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هقكمة

التقاليدفيهاتنموالتيالأساليبفيقديمةرغبةالمقالاتهذهتعكصر

آخر،إلىجيلمنوتنتقلالأفكارفيهاتتجمّعالتىِالطريقة:الفكرية

تدريمىفيقضيتهاالتيالسنواتانمرجعيتها.وتكتسبوتتطوروتتغيّر

اهتمامأأهتمجعلتنياوكسفورد،جامعة،فيالأوسطالشرقتاريخٍ

العملية.لهذهبنموذجينخاصا

الحضارةوعنأوروبأ،فيالإسلامعنمعينةنظرةتشكيل:الأول

وما،المسلمونبهيؤمنلماالمتزايدةالمعرفةعنناجمةنظرةبه،المرتبطة

حولأوروبافيالمتغيرةالأفكارعنكذلكوناجمة،التاريخفيفعلوه

والتاريخ.الدين

:!الإستشراق)بالمسمّىالعلميالعرفتطوريتناولالثانيالاهتمام

وتفسيرها،ونشرهاالمكتوبةالنصوصتعريفإلىالعائدةساليبالاًتطور

المعلمينمنسلسلةعبرجيل،إلىجيلمنالأساليبهذهونقل

.والطلاب

يعملونلافالعلماءوثيقاً:ارتباطاًمرتبتطينكانتاالعمليتانهاتان

والعصورعصرهمحضارةمنمكونةوعقولهم،تجريديةبأساليب

مبادىءمنمصادرهملهمقدمتلماتفسيرهمعنفضلاً،السابقة

علمتهمالتيوالقناعاتالأفكارمنالمشتقوالترتيبوالتاكيدالانتقاء،

حيائهم.إياها

هاتينلينالعلاقةتتبع،الكتابهذافيوالأطول،الأولىالمقالةتحاول

فيالإسلاميةللدراساتالأوروبيالتقليدجذورتظهران:العمليتين
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الفكبر!قل!ب!تي!تكمن!ألمجمّمع،والتاريخوالإت!س!ا؟نأ!عنأفك!أو،

الإسلابم4ك!زأسةأنكببفق!يووأقىخاص،يشكلبرمحأول،الأبرروميء

اتجا!ها؟أخدتكدع!شر؟التاسسعالثّرنفي!سس!ل!ظمظّ!ركّهعتدمأ

لحضاريا،7ا!ثعاءريخعنأفكاوالرقت:ذلكفيشائعةكافي!ق!ارمتأثبرة

بموجبهماتفهمأنيجبةال!مّيالطرقعنوتطررهدا،،الملدياتا!طبيعةعن

السلسلتينأتتبجأنحا،ليلتومدلأاللغات.ببنبرالحلاكات!)!ثقدمسةالكتب

في.ب!رلمحيمبرلندلانلج!دأ!قيالتيلملكألاسلاسية،للدربىا!سةأحمبيةالأكثبر

ت!رتمحشر،لاالمّاس!العّرقعن،ال!ثاليفييلن!حفوفيدشر.ا،ل!سابعالقرن

/وت!بادل،للآراء،لوغشبرلل!مّ!ل!يم3طرقفيهامؤسسمهإلىالاسلاميةالدراساى

-حنتىاست!مبر!داءلمةسنطهمحملىالدزاسا!هذهحصلتوقدللأفكار.

هذا.يومنا

كمدنظريفيفيفجولدتسيهر:باغناطيوسخاصاًأبديتْا!مامآلمّد

السلسلتينلكلتاوريثأكاكر!سمه.الذيالتاريخنجيمرًكزاًاسلسمِأتبوّأ

منمؤلفانعصزء.فيالسمائ!دةالأفكارتشكلهاعقليةمغ،العظيمتين

الشريفالنبويالحديثأصولحولأحدهما،خاصةجولدلسيهرمؤلفات

أوجداقد،الإسلاميةحوالمشريعةالإسلاميالدينتطورعنوثانيه!ما،ونموه

هذا..!ومناحشىقوتهاعلىحافظتالتيالأرثوذكسيةمننوعأ

تاريخإلىجئتلقد.العظيمتينالسلسلتينمنأيإلىأنتميلاأنا

بتاريخئعنىجامعةفيودّرسته،أخرىطريقمنالأوسطالشرف

تدريسأنمنالرغمعلىعام،بوجههامشيةعنايةالإسلاميةالدراسات

بأنمحظيأكنتعشر.السابعالقرنإلىيعوداوكسفوردفيالعربي!ة

أفكرتوفواالذينبينومن-للركزيالتقليدفيتدربوازملاءلييكون

ش!،جوزيفستارن،صموئيلفإلسر،ريتشاردغيب،هـ.ا.ر.في

فيهتبذلكانتوقتفياكسفوردفيكنتلقد-تساينرروبين

بمنحهابريطانيا،فيالشرمّيةللدراساتجديدةقوةلإعطاءمحاولات
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كانالعمليةهذهفيشخصيةأهمإنالحكومةقبلمنباديةمساعدة

اللغةلكرسيأستاذاًاوكسفوردفيقضاهالذيالوقتطيلةغيب،

المقالةوفي)1(.التوسعمنبمزيدآخرمكانفيعنهكتبتوقد.العربية

الإسلاميةالدراساتنموعنالكلامسياقفيأضعهأنحاولتالئانية

طلابيأوائلمنلواحدتقديركذلكهيالمقالةهذه)بريطانيا.في

وزيرأظلالذي،الموهوبالكاتبأحمد،محمدجمال،المتخصصين

.(الزمانمنلفترةالسودانلخارجية

يدرّسأن،المستشرقينمنجيلهبأبناءاسوةغيب،منطُلبَلقد

علىنفسهإلىينظركان.والتاريخوالأدباللغةمثلمتشعبةموضوعات

فيحياتهفيواجههاالتيالمشكلاتومن.مؤرخشيء،كلقبلأنه،

التيالمناطقبتاريخالاهتماممنبمزيدالمؤِرخ!نإقناعمحاولتهاوكسفورد

فيالصحيحالمكانأنهيعتقدبهانماوبإعطائهاأوروبا،خارجتقع

ويذهباوكسفورديتركجعلتهالتيالأسباببينومن.التدريسمناهج

أميركافيالتاريخدوائربأن(،راسخاعتقادوهو)،اعتقادههارفاردالى

الذين،الجيدينالطلابوبأن،العالميالتاريخلفكرةقبولاًأكثرستكون

لدراسةأنفسهمبتكريس!إقناعهميمكن،كمؤرخينعقولهمتكونخا

الإسلامي.العالم

حدثماليكتشفالمصادرباستخداممهتماً،كمؤرخغيب،كان

وأن(،الدينصلاحلحياةدراستهفيكما)،الإسلاميالتاريخفي

هوالإسلامفيهاكانالتيالمجتمعاتتلكلتطورشاملاًتفسيراًيقدم

أصيلأ.عملاًسلامي)2("،الاٍالتاريختفسير"مقالتهوتعدالسائد.الدين

بأفكارهتأثرهودجسن،مارشالهولغيبتلميذاًيكنلمأميركيمؤرخ

كلمةكل.الثالثةمقالتيموضوعوهو"،الإسلاممغامرة"كتابوألّف

وتستحقبعنايةمختارة،مهمةكلمةوالفرعيالرئيسيالعنوانفي

هذهكتبت.الدوليالمجتمع،تاريخضمير،،إسلام،مغامرةالتفكير:
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كمحاولةبحماسةبهورحبت،ظهورهعندللكتابكمراجعةالمقالة

التاريخبهايفهمأنيمكنالتيالفئاتمنلتاًالأهميةوبالغةأ!يلة

زراعةعالميعنيماأيالأويوكومينىِ،التاريخسياقفيسلامي،الاٍ

مميزاًكتاباًأجدهأزاللاوإني.رفيعةوحضارةمدنوعالم،مستقرة

الواسع،بالتحليليمتازآخرمؤلفأإليهأضيفأنالآنويجبومثيراً،

هارفارد،جامعةفيقضاهاالتيالفترةفيغيبطلابأحدوضعه

إ)3(.لالمدوسا!ا"دِلمالإسلاميةالمجتمعاتتاريخإنه:أ

كتابفيوكذلكهودجسن،كتابفيأساسيةلفرضيةإنها

يعرفشىِءثمةللأويكومين،العامالتاريخضمنمنأنه،لابيدوس

التركيبمن،خصائصهناك:نقولأنأيإ.الإسلاميبالتاريخأ

الدينفيهاالإسلامكانالتيالمجتمعاتفيعامةكانتوالتطور،

فيمنهمأحديفكرلمأنهمع،الفرضيةهذهفيغيبشاركالسائد.

كا!سلاميةالاٍ)المجتمعاتفيحدثمالكلالمفتاحقدّم"الإسلام)أن

متشابهة.لظواهرمتواترةحلقاتمنيتألفالمجتمعاتهذهتاريخأنأو

ومكانزمانفى،إسلاميمجتمعأيثاريخأنتماماًيدركونالثلا8لةان

تركزقد،كمؤرخإهتمامي،إن.المجتمعاتسائرعنيختلفمحدّد،

للبحرالشرقيالطرفحولتقعالتيالبلدانتلكفيخاصبشكل

وأالأدنىالشرقعام،بشكلنسميها،أنيمكنوالتي،المتوسط

اهتماماتيضمنمنوكانخيرين.الاًالقرنينفيوخاصة،الأوسط

وتركياوسوريامصرفيالسائدالدينالإسلامهلأقرر:أنكذلك

الاًزمنةفيالدولهذهتاريخفهمعلىمدى،أيوإلىسيساعدنا،

عقدمؤكرفيالسؤالهذاأناقشأنفرصةليسنحتلقد؟الحديثة

المقالةهيوالنتيجة9791،سنةانجلسلوسفيكاليفورنيابجامعة

وانتهيت،متداخلةكبدائلللشرحمبادىءثلاثةفيهااذكرالتيالرابعة
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علىيساعدنا"الإسلاميالتاريخ"مفهومأنمضمونها:نتيجةإلى

واضحة،إشارةهناك.الحديثالأوسطالشرقتاريخمظاهربعضشرح

بالنسبةصحيحاًيعدلمهذاأنفيشككتبأني،المقالخلاصةفي

ولم،الأولىالعالميةالحربنهايةحواليتقريباًبدأتالتيالفترةإلى

القرنهذامنالثمانيناتعقدبأن،المراقبينسائرمنأكثر،أتوقع

."الإسلامافي!اث!فترةنسميهاأنيمكنالتيالفترةسيكون

سيأتيالتيالأرضيةإلىمتنبهأنياظهرتوسواها،المقالةهذهفي

الناطقالإسلاميالعالمفيالآخرينوعيتغير":الإسلامانبعاثأمنها

فيوأنا،الأوروبيونوالمؤرخونالعلماءعنهكتبالذي،بالعربية

قابلسلبيكجسمفيهيعالجأنيمكنوقتهناككان.عدادهم

هذاضدوالثورة،الإمبراطوريالحكموتجربةالسفر،أنبيد.للتشريح

غيرمنجعلتكلها،والكتابةللفكرالمتوازنةالتقاليدوإحياء،الحكم

العلميةالدراساتإن.الطريقةبهذه"الشرق"فينفكرأنالممكن

الغربيةالتقاليدفيالمدربينأولئكبينالتعاوناكتافعلىاليومتنهضِ

فيتقاليدهممنشيئاًيستمدون،التدريبذلكإلىبالإضافة،والذين

قيماًشيئاًيكتبأناليومأحدوسعفيليس.الإسلاميوالإيمانالفكر

الحيةالعلالهّةمننوعاًيكتبهماإليهيجلبلمإذاالإسلاميالعالمعن

عنهم.يكتببالذين

منومتشابهين،وجوهمنمختلفين،رجلينتتناولالخامسةالمقالة

حيئلماحساستتصفوكتاباتهما،قصيرةلفترةحياتهماتواصلت،وجوه

ناوالتمايز.والعداوةالسلطةأوجدتهاالتيالهوّةتخطّيإلىللحاجة

ت.اي.لورانس،!تابعلىتهيمنالخطأموقعفيتكونانفكرة

احتلالبعدبالرحيللهالسماحيطلبحيث"،السبعةالحكمةاعمدة)

معنىلارالحملةمؤسفاًالحادثكانليبالنسبةفقطلأنها:دمشق
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لكيالدنيويغضبنا":القولهذاينكرأيضاًماسينيونلويس")4(.لها

."ونملك،ونفتتح،نفهم

لسنواتحيرتانيقدوشخصيتهوماسينيونلورانسمنكلحياةإن

فينشرعندماقرأتهالذي"،السبعةالحكمةاعمدة"كتابانعدة.

القوىبينمنكانوربماكثيرأ،بيأثّرقد3591،سنةشعبيةطبعة

ثلاثوطيلةبعد،وفيما.كمؤرخعمليوجهتالتيبهاالمعترفشبه

الخشبيالبيتإلى،نوميغرفةنافذةمناتظر،انليكانسنة،عشرة

كانعندماعايقحيثراود،بولستدفيوالديهحديقةفيالكائن

صغيرأ.

ذكرىمخيلتيفيوظلتأحياناً،بهاجتمعتفقد،ماسينيونأما

أيضاًوهناوزملاء،لهرفاقمنعنهالكثيرتعلمتلقد.وحديثهوجهه

كلماعنهحئةأفكارلديكانت.مهمةكانتالمكانروحأننلاحظ

التي،القاهرةفيسيتيجاردنفيالكاثوليكالرومكنيسةإلىذهبت

الإسلامعنأفكارهان.كحيلماريصديقتهاهتمامبفضلبناؤهاأعيد

هذهمنمقالةمنلأكثرموضوعاتوفّرتقداهسيحيةجماوعلاقاته

.المقالات

جيلهابناءمنالفرنسيينالعلماءعلىالبالغالأثرماسينيونلعملكان

على،بيركجاككتاباتفينتبينهأنيمكنوهذاتلت.التيوالأجيال

كلمختلفالكتاباتهذهتتضمنهالذيالتفكيرنظامأنمنالرغم

عنوتعبير،طويلةلصداقةتقديرهيبيركعنمقالتيانألاختلاف.

للحكمالطويلةالتجربةبصمةتحملبيرككتبإنمنه.تعلّمتهلماامتنان

صغرهومنذالجزائر،فينشألقدأفريقيا.شمالفيالفرنسيوالاستيطان

الإقامةمنعديدةسنواتوقضى،الفرنسيةلغتهمعالعربيةاللغةتعلم

التاريختأثيراتبيننميزأنبيركعلّمنا.وكعالمكمسؤولوالزيارات

العربيةالدولعلىيفرضوهاأنالأجانبالحكامحاولالتيالختلفة
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عنرانإنداخلها.منالشعوبهذهانتجتهوماحكمرها،التيالمسلمة

نأ:كتابهفيالسائدالقصدعلىيدلدأ،المغربداخل1،كتبهأحد

القرىإلىالختلطة،الشعوبذاتالساحليةوالمدنالخكام،نظرهيتخطى

:إيمانعنتعبيركذلكهيكتاباته.ووديانهالداخلسفوحفيالمنتشرة

تمازجووجدحصل؟قدتحولاًانسانياًفإنحدث،ماكلمنفبالرغم

هذا.المتوسطالبحرجانبيعلىللتقاليد،والعربيةاللاتينيةالحضارةبين

وسيستمر.سيبقىالتمازج

التيالهزّاتتتناولأخرىمقالاتثلاثالمقالةهذهإلىأضفت

العالم.فيجديدصوتإيجادمحاولات":الآخر"وعيفيتحدث

الحضارةعالمعنالتحدثفيتساعدالتيالأخيرةالفرصةتحللأولاها

السياسيةالشروطأنمنالرغموعلى.الذاتيالاكتفاءذاتالإسلامية

عشر،الثامنالقرننهايةفىِموجودةتعدلمالذاتيللاكتفاءوالاقتصادية

التقاليدخلالمنالعالمإلىينظرأنيستطيعيزاللامثقفاًمسلماًفإن

هذهتولدهوما،وأجدادهمعلميهسلسلةمنوصلتهالتيالحضارية

وديمومة.قوةمنبهتتصفوماثقة،منالتقاليد

التجارةتوسعانصحيحاً.ذلكيعدلم،الزمانمنقرننصفبعد

،محاولاتإلىأدتكلّها،السياسيوالتأثير،العسكريةوالقوة،الأوروبية

حديثةأساليبدخاللاٍ،الأجانبثمومنالمحليينالحكامقبلمنأولأ

اًدّتوقدجديد.نوعمنومدارسجديدةشرعيةرقوانين،للإدارة

إلىفتحتها،التيوالآفاق،الأوروبيةاللغاتوسائرالفرنسيةاللغةمعرفة

الأخص،على،حصلتقدالفكرفيالإثارةهذه.جديدةوأفكارأسئلة

دياناتمنونساءرجالعايقحيث،المدنومختلفالمرافىءفي

يجريوالسلعالأفكارانتقالوحيثجنب،إلىجنباًمختلفةوجنسيات

.بيروتمدينةكانتالمدنهذهأهمإحدى.مربحوبمردودبسهولة

تكونت،البستانيآلمنرجلينعنكتبت،الأخيرتينالمقالتينفي،إنني

15

http://kotob.has.it



الجديد:العالمفهممحاولةفيمهماًدورأوأذيا،بيروتفيأفكارهما

تطويرفيواًسهم،بالعربيةموسوعةأولحررالذي،البستانيبطرس

وسعالذيالبستانيوسليمان،السهلالعربيللنثرالحديثالأسلوب

المقالتينمنواحدةوكل.هوميروسلياذةلاٍبترجنتهالعربيالشعرآفاق

،بيركلجاكتكريميةمقالاتيضملكتابكتبتالأولى:لصديققُدمت

سنةاغتيلالذيكير،ملكوملذكرىتخليداًوضعلكتابوالثانية

صديقأكانفيها.الأميركيةللجامعةرئيساًكانلما،بيروتفي8491

عنهنتجتالذيانجلوسلوسمؤتمرلحضوردعانيالذيوهوقديماً،

.المقالاتهذهمنالرابعةالمقالة

حورانيالبرت
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الأولالفصل

الأوروبالفحوفيالإسلام

التيالمسيحيةلأوروبامشكلة،ظهورهمنذ،الإسلاميالدينشكل

القرنينفيحدودها.علىيقفونأعداءوكأنهمالمؤمنينإلىنظرت

إمبراطوريةأولباسمتحاربالتيالجيوشكانتللميلاد،والثامنالسابع

المسيحي،العالمقلببلغتحتىتوسعتقد،الخلافةوهي،إسلامية

المقدسةوالأراضيسوريافيالبيزنطةالإمبراطوريةمنمقاطعاتفاحتلت

تكنولموصقلّية.وإسبانياأفريقياشماليحتىغرباًواتجهتومصر،

الديناعتناق،السنينمرّعلىتبعها،بل،خالصةعسكريةالفتوحات

قامعشر،والثالثعشرالحاديالقرنينوبين.واسعنطاقعلىالإسلامي

المقدسة،الأراضيفي،الوقتلبعضنجح،معاك!ربهجومالمسيحيون

اسبانيا.فيديمومةاكثروبشكل،اللاتينيةالقدسمملكةتأسسستحيث

فيلكن،ا.294سنةاسبانيافيانتهتقدإسلاميةمملكةآخرإن

ممالكفي،أخرىأماكنفيإسلاميتوسعهناككان،الوقتذلك

الأناضولبلادإلىتقدموافالسلاجقة.التركيةالشعوبمننشأت

البيزنطية،الإمبراطوريةمنتبقىماعلىذلك،بعد،العثمانيونوقضى

ووسطها.أوروباشرقيحتىوتوسعوا،القسطنطينيةعاصمتهاواحتلوا

وتهديدكريتجزيرةاحتلالمنتمكنواعشر،السابعالقرننهايةوفي

فيئا.

الأوروبيينوالمسيحينالمسلمينبينالعلاقةفإنأمر،منيكنومهما

البحرعبرتجارةعلاقةكانتبل،مقدسةحربعلاقةمجردتكنلم
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الإيطاليةالمرافىءفوسّع!شا.الزمنمجرىمعيتغيّرميزانهاوكان،المتوسط

الخامسالقرنينوفيعشر.والثانيعشرالحاديالقرنينمنابتداءتجارتها

أوروباشماليمرافىءمنالمنطلقةالسفنأخذتعشر،والسادسعشر

للأفكارتبادلأيضاًهناكوكان.الهنديوالمحيطالمتوسطالبحرفيتظهر

باللغةفلسفيةمؤلفات:المسيحيةالبلداننحوالإسلاميةالبلدانمنيتجه

القرنحتى،وظلت،اللاتينية11ترجمتوالطبالعلومكتب،العربية

مدارسفيتستخدمسيناابنالشهيرالطبعالمكتاباتعشر،السادس

الأوروبية.الطب

تجمعهم،الدينيالنزاعيفرقهمالذينوالمسلمونالمسيحيونكانا

الاَخر.مقابلالواحديجعلوفكرياًدينيأتحدياًفيشكلونأخزى،هروابط

إلىفبالتسبةالاَخر؟الدينإلىبالنسبةدينكليفعلهأنيستطيعماذا

منهوالمسيحواضحاً.وضعأالمسيحيةوضعكان،المسلمينالمفكرين

الاُنبياء،خاتممحمدبالنبيذروتهمبلغواالذينالحقيقيينالأنبياءبين

العقيدةفي،المسيحيونمحمد.كرسالةالأساسفيهيالمسيحورسالة

قدبأنهواعتقدواالهاًنبيهمفحسبوا:دينهمفهماساؤوا،الإسلامية

صلب.

المسلمينأنأدركواانهم.صعوبةأكثرالأمركان،المسيحيينبمنظار

وأعمالهطبيعتهحيثمنإليهينظرأنككنالذي،اللهبوحدانيةيؤمنون

المبادىءيقبلونلاالمسلمينولكن.المسيحيونيعبدهالذيالربكأنه

المسيحوآلامالأقدسوالثالوثوالصلبالتجسيد:الأساسيةالمسيحية

الصليب.على

الذين،الأوروبيينالمسيحيينأن:فنلاحظالاستثناآت،بعضنطرحإننا

فعلواقد،المجابهةمنسنةالألفيقاربماخلال،الإسلامفيفكروا

بترجمةفعلاًمتوافراًكانالقرآنأنرغم،الجهلحالةفيوهمذلك

للقرآنترجمةأولوُضعتلقدعشر.الثانيالقرنبعدمامنذلاتينية
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بعضكاشتكذلك.كلونيديررئيس،المحترمبطرسمنبتوجيه

التيالمؤلفاتبعضترجمةبفضلمعروفةالعربيةباللغةالفلسفيةالمؤلفات

ماتتناولالتيوالعقائدوالشريعةالفقهأما.اليونانيالفكرتقليداكملت

لهاالمسيحيينمعرفةفإن،والممارسةللفكرنظاممنالقرآنفيورد

عشر،الثالثالقرنفي:قليلةاستثناءاتهناك.محدودةمعرفةكانت

الإسلامية.للدراساتمراكزاسبانيافيالدومينيكانبيوتبعضكانت

الجانبفيأما.التاليةالقرونفع؟تأخرتقدهذهحتى،ولكن

بعضاستمراربسببأكثر،كانالمسيحيةعنيُعرففالذي،الإسلامي

ومصراسبانيافيوخاصة،الإسلاميةالبلدانفيالعيشفيالمسيحيين

عقيدتهممعرفةإن.الأصليةلغ!همالعربيةكانتمنهموالعديدوسوريا،

إداريةلاهدافضروريةوكانتمتوافراً،شعيئاًإذن،كانتوممارستهم

حدودهاإنفيه.يبالغالايجبالمعرفةاتساعفإنذلك،ومع.وسياسية

)1(.المسيحعقيدةمنموقفهفيالغزاليمؤلفاتمثلفيلْظهر

ممزوجة،الجوانبمتعددةنظرةالإسلامإلىالأوائلالمسيحيونينظر

مثلاهناك.الروحيةالقرابةمنبنوعالشاقوالاعترافوالدهشةبالخوف

هوالجزائر،فيمسلمأميرإلىالسابعغريغوريوسالباباكتبهارسالة

بيننامتبادلةحسنةهناك"فيها:يقول7601،سنةالحمّاديالناصر

بطرقيكنوانواحد،لمحالهونؤمننعترفأنناذلك،الشعوبسائردون

")2(.للعالممدبّركخالقيومكلونعبدهنمجدهونحن،مختلفة

مغزاهاأنويبدوالعلماء،بعضبيننقايقحصلالرسالةهذهحول

للهجةنفعيةأوعمليةأسبابهناككانتفربمافيه.يبالغألاّيجب

لحمايةالحاجةمنها،غريغوريوسالبابابهاكتبالتيوالحميمةالدافئة

وكذلكأفريقيا،شمالفيتتضاءلأخذتالتيالمسيحيةالمجتمعات

أفريقياشمالفيآخرمسلملحاكموالناصر،البابالين،المشتركةالمعارضة

فيحصةعلىللحصولروماتجاررغبةوهناك.الزيريتميمكانربما
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الناصر.سيطرةتحتالواقع(،بجايا)عنابةمرفأفيالمتناميةالتجارة

عنغريغوريوسكتب،المسيحيينإلىموجهةأخرىرسائلففي

كتبتالتيالتعابيرفإنذلك،ومع.أعنفبأساليبوالإسلامالمسلمين

بأنوعىِهناككان،الوقتذلكفيأنه،علىتدلالرسالةبها

مرحلةأعظمبدايةقبلكتبتأنهاالرسالةوأهمية.وثنيينليسواالمسلمين

)3(.الصليبيةالحروبوهيالشديدةالعداوةمن

المسيحيةمنفرعأنهعلىالإسلامإلىينظرشائعآخررأيهناك

الدمشقييوحناالقديسرأيفومسيحيلاهوتيأولرأيكانمنذ

الأمويالخليفةادارةفيموظفاًكانالذي974(،675-.حوالي)

حولكتابهمنجزءفيالإسلاميتناولوهو.العربيةويعرفدمشقفي

الحقائقبعضينكرولكنهبالثه،يؤمنالإسلامإن:المسيحيةالهرطقات

)4(.المسيحيةفيالأساسية

نأيمكنهمولِالإلم!الصم،فيالأوروبيينالمسيحيينآراءتكنومهما

.الإيضاحيستوجبطوأنه،البشريةتاريخفيمهماًعاملاًكانأنهينكروا

السادسالقرؤ،بين،الحديثةالعصورفيالإسلامبعالبمالاهتمامتزايدلقد

ففي.النواحيبعضمنالاهتمامهذاطبيعةوتغيرتعشر،والثامنعشر

بالإمبراطوريةالمرتبطالعسكريالتحديانتهىعشر،الثامنالقرن

الملاحة،علىتحسنوطرأ،العسكريةالقوةتوازنتبدلمع،العثمانية

توسيعإلىوأدى،الأوروبيةالسفنبواسطةالعالماكتشافمنمكن

بداياتكانتثم،الهنديوالمحيطالمتوسطالبحرفيالأوروبيةالتجارة

الجالياتإلىأضيفتفقد،المثالسبيلوعلى.الأوروبيالاستيطان

فيقديمحضورلهاكانوالتي،التجارةتتعاطىكانتالتيالإيطالية

أحد،فحلب.أخرىجالياتأضيفت،المتوسطالبحرشرقيمرافىء

منعديدةجالياتفيهاكان،الأدنىالشرقفيالرئيسيةالتجاريةالمراكز

روايتيفيمرّتينحلباسمورد)الأنكليزالتجارمنعددبينها

02

http://kotob.has.it



برتغاليونتجاراستقروكذلك(.()ْ!وماكبث1،اوتللوأشكسبيز

نوعيظهروأخذ.الهنديةالمرافىءبعضفيوانكليزوفرنسيونوهولنديون

فيوقناصكسفراءالأوروبيةللدولكان:السياسيةالعلاقاتمنجديد

لهتكنلمالعثمانيالسلطانانمع،العثمانيةالأمبراطوريةمقاطعات

أخذتثم.نابوليونحروبزمنحتىأوروبافيدائمةسفارات

ضداتفاقيةوالعثمانيونالفرنسيونعقدتتنافمر:والتحالفاتالمعاهدات

مععلاقاتإقامةوسواهمالبريطانيونحاولكما،هابسبورغأسرة

ألصوفيين.إيراناباطرة

أهميةوتقلّصت،الفكريةالمداركتوسعت،العلاقاتتوطدتوعندما

فيالديِنيةالخلافاتكانت.والمفكرينالعلماءإلىبالنسبةالإسلامدرس

مجموعةحولتدورالمضاد،والإصلاحالدين!3،الإصلاحزمنأوروبا،

كانماوالطبالأوروبيةالعلومتطوروجعل،الحديثةالمشكلاتمن

وبقي،النواحيبعضمنأهميةأقلالحقلينهذينفيبالعربيةمكتوباً

نأومعالعصر.لذلكالدينيةالاهتماماتأما!الأهميةمنشيءللإسلام

العلمية،المعرفةفروعمنكفرعبعد،ظهرتقدتكنلمالمقارنةالفلسفة

الكتاببلغتيقريبةصلةذاتالعربيةاللغةأنبهالمسلّممنكانفقد

هاتينعلىضوءاًتلقيقددراستهاوأنوالاَرامية،العبرية،المقدس

الأحداثفيهاجرتالتيالأدنىالشرقبيئةمعرفةوكذلك.اللغتين

اللغتين.هاتينشرحعلىتساعدأنيمكنهاالمقدّسالكتابفيالواردة

الأدبيةالمعرفةوالمجارة،الرحلاتبسبمب،المتعلمينفئةبينوانتشرت

الممتدة،والمحيرةالعظيمة،الإسلاميةالحضارةلظاهرةالوعيبعضفضلاً

العالميةاللغةوهي،الأصليةلغتهاهيالعربيةواللغة،الهاديالمحيطمن

:فقالجونسونالدكتورعنهعبردراكالاٍهذايومها.إلىشيوعاًالأكثر

ماكل.الإسلاميوالعالمالمسيحيالعالم:الحشريةيثيرانشيئانهناك"

إ)6(.بربرياًاعتبارهيمكنذلكعدا
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منالمواقفعلىتأثيرالمتغيراتلهذهيكونأنيمكنمدىأيإلى

هناككان،متطرفةناحيةمن.قائمةتزالماالمواقفبعضانسلام؟الاٍ

هذهمثل)7(.باسكالكتاباتفيجاءكما،كدينالإسلامامطلقرفض

التوكمِد:علىهامتغيرطرأ،الزمنمرورمعولكغ،،تكررتالأفكار

الإفسانيةالعربيالرسولبمزاياالاعترافوازدادأقل،تشويههناكبات

فيالعربيةاللغةاستاذ،هوايتجوزتفإنوهكذا.الخارقةوإنجازاته

سنةالقاهاالتيبامبتونمحاضراتفيالإسلامتناولاوكسفورد،

صاحب،خارقشخص!إنهفقالعليي!%النبيعنفتحدث1748)8(،

نأيستطيعبحيثرائعأفكراًؤهِبَ...عميقةوبواعةرإئعةمواهب

(لى)!(.والخصبةالجريئةعبقريتهقوةبمحضالمحنةعواصف-ساجه

نأ،والحكمالتوكيدفيالتغيوهذامثلنشرحلكي،الضروريومن

فيالتغيراتبعضإلىوكذلك،بالإسلامالغربمعرفةنموإلىننظر

نأومعاصريههوايتجوزفباستطاعةكان.كدينالدينمنالموقف

منتظمةدراسةأولإنسنة.002عمرهاأوروبيةعلومعلىيعتمدوا

عشر.السادسالقرننهايةإلىتعودالغربيةأوروبافيوتاريخهللإسلام

يدالكوليجفىبانتظامالحربيةاللغةتدريسبدأ1587،سنةففي

بالنسبةدلالتهلهرهذا.طبيبينمدرّسينأولوكان،باريسفيفرانس

أما.الوقتذلكفيالعربيةأهميةعلىتدلالتيالطرقإحدىإلى

ناحيةمندلالتهلهأيضاًوهذا،لبنانمنمارونياًراهباًكانفقد،الثالث

1(.البلاد)ْأهلإلىينتموقوعلماءأوروبابنتعاونأولفهو،أخرى

اللغةلتدريساستاذيةانشئت1613،سنةفيأي،بقليلذلكوبعد

العالمكانالمنصبتبوأمنوأولهرلندا.فيليدنجامعةفيالعربية

جامعةفياستاذيةانشئتانكلترا،وفياربانيوس.توماسالشهير

ذلكومنذا.634سنةاوكسفوردفيوأخرى1632،سنةكامبريدج

صوبىةوظهرت،وثابتجدّيبشكلالعربيةالمصادردراسةبدأتالحين
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انكلترافيالتطورهذانتابعولكىِوضوخاً.أكثرالإسلاميةالرسالة

1916(،ا-406)بوكوكبادوردنبدأ3أعلينايتوجبوحدها،

قضىالذياوكسفوردجامعةفيالعربيةاللغةكرسيتولىمنأول

للتجاركقسيسحلبفيأولا،الأوسطالشوقفيطويلتينفترتين

بجمعقام،المكانينبهلاوفيايسطنبو!.فيثمومنالإنكليز،

عننتجتالتيالمؤلفاتومنله.ينسخهامنكلّفأو،مخطوطات

وتُظهر.باللاتينية"العربيالتاريخفينماذج"كتابهكانلهادراسته

عندالأنسابعلمتضمنتلقد:زمانهفيالعلميةالمعرفةاتساعمقدمته

ووصفاً،الإسلامقبلالعربيةالجزيرةفيالدياناتعنومعلومات،العرب

الدين"علومإحياء"منجزءوترجمة،الأساسيةالإسلاملعقائد

حوالي)سايلجورجقابم،القرننهايةوعند)11(.للغزالي

واعتمد،الإنكليزيةإلىللقرآندقيقةترجمةبأول1736(ا-696

مارّاتشيلودوفيكوبهاقاماللاتينيةإلىترجمةعلىكثيراًفيها

السؤالتطرحأنهاأهميتهامقدمةالترجمةولهذه017(.0ا-612)

لكيجاءالرسولبأنسايلاعتقدمحمد.مجيءمنالفههدفعن

البالغةالديانةبموجبتعيشتكنلمالتيالمسيحيةللكنيسةعقاباًيكون

النبيصفاتبفضلفقطممكناًهذاكانتسلموها)12(.التيالقداسة

الحقيقية،الديانةلإعادةارسلبأنهالراسخايمانهوهي:المتميزةمحمد

،الأحكاماصدارعلىومقدرتهالخارف،وذكاؤهوحصافتهوحماسته

المستحب.المهذبوتصرفه،السمحوطبعه

تاريخ"0172(ا-678)أوكليسايموننشر،نفسهالزمنوفي

حملوقدعينها،!لمح!!محمدصورةفيهتظهرالذي"العربالمسلمين

اللهخوت)،-عالميةأهميةذاتأشياءأوررباإلىبفضلهاالعرب

")39(.الرصينوالسملوك،للكونذكياًوادراكاًبشهواتناوالتحكم

الدين،إلىبها.ينظرالتيالأساليبفيتغيرحصل،المعرفةتزايدومع
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فىِ،سميثكانتويلولفريداظهروكماذاتها."دين"كلمةومعنى

فيظهرللكلمةالحديثالمعنىفإن"،وهدفهالدينمعنى"كتابه

الكلمةكانت،القديمالزمنفيعشر.والمسابععشرالسادسالقرنين

نظامأيتعنيأصبحتالآنولكنها،العبادةمناشكالمجردتعني

بهذاالكلمةاستخدمتوإذا.والممارساتالفرائضوللمعتقدات

بالدراسةجديرةجميعها،مختلفةاديانهناكيكونأنيمكن،المضمون

)14(.والاهتمامالعقلية

الروحبأنواعيتعاشماإلىالتطلعفيالرغبةعلىالصحوةهذه

1916(،ا-627)بويلروبرتحياةفيمثلاواضحةتبدو،الدينية

في)الملكيةالجمعيةمؤسسيوأحدالمشهور،الطبيعيالفيلسوف

أوائلقيانتابتهررحيةأزمة،الذاتيةسيرتهفي،بويليصف(.بريطانيا

أفكارعليهسيطرتوهناك،غرينوبلمنبالقربد.اًزارفقدا(.)ْحياته

نأحدإلى،المسيحيةاسسبعضفيمذهلةوشكوكوشنيعةغريبة

أنهحسبماإليهيعيدأنالّىشاء"أنإلىالانتحار،علىراودتهنفسه

هذهجراءمناستخلصولقد")16(.النعمةمنعنه،تخلىقدكان

اسسبجديةيتحّر؟طوأنطُلَعَةً،يكونأن":مفيدةامثولةالأزمة

وماواليهود،،المسلمون!الأتراكيقولهماإلىيصغيوان،المسيحية

")17(.متعددةآراءمنالرئيسيةالمسيحيةالمذاهبتدعيه

،الأديانبسائروعلاقاتهاذلك،ضوءفيالمسيحيةإلىيُنْظرعندما

قبلمنوممارسةايمانكانظمةجميعهاالأديانهذهإلىينظروعندما

ينظرأنالمحتملمنكان.واحدةخلاصةمناكثراستنتاجيمكنالبشر،

باقيعنومعتقداتها،اصلهاحيثمن،مختلفةأنهاعلىالمسيحيةإلى

ليستالمسيحيةأنإلىينظرأنكذلكالممكنمنولكن،الديانات

الأمثل!هيولا،فريدةبالضرورة

محمدحياةيستخدمواأنعشرالثامنالقرنكتاببعضحاول
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الذيالشكلفيالأقلعلى،المسيحيةلانتقادمباشرةغيروسيلةًورسالته

اكثربدينيبشّرأنهعلىمحمدإلىينظربحيث،الكنائسنيعلمتها

المسيحية.من،الصرفالطيعيالإيمانإلىاقربأو،عقلانية

الثامنالقرنفيالفرنسيينالمفكرينبعضنظروجهةكانتهذه

.الإسلامعننابوليونمقالاتفيلهاصدىنسمعأنويمكنناعشر،

مصرهبطعندمانابوليوناصدرهالذيبالعربيةالمكتوبالإعلانفي

يفعالهممااكثراللّهيعبدون9الفرنسيينبأنللمصرييناكّد8917،سنة

مسلمونالفرنسيينان.الكريموالقرآنالنبيويحترمونبكثير،المماليك

الدعايةمنشيئاًالكلامهذافيانفيشكلا")18(.صالحون

ءي!االرسولحققهاالتيبالمنجزاتإعجابأيضاًهناكولكن،السياسية

إلهيوجدأنه:ورأى(،حياتهاواخرفينابوليونإليهعادموضوعوهو)

عملهونوعطبيعتهأنبيد،بالعقلوجودهادراكيمكن،اسمىكائنأو

ترتيبهايمكنالدياناتوهذه،معينةدياناتقبلمنالتحريفاصابهقد

نأالعقليستطيعالتيالحقيقيةقعاليمهاتَقارُببمدىمرتبطمقياسوفق

إليها.يقودنا

العقليالإيمانبينتراوحعدة،بطرقصياغتهايمكنالفكرةهذهئثل

حافةمنغيبونادمونديقترباللادارية.أوالكاملوالشكالصحيح

الإمبراطوريةإنحطاط"كتابهمنالخمسينالفصلمننرىكماالشك

انه.الإسلاموظهورعلي!!للنبيكرسهالذي"،وسقوطهاالرومانية

فيواسعةمطالعةعلىويرتكز،رائعةمعلوماتعلىيحتويكتاب

شاردانأمثالالرحّالةمؤلفاتفيوكذلكالأوروبين،العلماءمؤلفات

أيضاًوهو،بوضوحصاغهالرسولحولرأياًلغيبونإنونيبور.وفولني

عبقريةذاكانمحمداًا!بأنيعتقدإنهما.حدإلىإيجابيرأي

نأفرغمأ:تكونانيجبكما،العزلةفيتشكلت،ومتفوقةاصيلة

هذهفيجاءالقرآن،.العبقريةمدرسةالعزلةفإن،الفهمتغنيالمحادثة
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تتلخصفكرةعنيعبروهو".اللّهوحدةعلىمجيددليل"وهوالعزلة

شبيهلا،مكانأوشكللهليسمحدود،وغيرخالدكائن":قولهفي

الذاتية،طبيعتهبفضلموجودأفكارنا،منالسزيةالأعماقفيحاهمرله،

هذهلعلداغيبونويضيف".وفكرياخلاقيكمالكليصدرومنه

أ)911.الحاليادراكناإلىبالنسبةجداًساميةعقيدة

الذين،الأوروبيينباستطاعةاصبحعشر،التاسعالقرنمطلععند

معطبعاً)نحوهالمواقفمننوعانلهميكونأن،الإسلامعلىاطلعوا

الإسلاميرواأنباستطاعتهمأصبغ(.كليهمافيهماالتغيراتمنالعديد

العقلاتبعهاالتيالأشكالكأحدأو،للمسيحيةومنافسكعدو

وتحديدهما.والعالماللهطبيعةادراكمحاولتهمافيالبشريوالإحساس

فيمهماًدوراًأدّواقدالمسلمينأنتبولبمثابةكانتالمواقفهذهإن

ماموقفاتخاذتجنبالصعبمنكان،الوقتذلكوفي.العالمتاريخ

بينتغيرتالعلاقاتلأن،العالمفيالدياناتباقيونحو،الإسلامنحو

الديانةغيردياناتتسودهمكانتالذينوإفريقيا،آسياوشعوبأوروبا

للصناعةجديدةاساليباكتشافمعتوسعفيالتجارةكانت.المسيحية

البواخرمنها:تطورتقدللمواصلاتجديدةوسائلأنكماوتبنيها،

جديدةمعرفةنقلإلىأوروباتوسعوأدى.والتلغرافالحديديةوالسكك

الحكمتوسع:جديدةمسؤولياتخلقوكذلك،الخارجيالعالمعن

فيالداخليةوالمناطقالمرافىءبعضنحووالهولنديوالفرنسيالبريطاني

الحكمتوسعومثله،الهنديوالمحيطالمتوسطالبحرحولالواقعةالبلدان

آسيا.نحووشرتاًالأسودالبحرنحووغرباًجنوباًالروسي

اشكالاًاتخذالإسلامنحوفكريتجددإذن،حصل،القرنهذافي

البلدانمختلفلخبراتوفقاًماحدإلىمختلفةكانت،عديدة

أدى،الإمبراطوريةفيالبريطانيالشعبوبينبريطانيا،في.الأوروبية

الروحقبلمنوالإسلامالمسيحيةبينالتعارضفكرةإلىالتجددهذا
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يكونالخلاصانوهي(:الانجيليين)البروتستنتيينلدىالجديدةالدينية

انهيدركالدْيعصالض!وانالمسيع،انجيلوقبولالخطيئةوعيفيفقط

هذهمثلان.الحقيقةبهذهالاَخرينمجابهةواجبعليه،الخلاصسينال

تزايدبسببقبلذيمنأوسعنطاقعلىممكنةالآنأصبحتالمجابهة

الإمبواطورية.توممعوكذلك،المنظمةالإرسالياتنشاطات

عام،بوجهكان،الإنجيليةبالروحتأثرتالتي،الإرسالياتموقفان

إلىالمسلمينتحويلمحاولةإلىهادفأ،الإسلاممنعدائيّاًموقفاٌ

سانكليةرئيسا!18(،-)1825فرنتش!فالبيتومالع!ان.المسيحية

ذلك.علىمثلأيشكلأنيمكنبحد،فيمالاهورومطراناغرافيجون

بعيدانوالإسلامالمسيحية"بأنيؤمنكان،التبشيريعملهاوائلففي

استقالذلك،وبعد2(.")ْالسماءعقالأرضئعدالاَخرعناحده!ا

شبهفيبالإيخيليبشّرأنواجبهممنأنهاعتقدلأنه،كمطرانمنصبهمن

فيوهومسقطفيوتوفي.الإسلاميالعالمقلبفيالعربيّة،الجزيرة

.هناكإلىطريقه

منهالحالتينسجلولدينامباشرةالمواجهةكانت،الأحيانبعضفي

-)1781مارتينهنريبينمكتوباًجدلأ"كانتالأولى.الأقلعلى

فيالتبشيرارسالياتفيعملواالذينالمشهورينأحدوهو1812(،

سنةشيرازإلىزيارتهاثناءالإيرانيينالشيعةعلماءكبارمنواثنينالهند،

فيطرحمتطالمااسئلةالموضوعفيساسيةالاًالنقاطكانت1811.

إعجازحولباكثرهاوتركزت،والمسيحيينالمسلمينبينالدينيالجدال

)21(.الرسولبمجيءوالنبوءةالقرآن

وهو"،بفنداركارل"بينعلنينقايقاغرافيجرى1854،سنة

مسلمدينورجل،المسيحيةالتبشيرجمعيةخدمةفييعملالمانيمرسل

التقويّةتقاليدعلىتربىقدبفنداركانالفيرناوي.الفهوحمةالشيخهو

فيناشطةسياسةباتباعوقام.الإنجيليةعنتختلفلاالتىِالألمانية

27

http://kotob.has.it



المسؤولينبعضذلكعلىشجعهانبعد،والكتابةالتبشيرمجالي

الخطيئةحولمستفيضأكتاباًونشر،الشرقيةالهندشركةفيالانجيليين

سؤالحولدارعامنقاشفيالقهرحمةالشيختحدّاهوقد.والخلاص

علىالدليلمعهاختفىلتغييرتعرضتالمسيحيةالدينيةالكتبهل:يقول

بفندارلان،حاسمةنتيجةإلىالنقاشينتهلما!ط.محمدالنبيمجيء

فييتفوقلمانهالتقاريرمنيتضحولكن.الثانيةالجلسةبعدانسحب

الحديثةالبحوثعلىالشيءبعضاطلعقداللّهرحمةوكان.الجدل

يجيدكانهنديطبيبمن،التوراةلنقدالمانيافيظهرتالتي

الكتابصحةمدىعنالسؤالطرحفيذلكفاستخدم،الإنكليزية

الجديد)22(.العلمهذاضوءفيومرجعيتهالمقدس

نإ.الحديثةالانجيليةبالروحالممتلئينوحدهمالإرساليونيكنلم

هؤلاءأحدبها.تأثرواقدكانواالهندفيالبريطانيينالموظفينمنالعديد

الذيحاضراًالنقايقكانالذي5091(،ا-981)ميوروليمهو

بعنوانمقالةكتبقد،سنواتببضعذلكقبل،وكاناغرا.فيجرى

.للإسلامكاملةمعارضةفيهايظهر"المحمديالجدل)

رئيساًاصبحعمرهآخروفيالهند،فيعملهميورانهىأنوبعد

حتىظل،الذي"،محمدحياة"الشهيركتابهووضعأَدنبرالجامعة

وهو.الموضوعهذاعنبالإنكليزيةالمرجع-الكتاب،عديدةسنوات

الرسولوكأنفأظهر،السابقةمقالتهفيوردتالتيذاتهاالرسالةينقل

نأالوهممنأنعلىوشدد،والسيئةالحسنةالصفاتمنمجموعة

تمهيداًيكونأنيستطيعأنهأو،المسيحيةمنفرعالإسلامأننفترض"

")33(.لهاانجيليا

قدالنظروجهاتاتساعانيبدوالانجيليين،المسيحييننطاقخارج

هو،الإسلامأنف!ةِعنالناجمةالوجهاتتلكانتشاراً:اكثراصبح

لىوانباللّه،للاعتقادالبشريةالحاجةعنأصليتعبير،حدودهضمن
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مضطربة،بطريقةوانعنها،عبّرقدالفكرةهذهمثل.ذاتهبحدقيمة

الأبطال)كتابهفي"كنبيئالبطل"عنمحاضرتهفيكارليلتوماس

والذي1841،سنةنشرالذيأ،التاريخفيوالبطولئيالبطلوعبادة

محمدبنبوةكارليليعترف.بالانجليزيةالناطقينعلىكبيرتأثيرلهكان

لاالذينمنواحد،صامتةعظيمةروح":للنبوةلتعريفهوفقاً،!!إ

العظيمالوجودلسر"وفقأحياًكان".جدّيينيكونواأنالايمكنهم

كانماوبطريقة!هناانا"عنها"،التعبيريمكنلاالتيالحقيقة...

الروحفيالظلاملينيرجاءقدالضوءهذامثل"وحياً:يتلقىا!و!رالنبي

للحياةالتيكتلكبزاقةعظمةوذامشوشاًكان.الجامحةبيةالص

اسمأييعرفمنامن.جبرائيلالملاكوسمىوحيأسمّاهالسماء...

لمأ)24(.ذلك!علىسنطلقه

موريس،ف.د.كان،كارليلمحاضراتإلىاستمعواالذينبينمن

ونوعاًجدلاًاثارواالذينوأَحدانك!سإلحكنيسةفياللاهوتيينكبارأحد

لمالذيميل،ستيورتجونعنهقال.زمانهوبعدزمانهفيالدهشةمن

لدىالمهدورةالعقليةالطاقةمنالكثيروهناك":آرائهإلىيميليكن

موريسفيهايمدحرسالةوفي2(.")ْمعاصريّمنأيمنأكثرموريس

ناقال،الدينعنفكرتهفييخالفهولكنه،النبيإلىكارليلنظرة

المبادىءوبدون1مركز،بدونانه،علىالعالمإلىينظر!،كارليل

التصرفاتبعضغمرتوالتيالأسطوويةالمغامراتكإحدى(،المسيحية

")26(.فيهانفسها

سنواتببضعذلكبعدالدياناتمختلفعنموريسآراءظهرت

محاضراتتلككانت".بخالمسيحيةوعلاقاتهاالعالمدياناتأكتابهفي

العامفيوالقيت،بويلروبرتاسسهاالتيالمحاضراتسلسلةضمنمن

كولدجكنغزفيوالتاريخللأدباستاذاًموريسكانا.846ا-845

قبلسنواتلبضعذلككانفيها.اللاهوتاستاذأ!بحثم،لندنفي
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،المحاضراتهذهفي!منصبهمنطردهإلىأدىوالذياثير،الذيالجدل

السائدةالظروففي،المطروحةللمشكلاتأعتقد،كماموريستصدى

استعمارية،دولةتصبحاخذتقدانكلتراكانت.وموقعهزمانهفي

يتضمنوهذابالانجيل،المسيحيينغيرتبشيرمسؤوليةهناكوكانت

هذاأدّىوقدبها.المسيحيةعلاقةهيومادياناتهمعليههيمامعرفة

إحدىببساطةهيهل؟المسيحيةهيماآخر:سؤالطرحالىره9بد

عنها،تميزها،خاصةمكانةلهاأنأم،العالمفيالموجودةالديانات

يعيأنهموريسيعلن؟الأخرىللدياناتنجدهالامصداقيةلهاوتجعل

لقد".الدينيةالأنظمةتجاهالناساحاسيسفي73/قتحول"وجود

نوعمندياناتتبنيقدمعينةتربةانأَليس"جة:مزكاصأاسئلةطرحت

محلسيحلقريباًباتأفضلزمناًأنالممكنمنأليسخاص؟

الشرأو،النسبيالخيرمنبعملهاالدياناتقامتأنبعد،الديانات

."ارضاء؟واكثرأشملشيءأيبل،الأوسع

إلىعمئمرالثامنالقرننهايةفيالكبرىالسياسيةالثورهّادتلقد

والكهنة.السياسهْرجالمصالحعلىتحافطْالدياناتبأنالاتهامظهور

وربما،الدياناتباقيإلىوجّهكماالمسيحيةإلىوُجّهالاتهاموهذا

؟)27(الحقيقةفيالديانةهيما:نسألأنالضروريمنباتوقداكثر.

."الناسقلوبفيالايمان"هو:الدينجوهرأنموريسرأيفي

انسانيةصفةمجردعندهالإيمانيكنلممحدّداً:شيئاًبذلكيعنيوهو

اللّهوحي"منمشتقانهألإنسان.تركيبفيجؤءاًاساسياًأو

يملكهاتقيّةأودينيةعواطفأي(ببساطةأهووليس"،للإنسان

أوحىقدوانهموجوداللّهأن:محتوىلهالوحيهذااللّه.عنالناس

تدريجياًنفسهاأظهرتوقدمحبّة،إرادةإرادتهوبأن،الناسالىبارا*ته

،)28(التاريخفي

المبدأ.هذاضوءعلىالأسمىالدياناتمنكلإلىموريسينظر
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خمسةالاعتبارفييأخذالبدء،منذ،فإنه،الإسلامإلىيصلوعندما

تفسيرهيمكنلاالنجاحهذا.الإسلاملنجاحناقصةأوخاطئةتفسيرات

منتجىءلمإذا،القوةتلكجاءتاينفمن:الإسلامجيولققوةبمجرد

لأن:البشريةللسذاجةنتيجةتكنولم؟وطبيعتهالمسلمينايمانصلابة

بأنالقوليمكنولابقوّة.وازدهرحيّاًالإسلامبقيلماذايفسّر:لاهذا

علىلمحمدبدلاوالجديد:القديمالعهدينمناخذقدبكاملهالإسلام

استحوذاقديكوناأنيجبو"استلهمهما،قديكونأنمنتقديرأقل

تستطيعلا،وتمجيدهالراسخايمانهوقوة،النبيشخصيةان".عليه

لهذهكانلماذايظهرأنأيضاًيجبالوحيد.السببتشكلأنمنفردةً

الأصعبهووهذا.البشريةعلىوالدائمالعظيمالأثرهذامثلالشخصية

للبشر.عبادةكليشجبدينبهبشّرالذيالدينلأنشرحه

حققهالذيالنجاحإلىينظرانيمكنهلآخر؟تفسيرهناكهل

المسيحيةالشعوبِ:الخاطئةالشعوبعلىاللّهحكمانهلوكماالإسلام

الصورعبادةفيوغرقت،المسيحيةالفمضائلفقدتالتيالشرقفي

يعرفوالمالذينوالوثنيين،الفلسفيةوالنظرياتالدينيةوالاحتفالات

لهذاموريستقديمإنرفضوها؟ولكنهمعرفوهاانهمأو،المسيحية

شارلكتاب،قرأهقدكانلكتابصدىيكونأنيمكنالطرح

حالأحسنفيوهو1822(،)")92(مكشوفاًالإسلام"فورستبر

بالعنايةمتعلقهدفلهامحمدرسالةان:يقولإذغويبمؤلف

اليهوديةوهرطقاتالأوثانلعبادةبمحاربته،الإسلامإن:الإل!ية

"مباشرةغيربطريقةالأشياءمجرىيوجه"أنباستطاعته،والمسيحية

الإيماناستعادةأجلمنجداًضرورياًكان"فإنهوهكذا،المسيحيةنحو

3(.")ْالكمالأقصىوبلوغالصافي

الإسلاماعادفقد.الحقيقةمنشيئاًالنظريةهذهفيأنموريساعتقا-

نأيجبالتيالقدرز،الفائقةالألوهيةبارادةالشعور"العالمإلىبالفعل
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علينا،معتمدغيركالًنعلىوالتاكيدإ،البشراراداتكللهاتخضع

الأساسية:الحقائقبعضفيالمسيحيةيشاركانه.الإنسانلكياناساساً

ننظرانبامكانناكتابفيمدوّنخطابهللبشر،ارادتهتظهرإلههناك

وأجسداًيشكلونالحقيقةهذهيقبلونالذينبخميعوان،كمرجعإليه

فإنوهكذا.)31(الحقيقةبهذهالتبشيرعلىللعملاللهيدعودمجتمعاً

للرجوعالناسدعوةإلىيهدف،العالمفينافعبدورقامقدالإسلام

كانمحمداًإنيمالأنيمكنالمعنىوبهذا.-الحقائقهذهمعرفةإلى

القررنان":الكنيسةانقذتشهادته.اللهعندمنرسالةصاحب

أخذأنإلىتخيلتُممااكثر(..:محمد)نحوتحولتقدالوسطى

أمراًكانبالمسيحالايمانإن.الوسطىبالقرونمعرفة-نردادفيهاتفكيري

كأ)32(.مطلقإلهلوجودالواسعالتاكيدذلكلولامتعذراً

محاولاتأنهاعلىالدياناتفكرةتطورعلىدلالةموريسكتاب

قلوبفىِالإيمان"،البشريالعالمخارجمنيأتيئاشيءٍلربطبشرية

نأالممكنمنفإنكثيراً،الوراءإلىنعوداندونومن".الناس

كانطعمانوئيلفكرفيالدينإلىللنظرالطريقةهذهنتعقب

حدودضمنمنالدين!متأخرلهكتابفي4018(ا-744)

الكنسي.والإيمانالصحيحالدينبينكانطميّزلقد".وحدهالعقل

وهو،الأخلاقيالقانونهما:عنصرينيشملرأيهفيالصحيحفالدين

علىالقانونذلكإلىالنظرمنونوع،التطبيقيبالفكرمرتبطحدس

للأمرلازماًأساسياًافتراضاًيعتبراللّهوجودوأنبمإلهيامرأنه

بالنصوصايمانعلىيرتكز،جهتهمن،الكنسيالإيمان.الأخلاقي

مطابقتهاعدمأومطابقتهاحيثمنعليهايحكمأنويجب،الدينية

يمانالاٍلأنهافريد،مركزبينهامنللمسيحيةإ.الحقيقيللدينا

النموذجللبشريةويعرض"،الصحيحالدين!عنكلياًيعبّرالذي

الأخرىالأديانباستطاعةولكن،الأخلاقيللمثالالرفيعالبشري
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علىجزئياًإ،الصحيحالدين"عنتعبّرانالنصوصفيالمكرسة

.)33(الأقل

هوالتاليالجيلمنمفكرعنداستمرالتفكيرفيالاتجاههذامثل

محددشيءعندهوكان1834(،ا-768)شلايرماخرفريدريش

نا9917()34()الدينحولخطابهفيرأىفق!.الإسلامعنيقوله

كلمةكانتربماولكن.البشريالإحساسهوالدياناتجميعاساس

احدحددوقد.إليهيرميعماللتعبيرضعيفةجدكلمة"إحساسإ

التنبهمننوغ...الموضوعيللفهمصيغةانهاالفكرةلهذهالشارحين

متكلاتكونبأنالإحساسانهادقة،اكثروبشكل3(،)ْالروحيةللأشياء

كذلكيدعوهالذي)بالثهعلاقةجملىتكونان،أخرىبتعابيركلياًاو،

إنهالبشر.جميعلدىموجود،كونيشعورهذا(.لمأالعالمروحأ

عنهويعبرونبأفكارربطهيحاولونالبشرولكن،والعملللمعرفةسابق

كل،مختلفةدينيةمجتمعاتقيامإلىادتالمحاولاتوهذه.بأعمال

الدينيبالشعورعلاقتهولكلٍ"الدينابطالمنبطل"ألسَّسهمنها

بجضهاالمجتمعاتهذهمثل.والممارسةاللاهوتفيوالمميزبهالخاص

مظاهرمنذاكأوالمظهرهذاعلىالتركيزحيثمنبعض:عنيختلف

الاتكالشعورعنبهاتعبّرالتيوالدرجة،والإنساناللهبينالعلاقة

جميعاً.لهاالأرضيةيكوّنالذي

يميزتالٍمؤلفوفي.للدياناتمقياسأنضعأنإذنالممكنمن

وحيدرفيعكائنعلىالاتكالفكرةيقبلونالذينبينشلايرماخر

عطمةثلاثهناكالموحدةالدياناتبين.بذلكيقبلونلاالذينواولئك

هناك:نقولأنالأفضلمنولعل.والإسلاموالمسيحيةاليهوديةدا:هي

لاوهاتانسلام،والاٍالمسيحية:الزوالطريقفياليهوديةلأنديانتان

هذهإلىالنظروعند".البشريالجنسعلىالسيطرةفيتتنافسانتزالان

منالمتفوقهوايمانهبأنيعتقد،كمسيحيشلايرماخر،فإن،المنافسة
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المسيحبواسطةعنهايعبرالاتكالفكرةيأنيعتقدوهوشك)36(.دون

هوماكلبأنتقرلالتيالفكرةذلكإلبم!يضاف!مجيدبصفاء"

نأبيد.اللهمعالإنسجاميستطعحتىارفعوسيطإلىبحاجةمحدود

ينزلعندما،تجنبهيمكنلاامرهذا،المسيحيةوحتىفاسدةالدياناتكل

لانسانليسألمحدودة.العقوللتأثيرويخضعالزمنعألبمإلىاللامحدود

طرفكلولكن،الدينكليملكأنالمجتمعاثمنمجتمعأوفرد

نايجبالمسيحيالدينانفكرةيسسّبعدهذا):الحقيقةمنشيءلديه

نحوالصادقيهموقف،من.التقوىأخرىاشكالإلىبالنسبةيتبنّى،

ونحن،الصدقبعضمعدائماًولبهن،وحدهيوجدلاالخطأ...الكاذب

10371(بالصدقعلاقتهاكثشفناحتىتماماًنفهمهلم

إلتيالتاريخيةالعواملتلكلفحصالدافعكانح!فكارالاًهذهمئل

ورسمتالصدقمنحصتهالهاوجعلتالختلفةالدياناتتطورشكلت

وحتى،الغابرةالعصورفيالكتباغلبإلىفبالنسبةحدردها.لها

الإسلامكانعشر،التاسعالقرنفيموريسامثالالعديدينإلىبالنسبة

يوجدلم.الأوائلالمسلمينوفتوحاتمحمداًا!توالنبيالقرآنيعني

الأفكار،منبمجموعةوإحساس،بالحضارةقليلاحساسسوى

النصفاثناءحيّة.زالتوماالوقتمعنمتومؤسساتوممارسات

فالفكرة.مختلفةنظموجهةكلهرتعشر،التاسعالقرنمنالأول

باتتالتيوالمؤسساتوالحضاراتالمعتقداتجميعوطالتتطورت

هاردرهوتفى-سهالجيلإلىينتميآخرالمانيمفكرهدت

والمجتمعاتالحضاواتمختلفإلىينظرإنه3018(0ا-744)

ضمنجميعأووضعهات!ثمكيلها،فيرئيساًدورألعبتالتيوالديانات

تاويخٍفلسفةحولأفكار!كتابهفىالبشريةلتاريخعامةونظرةاطاو

أمما،أوشعوباًكانتاالأساسيةالبشريةوحداتبأنقال".البشرية

نفسهاعنوتعبرتدريجيأتتطوربحياةٍخاصطبيعيمحيطداخلمكونة
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وكل،بلغتهمميزالشعوبهذهمنشعبكل.والمعتقداتالعاداتفي

استقراويتهالهاجميعهاا!ثهاعمال9شيء:بكلمتصلحياتهفيشىء

نأيمكنلاالمنفصلةالشعوبهذه".البديعتماسكهاوفيذإتهافي

مقارنةيمكنلا،معينةنقطبعدحتى،أوبعضإِلىبعضهايتحول

وقد.الأوروبيالتوبمعفترةبدايةفييكتبهاردركان.ببعضبعضها

طاغيةإلىتتحوّلموحدةأوروئة"تقومبأنالممكنةغيرالمحاولةرفض

متكبراًفكراًإنطريقتها...علىتفرحأنعلىالعالمدولجميعترغم

نأالتاريخهدفليس،.؟الطبيعةلجلالخيانةأليسالنوعهذامن

لبلوغالسعيولكن،الأخرىالشعوبعلىنفسهيفرضأنيجبشعباً

بينها.وتناغمتوازن

عنبالتاليأو،الإسلامعنيقالأنيمكنماذاالمضمونهذافي

هو؟العربيةالروحعنتعبيراًكانهاردر،نظرفي،الإسلاملاًن،العرب

،"رفيعةأفكارفيهمتولدتقد،القديمةالأزمتهْمنذ)،العرببأنيعتقد

كان)رومانسيينرجالاً،تأملحالةفيعاشواالأوقاتاغلبوفيإ

تظهر،نبيلكشخصالصحراءساكنالعرليصورةفيهأخذتزمناًهذا

نيبور،كارستينالرحالةمؤلفاتفيوخاصةأوروبا،فيالكتاباتفي

الحرية":البشريةالطبيعةلطيبةحافطأنهعلىالبدويإلىنظرالذي

فيالقابعالنبىِ،أنيرىهاردركان(."والبساطةوالاصتقلال

فانتشل،والامانةالشجاعةمنفيهامابكلالحياةبعثقدالصحراء،

الواحد.الإلهيعبدونوجعلهمالطبيعيةللقوىعبادتهممنالناس

ولما".الحضارةمندرجةإلىالهمجيةحالةأمنكذل!وانتشلهم

النمو،عنالعربيةالحضارةتوقفت،تضعفالصحراءفضائلاخذت

."تركوهارثاشرف"،العربيةاللغةهووراءهاشيئاًتركتولكنها

بينللتفاعلرابطهيبل،وحدهمالعربارثليستاللغةهذه

زمنفييكتبهاردركان1.)38(مثيلقبلمنلهيكنلمالشعوب
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العالممنكبيزلقسمالمشتركةاللغةتعدتزاللافيهالعربيةكانت

.(المتحضر

بمجملها.البشريةتاريخعلىمعنىلإضفاءمحاولةكانتجيل،وبعد

في1831(،ا-077)هيجلج.و.ف.هواعاولةصاحب

العشريناتفيبرلينجامعةفيالقاهاالتاريخفلسفةحولمحاضرات

،.هاردر:لتصنيفمخالفاًلي!الأساسيتصديفهعشر.التاسعالقرنمن

نأمعوتحركهما،ؤالحضارةالمجتمعتخلقمعينةروحاًأنيرىانه

فيإنها.واحدةزاويةمنإليهاينظرلاالختلفةالأرواحبينالعلاقات

المهايةفيتصلأنيمكنالتيوالنزاعاتبالتوتراتمرتبطةهاردر،نظر

لروحمراحلأوظواهركلهاهي،هيجلنظروفىِ.والتوازنالتناغمإلى

العابمفيموجودهوماكل.زمنيخطعلىتسيروهي،واحدةكونية

الخاصمعناهيحمل،التاريخيالتطوومنخطفيإِليهينظرأنيمكن

يحققالذيالعملسيرفيالروحعرضأهوالتاريخ.ذاتهفيوغايته

بانهاتعريفهايمكنالتي،الحريةستكونالعمليةونهايةفيه.الكامنةالقوى

نا.السياسيةرالحياةوالفكوالمفنفيالناسلجوهرالكاملالتحقيؤ/

الأفرادآلامهيذاتهاتحققانمنالروحتمكّنالتيالأساليب

منهاكلفي،مختلفةمراحلمنيتألفالبشريالتاريخان.ومصالحهم

وطنية.أومجتمعيةمعينةإرادةأوروحفيذاتهاالكونيةالروحتظهر

هذهتهملوعندماحدودها،لهاولكنعصرها،فيتسيطرالروحهذه

دورينتهىِوعندهاآخر،شعبفيتنبعثجديدةروحاًفإنالحدود،

."السابقةالمرحلةعنعبرتالتىِالوطنيةالروح

اساسياًدورأأدّوالقد؟العمليةهذهمن.العربأوالمسلمونيقفاين

منمرحلةفىِ،الروحبهتجسدتالذيالبشريالمجتمعلأنفيها،

الوحدةمبدأ!ليؤكد:جاءدورها.مجتمعهمكانتطورها،مراحل

الإلهعبادةوتبقى-ثابتاًيصبحشيءلا-آخرشيءيقوملا:الصافية
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قادرينيكونواأنالجميعيستطيعبواسطتهالذيالوحيدالرابطالواحد

دأ.الوحدةعلى

ذويرجالاًانتجقدالمسلمينقبلمنوتوكيدهالمبدأهذاقبولان

بالشهامةترتبطالتيالفضائلجماعيملكونرفيعةاخلاقيةدرجة

عناصرعلىاشتملتقدالمبدأقوةمجردفإنذلك،ومع.والبسالة

إلىالكونيةفكرةناقلين،للحميةانتصارأكانالعربانتصارتقييدها.ان

وعندما.ثابتثميءثمةيكنلمالأسسهذاعلىولكن،الأمام

بعيدزمنمنذالإسلاماختفىلقد"شيء:يبقلمالحمئةشعلةانطفأت

")93(.شرقيوخشوعاسترخاءفيوتراجعالتاريخمسرحعن

خلالولكنثانوي.بدورٍالفكريةالأنظمةهذهمثلفيالإسلامقام

مباشرةبصورةعنايةموضعالعربيةواللغةالإسلاماصبحالتاليينالجيلين

جديدنوعظهرلقد.الاوروبيالعلميالفكراهتماماتلبعضواساسية

منوكان.ببعضبعضهاصلاتهافياللغاتدراسةهو،الدراسةمن

:أخرىلغاتتشبهكانتاللغاتبعضأنبعيد،زمنمنذ،الواضح

القرننهايةوفي.والعربيةوالسريانيةالعبريةأواللاتينيةمنالمشتقةاللغات

وليمالسيراستطاع1786سنةففي.جديدةنظريةوضعتعشرالثامن

الشرقية،الأموربدراسةمميّزبريطانيوهو4917(،1746-)جونز

فيتشابهإظهار،الشرقيةالهندشركةفيقاضياًكلكوتافيويقيم

الأوروبية،اللغاتوبعضالسنسيكريتيةاللغةبينوالتراكيبالمفردات

السيريكونلاقد.القديمةالفارسيةاللغةمعحتىالتشابهكانوربما

لدىخاصةقبولأ،لاقتفكرتهولكنذلك،لاحظمنأولجونز

اصبحتوفيما1876(.ا-197)بوبفوانزمثلالألمانالعلماء

خاضعةالاَريةأو،اوروبية-الهنديةباللغاتيسمّىباتمالننالعلاقات

ولكن،متشابهةلغاتفقطليستانهاالواضحمناصبح،للدراسة

أشكالمنشكلأو،اللغاتإحدىاساسهاعلىتكونمبادىءهناك
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يمكنالمتشابهةاللغاتمنعددأوان،أخرىلغةفيت!طورتقد،اللغة

علىفقطليم!،النظريةهذهتطيقيمكن.مشتركأصلذإتتكونأن

فالعبرية.كذلكالأخرىاللغاتعلىولكن،اوروبية-الهنديةاللغا!

عائلةتشكّلإنهاعنها:نقولأنيمكنسواهاولغاتوالعربيةوالسبريانية

الساعية.اللغات

علىالألسشة،علماليومأحتضتهالذي،المقارناللغةفقهنشأوهكذا

أحدعشرالتاسعالقرنمنذوأصبح.بالانكليزيةالناطقةالبلدانفيالأقل

اللغاتلتركيبدراسةمجردمنأكثركانلأنه،المتطورةالعلوم

فقطوالفرنسيةالالمانيةفييعنيلا،اللغةفقهأتعبيرانوتاريخها.

للماضي،تراثاًتعتبرالتيالنصوصفيها:كتبومابلاللغاتدراسة

فيه.الإنسمانوموقعللكونجماعيةنظرةعنتعبّرالتيتلكوخاصة

يرىمنهاكلأمإلىمقسّمةالإنسانيةأنهاردرأكد،المجالهذاوفي

فونولهالمأخذهاالفكرةهذهمحدّدة.لغةعبرالعالمويرىنفسه

عصرفيمألوفاًفكراًواصبحتوسواه1837(ا-767)همبولت

الرومانسية.

شبهأوالميثولوجيا،علمكاناللغةفقهلدراسةالمهمة.الفروعأحد

.وآخرون00911ا-823)مولرتاكسطورهالذيلدرسها،العلم

يأ،الشعوبمنلشعبأدبيانتاجأقدمأنفكرةعلىيرتكز!وهو

اخضعتإذا،تكشفالتيهي،الدينيةوكتاباتهالشعبيةحكاياته

وهيالدإخلي:وتاريخهالأساسيةعقليتهعن،دقيقةلغويةلتحليلات

القصصمنالعقلانيوالفكرالرفيعةالديانةخلالهاتطورتالتيالعفلية

بطريقةتخططالتيللغاتالمقارنةالدراساتفإنوهكذا،.والخرافات

مننوعاً،الخاصةبعقلياتهاللشعوبدراسةتكونأنيمكن،دقيقةسليمة

قد،اللغةعلماءبعضرأيفى،الدراسةهنهإن.للبشريةطبيعيتاريخ

طريقةكونهارغمالدينيةالنصوصتظهر،محررةقوةانهالوكمابدت
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تحريرعلىقادرةكانتبأنها،الخرافاتعبرالحقيقةعنللتعبيربدائي!ة

بعقلانية.عنهاليعبّرالفكر

منالعديدعلىوبعيدوعميقتأثيرلهكانفكارالاًمنالنظامهذا

بعضدرسالانثروبولوجيا:علملخلقالحوافزأحدكان.البحثحقول

التيطورمنحدّعندوقفتولكنهامرجودةزالتماالتيالمجتمعات

نظروجهةإلىكأ.لكوأدىتقدمأالأكثرالمجتنعاتبهمزتالذي

جميعيقبلهلمالذيالأمروهوالحضإري،التإريخإلىبالنسبةمحددة

رينانارنستبقوةعنهعبّرالرأيهذا..مثلاللغةفقهعلماء

الأفكارتكوينفيالمهمةالشخصياتإحدى2918(ا-823)

.الإسلامحولالأورولمة

فكرةلناتكوّن،،والصباالطفولةذكريات!،الذاتيةرينانسيرةإن

فيالكاثوليكيمعتقدهرينانفقدكيفتظهرفهي4(.)ْشخصيتهعن

بحثهفياساسيةبجديةاحتفاظهمع،باريسفيسلبيسالقديسمعهد

يتبعأنيجبالتيالطريقةهواللغةفقهعلمبأنيعتقدأنه.الحقيقةعن

لا:الفيلولوجياالدين"عنحتىتحدثقدانهبل.البحثهذافيها

باستطاعتهاالتاويخيمحتواهافيللنصوصدقيقةدراسةبأنالإيمان

نا":القائلفهو.والبشرية،للشعبساسيةالاًالطبيعةعنالكشف

يكونأنيجبوالفكرالواسعةالمعرفةأووالفلسمفة،الفيلولوجياتوحيد

لأ.)41(زماننافيالفكرياششاططبيعة

اللغاتفيلولوجياعنفكتب،النشاطلهذاحياتهرينانكرّس

حولدراسةأيضاًونشر،المسيحيةواصولاليهودوتاريخائسامّية،

قد،اعتقادهفي،الدراساتهذهمثلانرشد.ابنالإسلاميالفيلسوف

البشرية.المجتمعاتلتطورطبيعيمجرىهناك:مهمةخلاصةإِلىأدّت

:الحضاريالنمومنمراحلثلاثعبرتمرانالمجتمعاتهذهبامكان

والبشرية!والأساطير،الدينيالأدبحولتدورالتيتلكهيالأولى
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التيتلكوالثانيةدأ؟الخاصةتخيلالهامنمصوغعالممنذاتهاتعكمر

فيالبشريةإليهاستنتقلالتيالمرحلةهيوالثالثة؟العلمعلىتركّز

دينيأأوشعورالعلمبينمعادلةعنناجمةتكونوسوف،المستقبل

.)42(الطيعةمعبالتوحد

هذاعبرللسيرمختلفةامكانياتلديهامختلفةضمعوباًانريناناعتقد

فيها،عنهايعبّرأنيمكنالتيالحضارةتحدداللغةطبيعةانالممر.

منوعة.بمستوياتالحضاراتانتاجعلىقادرةالشعوبفإنوبالتالي

في.والحضاراتواللغاثالشعوبمنطبقاتوجودعلىوأكد

ليساي،جماعيةذاكرةلهاليسالتيالشعوبتكونالأدنىالمستوى

والآخرونالصينيون:المتحضرةالأجناسأولىتأتيفوقها.حضارةلها

هؤلاءوفوقأكثر.وليسمعيّنمستوىإلى-ستفعواأنباستطاعتهمالذبت

الحضاراتانوالآريون.الساميون!والشريفانالعطمانالشعبان!يأتي

متساويةغيراسهاماتقدّماولكنهمابينهما.التفاعلمننشأتالرفيعة

.)43(الحضاراتلهذه

المسيحيةاكت!م!حتوقد.الوحدانيةانتجتالساميّةالروحان

آخر:شيءأىِانتاجعلىقادرةغيرالروحهذهولكن،العالموالإسلام

التيالهائلةالبساطةأبسبب،رفيعفنأوأدبلاوبالتالياساطير،لا

فكرةأيوجهفيالبشريالدماغتقفلالتيالسامّية،الروحبهاتتسم

فقدوبالتالي0001.)44("غلانيبحثوكل،رفيعشعوروأي،بارعة

اعادإ،والعلمسلامالاٍأحولمحاضرةففي.العلمنمودونحالت

افريقيا،أوالمشرقزارمنكل!:أخرىبتعابيرالأطروحةهذهرينان

مغلقاًإياهجاعلة،المؤمنرأستسجنالتيالحديديةالحلقةبنوعجوبه

شيءأيعلىينفتحأنعلىقادروغير،العلماستيعابعنتماماً

")45(.جديد

السياسيةالحياةآخر:شيءكلخلقتالتيهيالآريةالروحان
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شيءلديهاليمىالسامئةالشعوبإن-والأدبوالفن،الصحيحبالمعنى

الأمورهذهفي.والفلسفةالعلموخاصة-الشعربعضخلاذلك،من

كانفقدالعربيةبالعلوميدعىماوحتىكلّية.الإغريقعلىعالةنحن)

الذينواليونانيونالفرسبلالعرببهايقملم،الإغريقيةللعلومتكملة

الاَرية.الشعوبمنهمبهاقامواالذينأنيعنيوهذا.الإسلاماعتنقوا

الأوروبيين.صنعمنكذلكهيالمتطور،بشكلها،المسيحيةوالديانة

أ.)46(الأورول!ةالشعوبأيديتحتضنهالبشريةمستقبلفإنْوبالتالي

فييفكررينانيكنلم.مجازيعنصروفيهعنيفاً،هجوماَهذاكان

القديسوروحانيةالكاثوليكيةالكنيسةفيولكنفقطالإسلاميالعالم

الدينجمالفكتب.عنيفةفعلردودإلىنظرياتهأدتوقدسلبيس.

فييؤمنمسلمسياسيكاتبوهو7918(،ا-983)الافغاني

كا.)47(والعلمالإسلام!رينانمحاضرةعلىردأ،الإسلامتجديدامكانية

جولدتسيهراغناسهوناشىءهنغارييهوديعالمواستجاب

كتابهففيالاساطير.حولرينانلنظريات2191(ا-855)

قادرينكانواالقدماءالعبرانيينبأنقالأالعبرانيينعندالميثولوجيا"

التي،الدينيةنصوصهمتضمنتهوبعضهاالأساطير،خلقعلىبالفعل

فيالحديثةالمعرفةفروعضوءعلىفسّرتمااذافقطفهمهايمكن

والمئولوجيا.)48(الفيلولوجياحقلي

الصلةوثيق،العلميالمجهودحقولمنحقلاًالتوراتيالنقدكان

لتحليلوالجديدالقديمالعهديننصوصدراسةاخضاعايبالفيلولوجيا:

وكيفكتبها،وممنفيهكتبتالذيالزمنمنللاستيثاق،دقيقلغوي

تعكسها،التيالتاريخيةالحقيقةهيوما،ببعضبعضهامترابطةاصبحت

منالمنحىهذا.مباشرةغيربطريقةأممباشرةبطريقةذلكأكانسواء

القديم،بالعهديختصفيما.الإسلاملدراسةهامةنتائجإلىادىالبحث

يوليوسمحدّداًتعبيراًعنهاعبّرقد!الرفيعالنقد)نتائجأنيلاحظ
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نشرالذي"4إسرائ!يللّاريغ"كتابهفي1891(ا-844!فالهاوزن

وهيالمّديمة،موسىديانةمنثشأ!؟اليهرديهّانيرىفهوا.878سنة

تلتفقدوالطقوسالشريعةاماالأنبياء.بهابشّرترحيديةأخلالّيةديانة

قدالجديدالع!هددراسةبانالاع!تقادكانمماثلةوبطريقةذلك.)9"(

والمؤسساتالمبادىءوأنأولإً!اء،لتاريخي4االمسيح)-بأناظهرت

بعد.فيمانشأت!المسيحية"تدعئالتي

للتطورنموذجاًتؤققانهاعلىتبزخ!ذأنيمكنالنظرياتهذهمثل

بطل"أو،مقدسرجلهناككانالب!دءفي.الدياناتطميعالتاويخي

التعبيرجرىفقمط،.متأخرةفترةوفيشلايرماخز.تعبيركابحسبديني

نااوالمؤسسات.والممارساتوالقوانينالمبادىءعبر،الدينيبالنظامعنه

إلىنظرنامافإذاسلام.الاٍبتاريخواضحةعلاقةلهاالأفكارهذهمثل

خاصةاهصيةذايكونأنيمكنفإنه،الأساسهذاعلى،الإسلام

الد-ش.يدرسالذيللطالب

نفسه.فالهوزنعملفيهتماماتالاٍهذهمثلإلىينظرأنيمكن

الإسلامتاريخموضوعتناولقد،اليهوديةدراساتهإلىبالإضافةإنه،

وتكونالإسلامقبل،العربيةالجزيرةأحوالمعرفةبأنيعتقدوهو.القديم

التاريخ.العبرانيونفيهادلأخلالتيالطريقةئوضجانشأنهامن،الإسلام

دراساتهفيفالهوزن،فانوهكذاأولا.؟لى،نظرهفي،الدينيفالبطل

حياتهعلىفاكد،وقائدهالمجتمعمؤسسمحمداً،تناولقد،الإسلامية

وشخصيته.

الاستطلاعحبوتوشعأوروبا،خارجالعالمفي!رفةتناميان

تأملاتقدمتهالذيوالحافزوالسماء،1الأرضفيشيء"كلكبئالعقلي

إلىأدّىذلككل،التوراتيينوالعلماءاللغةعلماءوتحرياتالفلاسفة

البطيءالتجمعإلىواًدّىالإسلاميهْ،الدراساتفيذاتيتقليدتطور

مالحدأدّى،كما،المكتوبةالنصوصدراسةعلىالمركزوالتفهمللمعرفة
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فيبدأالذيالعلميالعملهذا.الحيللواقعالمباشرةالمراقبةإلىأيضاً،

وحتىعشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيواستمرعشر،السابعالقرن

اعطتهالتيالنظريةالصيغمنأهميتهفياستمراريةأكثركانربما،اليوم

واتجاهاً.زخماً

منفصلاًفرعاًلتصبحطويلاًرقتأالإسلاميةالدراساتاستغرقتلقد

بالدراساتملحقةابامعاتمنالعديدفيكانت.المعرفةفروعمن

وهناك،متعبةبطريقةمعهاتتعاي!قتزاللابعضهاوفي،والتوراتيةالعبرية

كان،قريبزمنوحتى.الأكاديميةالحياةمجرىعنتُعزلأنفيخطر

هناكاوروباجامعاتففيالأفراد.منصغيرعددالدراساتبهذهيقوم

،ليدنجامعة:الأهميةغايةفيدوراًأدّتاالعربيةللدراساتاستاذيتان

فيفرانسدووالكوليجاربانوس،أوجدهالذيالتقليداستمرحيث

بشكلبارزونعلماءبينهممنالأساتذةمنعدددرّسحيمث،باريس

القرننهايةفيفرنسا،فيالحيّةالشرقيةاللغاتمدرسةوبانشاء.متواصل

أغنىفقدجديد.بدفعسلاميةالاٍالدراساتحظيتعشر،الثامن

الدراساتمؤسسيعتبرالذي1838(،ا-758)ساسيدوسلفستر،

الفرنسي.التقليد،الحديثةالإسلامية

الموزعينالعلماءمنصغيرعددوينقلهايتولاها،ضعيفةتقاليدففي

نإ.خاصةأهميةذاتالشخصيةالاتصالاتتعتبر،مختلفةاماكنفي

فيالعلماءاكتشافاتإن.مكتوبةتنقلكمامشافهةتُنقلالتعاليمهذه

وقد،الرسوليالتعاقبمنبنوعانتقلتقدوأفكارهموباريسليدن

قويّاً،تأثيراَوباريسليدنتأثيركان.الرواةمنسلسلةالعلماءشكل

الدراساتمركزاصبحتالتيبالالمانية،الناطقةالبلادفيخاصة

،والمهاراتالخاصةالمعرفةمنمزيجبفضلوذلكاوروبا.فيالاسلامية

عبر،السابقةوالفرنسيةالهولنديةالتقاليدمنالألمانالطلابتعلمهاالتي

الوقت.ذلكفيالمانيافينشأت،واللغةوالتاريخالدينعنأفكار
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الذي،ساسيدوسلفسترتلميذ1888(،ا-108)فليشرولعل

0391(،ا-836)نولدكهوتيودور،سنواتلمدةليزغجامعةفيدرّس

جامعةفيعلّمثمومن،عمرهاوائلفيليدنإلىهامةبزيارةقامالذي

الالمانيةالعلميةالحقولفيالشخصياتاهممنكانالعلهما،ستراسبورغ

منبل،فحسبالخاصةاعمالهمالمجردليس،الوقتذلكفيالمزفىهرة

(.أيضأ)َبهماوتأثرواعنهمااخذواالذينالطلابأجل

واقلاضعفالانكليؤيةالجامعاتفيالاسلاميةالدراساتتقليدكان

وفيعشر.الثامنالقرنفيبانحطاطهامتعلقةلاسبابربما،مركزية

عشر،التاسعالقرناواخرينتع!الدراساتبهذهالاهتمامبدأكامبريدح

بعد9187سنةللعربيةاستاذا9188ً(ا-083)رايتعينعندما

وتبعه،العامالاوروبيالتقليدكامبريدجدخلتومعه،ليدنفيدرسان

4918(،ا-846)سميثروبرتسونمثلالمميزينالعلماءمنعدد

وفي(.9291ا-268)وبراون(،5491-ا886)ونيكلسون

مناول،بوكوكتبعواالذين،الاساتذةمنسلسلةكانتاوكسفورد

عهديبدأولممميّزين.يكونوالمولكنهم،العربيةالدراساتكرسيتولى

(0491ا-858)مرجوليوثعُينحينإلاّالمميزفىالاساتذةمنجديد

للعربيةمعرفتهواكتسب،واسعةثقافةذامرجوليوثكانا.988سنة

الأبربالعلماءالوثيقالاتصالذلكلهلحكنولمنفسهعلىوالاسلام

منربمااو،الخياليةمنفسحةذهنهفي.الحقلهذافيسناًمنه

ولمعنها.الدفاعيتعذّرنظرياتاقتراحإلىاحياناًبهأدّىمما،السخرية

خليفتهلدىإلاّالواسعبالاهتماماوكسفوردفيالعربيةالدراساتتحظ

عندماالعشرينالقرناواسطقبلوليس7191(،ا-598)غيب

وذلكبريطانيا،فيثابتاًاساساًتكتسبالاسلاميةالدراساتبدأت

منعددوترصيات،والافريقيةالشرقيةالدراساتمدرسةتأسيسبفضل

الرسمئة.اللجان
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إلىسدّته،الأخرىوالجامعاتالبريطانيةالجامعاتينقصكانألذي

ومنفيه.والاقامةالاسلاميالعالمإلىالسفرمنالمكتسبةالخبرةما،حدّ

لإينكان،والاسلاميةالعربيةللامورالبارؤينالمراقبينبين

يزالولا.القاهرةفيعدةلمشواتعا!قالذي1876(،ا-108)

وادققاموساشمليعتبرالفصحىالعربيةللغةوضعهالذيالقاموس

الذي"المحدثينالمصريينوعاداتسلوك"وكتابه.موضوعهفيقاموس

لااحساساًلقارئهيولّد،القاهرةسكانلحياةومفصلاًحيّاوصفايعد

مجتمععن،الزمنذلكفيالمبرضوعة،العلميةالمؤلفاتمنالعديديولده

ذاتهابالطريقة؟.1التغييرطورفيحيّةتزاللاوحكلمارةاسلاميمدني

موظفاًالسنواتبعض1856(ا-774)بورغشتالهامرفونقضى

مئرلفاتنشرمينّاإلىرجوعهوبعداسطبول.فيالنمساويةالسفارةفي

لهاوكان،والفارسيوالتركيالعربيوالشعرالعثمانيالتاريختناولت

.عصرهفيالالمانالأدباءمنوسواهغوتّهعلىتأثير

فيالاَخذةالامبراطورياتموظفياماماًتيحتقدواسعةفرصأإن

لتعلم،والروسيةوالهولنديةوالفرنسيةالبريطانيةالأمبراطوريات،التوسع

وبعضهمفيها،خدمواالتيالبلدانفيالحياةومراقبةالشرقيةاللغات

خاصةقويأ،تقليداًكانالجنتلمان-العالمتقليدانالعلماء.مناصبح

السيربدأهالذيالنهجاستمرحيثبالهند،البويطانيةالامبراطؤريةفي

سببهناكبهان.الجيشرضباطالموظفينمنالعديدلدىجونؤوليم

منالأكبرالقسمكان،الأقلعلىالأولىالفترةفي:لذلكواقعي

اللغةعبريجريالمحليينالحكاممعرالمفاوضاتالإداريةالأعمال

حلتالتيالدولوبعضالمغوليةالامبراطوريةفيالحضارةلغهْالفارسيهّ،

بالفضوليةالمتمثلالحقيقيالدافعأيضاٌهناككانذللثومعمحلّها.

والخيلة.الفكرية

على،الفرديينالعلماءعملاصبحعشر،التاسعالقرنوبمجيء
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الأفكارلتبادلدوليجهازانشاءبفضلاسهل،وانعزالهمتفرقهم

الاسيويةالجمعية"مثلعلميةجمجياتتأسستلقد.والمعلومات

سنةلندنفي!الاسيويةالملكيةالجمعية5و9178،سنة،البنغالية

هـجمعيةو1822،سنةباريسفي!الإسيويةالجمعيةهو1823،

الجمعياتهذهمنجمعيةوكلا.845سنة،الالمانالمستشرقين

دوليمؤتمرأولعقد1873،سنةوفيتخضها.مجئةا!درت

ناالعلماء.بين.المراسلاتمنشبكةنشأتوكذلك.للمستشرقين

توضحهاالمنفردالباحثفيهايعيشالتيالوحدةعلىللتغلبالحاجة

إلىغولدتسيهر،اغناس،المستشرقينهؤلاءأحذيقدمهاالتيالنصيحة

مؤتمراتواحضرالرسالًلعندا"لمأاجبله:يقولتاشىءمراسل

(.)2ْالمستشرقين

اشياءيعملواانمانوعأًالمنعزلينالعلماءمنصغيرعددعلىكان

كلهاالاشَياءهذهيحققوالمانهنمقلناإذ!يثير-الدهشئولا،عديدة

العربيةدراسةكانالاساسيعملهم.الاتقانمنمتساويةبدرجات

واعداد،الاسلاميةالحضارةلغاتسائرتدريسوكذلكوتدريسها،

سلفسترفعلهمامثلللقواعدكتباًالّفوالقدبها.كتبمالفهمالوسائل

القاموس"،لاينقاموسمثلقواميسووضعوا.رايتووليم،ساسيدي

وقاموارادهاوس.وضعهانكليزياً-تركياًوقاموساًأالإنكليزي-العربي

بعضونشروا،الكبيرةالأورولمةالمكتباتفيالمتوافرةالخطوطاتبفهرسة

هذهبعض.والادبوالتاريخوالشريعةالفقةفيالمهمةالمؤلفات

تاريخ):بلدانعدةفيالعلماءبهاقامجماعيةاعمالاكانتالا!دارات

ابنوطبقات1،وآخرون9091(ًا-836)غويهدينشره!الطري

الآنوحتىز.وآخرون0391(أ-845)ساخوبنشرهكاقامسعد

منوالقليل،الاسلاميةالحضارةوثائقمنقليلقسمسوىينشرلم

ظهرتالحالاتبعضوفي(.مرضيةعلميةطبعاتيعتبرنشرالذي
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إلىجديدةوصوراًموضوعاتأدخلمماالمنشرراتأساسهاترجمات

نقنهاانمنذمعروفةاصبحت!وليلةليلةالف"إنالاررودحة.الحضارة

أخلدونابنمقدمةوأ؟الفرنسيةإلى1715(1646-)غالان

لهاسلايندوترجمةبفضلمعروفةكذلكاصبحتالضخملتاريخه

1852(.1782-)كاترميرطبعةعلىمعتغ!دأالفرنسيةإلى

إلىوترجمهاحررها،لايرانالوطنيةالملحمة،الفردوسي"شاهنامةو)

روكارتنقلكما1876(،ا-008)مولالفرنسية

ولايالالالمانيةإلىالعربيةالاشعاربعض11866ا-788)

وكذلك.الانكليزيةإلىالعربيةالقصائدبعض0291(ا-845)

والاَثارالعربيةالبلدانطوبرغرافيامحنمعلوماتالزحالةمنعددجلب

رحلات"بهنابهفي2691(ا-843)دوطيفعلكمافيها،الموجودة

منسلسةفي4491(ا-868)وموزيل"،العربيةالجزيرةفي

وشمالالنهرينبنِنماوبلادسوريافيواسعتنقلعلىترتكزالكتب

(العردمة.)3ْالجزصرة

تقد-رلاستحقواهذا،سوىيفعلوالمعشرالتاسعالقرنعلماءأنلو

أبعدإلىالذهابالأقلعلىبعضهمحاوللقد.بعدهمجاؤواالذين

يبنواانالطيعيمنوكانأوسعاطارفياكتشفوهماوإدخالهذامن

،العموموعلى.زمانهمفيشائعةكانتالتيالأفكارمنالإطارهذا

تستطيعافكاراًينتجفلمثانوياَالعلميالمقياسفيجهدهمظلفقد

المعرفة.منأخرىحقولاخصاب

الذينإلىبالنسبةعشر،التاسعالقرنفيالاساسيةالافكاراهمان

تطورتبحضارةالمتعلقةتلككانت،الحقلهذافييعملونكانوا

فريدةطبيعةولهاالزمنمدىعلىاشخاصبذلهاتراكميةحهودبفضل

المنظمةالمحاولا؟تأولىكانتوربماوجوهها.جميعمنعنهاعبروا

فونالفردبهاقامالتيتلكالمنظور،هذامنالاسلامتاريخفيللنظر
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الاكادبميةفيدرسنمساويمستشرقوهو98"ا(،ا-828)كرمير

الخدمةفيدخلثمسابقاً،بورغشالفامردرّسحيثفينافيالشرقية

فيسنةثلالينحواليوخدم،النمساويةللامبراطوركهالقنصلية

حولكتابمؤلفاتهبينومنوسواها.وبيروتوالقاهرةالايسكندرية

1875عاميبينجزءيم،فينشرالخلفاء،عهدفيالحضارةتاريخ

هاردرأخذهاءعنواشعةمبرفةتدعمهاالتيالاساسيةْافكاره18770و

تأثرغربيمؤرخأولكانربمافهو.الالمانانلفكرينوسائروهيغل

العربيوالمؤرخالمفكّر6014(،ا-332)خلدونابنبكتابات

نأهيافكاره.فيالاساسيةالمقِولةانعنه.كتاباًوضعوقدالشهير.

هذهبأنيغتقدوكان.الشعبروحعنشاملتعبيرالمدنيةأوالحضارة

الاجتماعيةالظاهرة،الدولة:رئيسيتينبطريقتيننفسهاعنعبّرتالروح

حياةتكوّنالتيالدينيةوالافكاروسقوطها،نهوضهاالقوانينتقيدالتي

وثيقاًاحدهماارتباطأمرتبطينكانا.العاملانْهذان.والمجتمعالعائلة

أفكارتحددهماكانتوقدرهماماوحضاقمامجتمعفطبيعةبالآخر.

)8-(.المتقدمةالحضارة

تطورهفي،الاسلامعناوروليةعلميةصورةكونتشخصيةاهمإن

جولدتسيهر،اغناسشخصيةكانتربما،وحضاريدينيكنظاموطبيعته

حياتهعنسجلألناوترك،بودابستفينشأهنغارييهوديوهو

تكوينعلىالضوءمنالكثيرالقت،الأخيرةلسنواتهومفكرةالأولى

جامعةفيحديثاَمدنياًتعليماًتلقّىقدجولدتسيهرانّ(.)َعقليته

فيهنغاريافيالأفكارباختمارعميقاًتأثراًتأثرأنهويبدو،بودابست

استقلالاًهنغاريااعطت1867،!تسوية)فبموجب()6ْالوقتذلك

أولإفي.مزدوجةملكيةواصبحت،النمساويةالامبراطوريةضمنفعليأ

حضاريةوحدةإقامةفكرةوكانتاليهود،تحر-رتحبذكانتلهاحكومة

الشابحازرلقد.رائجةفكرةوالدينالعرقفروقاتتتخطّى
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،الخارجفيدراسيةمنحةاتفوس،التربيةوزيررعايةبفضلجولدتسيهر،

على!ريحيثليبزغفيوسنتين،ليدنفيالوقتبعضفقضى

الدراساتبموضوعيهتموأخذ،ساسيدوسلفسترتلميذفلايشر

قالماتوعندما،الحقيقياستاذهكانفلايشرإنسلامية.الاٍ

فطالما.انتهىقدحياتيمنجزءاًأنلوكماشعرتلقداجولدتسيهر:

(.إ)7ْالدائمتلميذهبأنهيعتقدالمرءكانالحياةقيدعلىالمعلمبقي

للفكرواعياًجولدتسيهراصبح،السنواتظكفيدراستهخلالمن

التوراتيالنقدواعمال،هيجلفلسفةقرأ.الحديثالالمانيوللعلم

وبسبببها.احاطتالتيوالافكاروالفيلولوجياالبروتستنتي،واللاهوت

لهكتابأو!ظهورالىادىمماافكارهسلسلةانطلقتالقراءاتهذه

.!العبرانيينعندالميثولوجياأ:بعنوان

اليهوديالتعليمهوالتعليممنآخرنوعاًحصّلقدذلكإلىوكان

طبيعةوبقيتوالتلمود،للعبريةعميقةمعرفةيملككان.التقليدي

يخبرنا1867سنةكتبوقد.اهتماماتهصلبفيومستقبلهااليهودية

تكنلميهوديتهفإنذلكومعإ.ْحياتينبض!طنتاليهوديةأباًن

التيالحديثالعلمافكارقَبِللقد.التقليديينللعلماء.كانتالتيكتلك

اليهوديةالمجتمعاتإلىوصلتبالنقد،"والتيالمقدسالكتابتتناول

1874(.ا-081)غيغرابراهامامثالكتاباتجمبربالالمانيةالناطقة

كانتالتفكير،منالمدرسةهذهلرؤيةوفقأ،الصحيحةاليهوديةان

التيالدينيةوالطقوسالشريعةتأتيثمالانبياء،بتوحيدالايمانبالضرورة

الممارسةعلىتأثيرالفكرةلهذهكان.خاصةواماكنلأزمنةنتيجةهي

تدرسأنيجبالدينيةفالنصوص.العلميةالدراسةعلىوكذللثالدينية

علىالضوء-لالقاء:بطريقتيناستخدامهاويمكن،التاريخيمحتواهاضمن

وحقاً،،وكذلك؟التاريختدوّناًنهاادّعتالتيوالأشخاصالأحداث

فيه.انتجتالتيالعصرعلىالضوءلالفاءشيء،كلوقبل
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لقد.ثقافتهإلىثالثتأثيراضيف،عمرهمنالعشريناتأوالًلفي

1874،ا-873سنةففي.الأدنىالشرقإلىالسفرفرصةلهاتيحت

كبيرلبيروتيكنلمء.والقاهرةودمشقبيروتفياشهربضعةقضى

لمد.مذهبهماعتنقواوبالذينالاميركيينبالمرسلينثريتاًولم،نفسهفياثر

فقد.حياتهعلىدائمتأثيرلهاكاندمشقفيقضاهاالتيإلاسابيعان

لقد.الإسلاميالفكرجمهوريةإلىللدخولالأولىالفرصةلهاتاخت

علىبعدفيماالوقتهذاووصف،ورجالهالدينعلماءمنبعدداجتمع

منأيضاً،علماءالتقىالقاهرةرفي".)8*(صياتيمنجزءاجمل!انه

حلقاتلحضوراذنعلىوحصل.الأفغانيالدينجمالالمصلحضمنهم

أولكانولعله.الإسلاميةالذيانةلتعليمالمهمالمركزالأزهر،فيالتدريس

الفرصة.هذهلهتتاخأوروليعالم

عنله،فكونت.نفسهفيواضحأأثراًالزيارةهذهتركتلقد

رجعانهمنالرغمعلىقط،يفارقهلموعْيأحئي،كمجتمعالاسلام

فيالشريعةأهميةعلمتهلقدجداً.قصيرةزيارةفيمصرإلىأخرىمرّة

يجبالذيالدينانهلهالإسلامبداذلكوفوق.الإسلامعالم-فكر

سلميةاستجابة،صافٍبتوحيد:اجلهمنالدياناتباقيتناضلأن

فيهحرّمتالذيالوحيدالدين":الإنسانقلبنحوالثهلدعوة

التعاليمطريقعنبلالعقلطريقعنليسالوثنيةوالعناصرالخرافات

الأشهرتلكفيحياتهتناولبارزتحولعنيخبرناإنه(".)!ْالمتشدّدة

وهكذا،الإسلامنحوكليّاتحوّلقدالفكرياتجاهيانأ:فيقول

محمدبرسالةأؤمنانيقلتعندماأكذبأكنلمشعبوري...

إليهادعاالتيالكونديانةالاَنمنذأصبحدينيان...النبوية

(")06الأنبياء

يستطيعمحكاًشكّلالأشهر،تلكفيإليهنظركما،ْالإسلام

مايقعل،أنتمنىلقدالموعدة.الدياناتسائرعلىيحكبمأنبواسطته
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ولكيحقيقتها.انهيعتقدهماإلىللعودةاليهوديةلدعوةوسعهفي

على،للمسيحيةالكرهبعضيضمركانفإنه،مفكرتهمنانطلاقأنحكم

يكتبأنعادتهمنوكان،المقدسةالأرضفيشاهدهاكماالأقل

إلىيطمحكانانهويبدو.الحقيقيةآرائهعنتعثرلاقدلاذعةاشياء

بينهحالولكن،البشريةالحضاراتفيهيتناولعاممقارنكتابوضع

بوداب!ست،إلىفيهعادالذيالوقتوفي.العملضغطذلكتحقيقولنن

تكتنفالغيوماصبحتوالسفر،الدرسفيقضاهاالتيالسنواتبعد

توفيقداتفوسكانهنغاريا.فيسائداًكانالذيالليباراليالجوّ

سنةحتىالجامعةفيمركزاًاساسيأيعطلم.تبدلتقدوالحكرمة

فياليهوديةللجاليةكسكرتيرقوتهعلىيحصلوكان4091،

الذيوالحقيرالرتيبالعملمنالصريحبالتذمرمليئةمفكراته.بودابست

علىالمسيطرونالأغنياءاليهودكانالتيوالطريقةبه،يقومأنعليهكان

كرسيعليهعرضلقد.أسرارهمنسريكمنهنابها.يعاملونهالجالية

فوغكما،أخرىاماكنوفيوهيدلبرغبراغجامعاتفيالامشاذية

لما.498سنةفيكامبريدججامعةفيالاستاذيةكرسيتولّيهبشأن

قدذلك.فعللماذاواضحاًوليس،بودابستفيالبقاءعليهمحتّماًيكن

اخلاصهبسببيكونأنيمكنولكن،عائليةالتزاماتالسببيكون

العالم.فيمكانهلهيكونأنرجلكلعلىيجبانهواعتقادهلهنغاريا

.يكونأنلهقدّرمماأهميةأكثرهوالاسلامعنالمفصلمؤلفهلعلّ

للنصوصوالقانونيةالدينيةالموضوعاتلدراسةجهدهأقصىبذللقذ

فيتعلمهاالتيالنقديةالطريقةوطبّق.التاريخيمضمونهافيالإسلامية

إنه".الحديثأوأشهرها:مؤلفاتهأهميشكلأنيمكنماعلىالمانيا

عهدمنذتغييردونوصلنامقدسنصانهعلىالحديثإلىينظرلم

تجميععمليةانتجتهاكتابيةكنصوصإليهنظربل،والصحابةالرسول

دونالنصيقبلأَلاّينبغيهناومن.الاجيالمنالعديدعبرتدريجي
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بل،وأفعالأقوالمن!ظامحمدالنبيعنصدرلماكسجلتساؤل

فيوالسياسيةالدينيةالنظرياتعلىالضوءتسليطفيالأساسيةلقيمته

عميقتأثيرلهكانالتبصّرهذا.الاسلاميالتاريخمنالأولىالقرون

.)61(الاسلاميةوالشريعةالفقهوتناولتتلتالتيالدراساتعلى

،الاسلامبهاتطورالتيالطريقةإلىالشاملةجولدتسيهرنظرة)ن

7091العامفيكتبهاالمحاضراتمنسلسلةفيتظهر،دينيكنظام

بعدفيمافنشرهايلقها،لمولكنهميركية،الاًالمتحدةالولاياتفيلتلقى

الكتابهذافيتظهرإ.)62(الاسلاميةوالشريعةللفقهمقدمة)في

التأمليالالمانيالفكرمنمشتقاطارفيالاسلامظاهرةلوضعمحاولته

الدين،فيشلايرماخرنظريةهيانطلاقهاونقطةعشر.التاسعللقرن

يتخذلكنه،بالاتكالالشعورهوجمعاءالادياناساسأنومضمونها:

الشكلان.وت!وهشخصيتهيحددالذيهوخاصاًشكلاًدينكلفي

الحرفيالمعنىوهوأشسليم،إهرالاسلامفيساسالاًهذايتخذهالذي

غيرالألهيةللقدرةارادتهيسلّمأنالمرءعلىذاتها:أاسلام!لكلمة

تلكومنذتدريجياً.تطورتلكنها،الاساسيةالغكرهّهيهذه.المحدودة

الدينيةالانظمةمنعناصرإليهفجذب.الاسلامنسميهمابدأاللحظة

والمسيحيةاليهودية:الكونيالاسلامعالمفيالمندمجةللحضارات

راًىوهكذاالمتاخرة.الكلاسيكيةالوسطىوالقرونوالزرادشتيه

التيالأخرىبالديانات،العمومعلى،شبيهالاسلامتطورأنجولدتسيهر

أولاً:زمانهفيواللاهوتيونالعلماءاليهاينظروكما،النبوءةعلىتعتمد

حاولثم،مقدسكتابفيالنبويالوحيثبتثم،النبيجاء

تحديد(الشرعرجال)العلماءوحاولعنه،والدفاعشرحهاللاهوتيون

اغراءاتالدينحولحامتالعمليةهذهاثناءفي.العلميةتضميناته

تطويرجاءثم.اللهكلمةالقرآنأنالمسلمونآمن.ومخاطرهالعالم

فيوالمحددالاساسيالاطارليضعالمثاليالاخلاقيالنظامأوالشريعة
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الرغبةاخمادلمامكانهاإذمحاذيرها،العمليةلهذهوكان.كنظامالاسلام

نأفيشكلااالدياناتجميعقلبفيالكامنةالقداسةفي

الصوفيةكانت(.التلموديةباليهوديةكذلكهنايفكركانجولدتسيهر

اليها،والحاجةالقداسةفيالرغبةعلىالتوكيدلذلكالضروريالمعادل

الأوائلالعلماءمنجولدتسهيركانالفه.معشخصيةعلاقةاْجلمن

كما،فالصوفية.للإسلامالاخلاقيالنظامفىِالصوفيةأهميةرأواالذين

إلىالاساسيةالمعتقداتخلالهامنجاءتالتيالقناةكانترآها،

التسليمفكرةتهدمانالمعتقداتهذهتستطعفغذلكومع.الإسلام

نأباستطاعتهاالاسلامروحفىتعادقحياةان)عنها:ينتجماوكل

الله،مخلوقاتعلىوالشفقةالحنوتتطلبنقيةخلقيةحياةتكون

النزواتواخضاعوالاستقامةوالحب،المعاملاتفيوالصدق

حيّة.تزاللاالإسلامروحأنجولدتسيهررأىوقد".)63(الخا!ة

اهتماماًيظهرانه،الماضيفيوجدلشيءسجلمجرديكنلمفكتابه

والمستقبل.بالحاضر

حقيقةالاسلامأنالإحساسعلىتحملكجولدتسيهرمؤلفات)ن

إلىولو،السيطرةمنتفلتتبدلاتها.لاولكن،الزمانمعتتبدلحيّة

بروحتعاشحياة)تكونأنيجبكيف:رؤيةفيهاوتدخلما،حد

الشريعة،هىِعناصربينللتوازناستنباطالحياةهذهفيكا.الاسلام

للعملصالحةاخلاقيةقواعدفياللهلكلمةوايضاح،التوازنلهذاوحفط

جوهرهاالىتحمل،الروحيالنقاءفيالرغبةعنتعبيرهي،والتصوف

فيالعلماءمننخبةتدعهمافيها؟المنغمسةالقديمةالحضاراتمنافكاراً

بعيدوهذاونموها.حياتهافيمستمرةوهي،العظمىالاسلاميةالمدن

الكتّاباعتبرإذمضى،قرنإلىيعودْالذيالرأيعنكبيراًبعدأ

تاريخفياًهميتهفقدوقد،بداوةتدى!هءواحد،رجلصنعمنالاسلام

الأولى!القفزةوهجانطفألماالعالم
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فيولكنجولدتسيهرجيلمنآخرعالمقدمهامشابهةافكارهناك

ربماالذي3691(،ا-857)هورغرونبهسنوكإنه.مخالفاتجاه

ليدنفيدراستهوبعدفيه.ذروتهابلغتقدليدنمدرسةتقاليدكانت

المكرمةمكةفيسنةاقامتهكانالأرل.حياتهفيمهمانحدثانحصل

حصيلةوكانت.الاسلامفهمفيكراغب1885،ا-884العامفي

المدينةفيوالحياةالحجوصفيتناولالذي!،مكة!كتابهذلك

الانماطبعضوينتقد،الخاصةملاحظاتهعلىيرتكزوالكتابالمكزمة.

مثلأً،الرقّعنالمسملمفكرةانلملاسلاميللمجتمعالجامدةالغريبة

فيالاورولسينالمسترطنينممارساتمنءنتجتالتيتلكعنكثيرأتختلف

موقفاا،لاسلاممنيقفالمسيحيالعالمان)هورمخرونبهويوضحاميركا.

ليستالمسلمةالعائلةفإنوكذلك".)64(والتزييفالفهمبسوءيتصف

والزواجتامأ،ليس!المرأةعلىفالحجرعنها:يقالكافيكماعامةبصورة

اهمكانوربمامرّات.عدةا!لرأةتتزوجوقدشيوعاً،اكثرواحدةامرأةمن

وقوله:الاسلاميةالشريعةعنملاحطهبعدفيماكتابتهاتجاهعلىيدلما

علىحقيقةسيطرتقدالاسلاميةالشريعةأننفترضانالخطألمنانهأ

6(!.)ْالمجتمعبحاجاتوثيقاتصالعل!بقيتانهااو،الحضارة

مثالينظامإلىتعودإنها.شريعةكونهاإلىتعودلااهيمتهاان

عندما"كمرجعيةمهمأثرالممارسةفيأْلرهاوأن،الاجتماعيةللخلقية

حيثمنللشريعهـة،الحرفيالنصمنوأهم!.مقلقةالاوقاتتصبح

علاقتهاحيثمنالصوفيةالفرقتعاليممكة،فيالناسحياةعفىالتأثير

بوجودالإحساسإلىيؤديالذيوالتأملالاخلاقيوالنظامبالممارسة

التعاليممنبديلاًالمثقفينبينتعتبرلاالصوفيةالفرقلعاليمىان.الله

المثقفين،غيرأما؟الشريعةحكمعندالنزوكلدعموسيلةبل،الدينية

المشاعرعنمعهموتعبر،الدينيةالواجباتاداءعلىمعهمتركزفإنها

عليها.)66(السيطرةمعالانسانية
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اندونيسيا،فيطويلةفترةأقاممكة،فيهورغرونيهسنكوكاقامةبعد

،6091العامإلى9918العاممنهولنديهْ،مستعمرةيومهاكانتالتي

الاسلامية.السياسةحولالمستعمرةللحكومةكمستشاراقامتهوكانت

ماالتجربةهذهدعمتفقد.حياتهفيالمهمالثانيالحدثهذاوكان

وما.ومتغيرةحئهحقيقةالاسلامأنمنمكة،فيتعلمهقدكان

الظروفبسببباستمراريتبدلالاسلامأنهوبذلكالمسلمونيقصده

المتصوفينالشريعةهللاًالنظريةالصيغوحتى.والأمكنةللأزمنةالخاصة

ترافقعندمابعيد،زمنمنبدأتالعمليةوهذه.الوقتمعتغيرتقد

قدكانتااللتينومصر،آسيالغربىالدينيةوالمثل!المعتدلالتوحيد"

لإن،الاسلامفَهْمفيالمسلمينغيرركبفإذا.)67(الهيلينيالفكرتشربتا

لماتقييميةاحكَامدونمن،التاريخيةحقيقتهفييدرسوهانعليهم

.يكونأنيجب

كافيةليست،حددتكيفما،الاسلاميةالنظرةانهورغرونيهيعتقد

.،المسلمةبالمجتمعاتأيسمّىماظواهرمنظاهرةكللتفسيربذاتها

إنها!)68(0قوىتفاعلكحقول)المجتمعاتهذهإلىينظرأنيجب

الخاصةوالطبيعة،الاسلامتعاليممنمستمدنموذجبينللتفاعلنتيجة

محيطهضمنالأمدطويلةتراكميةتاريخيةتجربةخلقتهفعينلمجتمع

بوصفههورغرونيه،إن.واقعيةمضامينالفكرةلهذهكان.الطبيعي

لاماإلىسيستمرالأورربيالحكمبأنجدلاًسلم،للحكومةمستشاراً

للتطورملائمةبطريقةيمارسأنيجببأنهاعتقدولكنهله،نهاية

والعمليةالحديثةالتربيةاناندونيسيا.فيالاسلاميةللمجتمعاتالطيعي

مدنيةحضارةتطورالىبدررهاتنتهيتغييراتإلىستقودانالاجتماعية

ذلك.)96(فيدررأيللشريعةيكونولن،وعقلانية

تصوص،فيكلماتمجردمناكثرالاسلامبأنالقائلةالفكرةان

الدراساتفيحديثةفكرةكانت،المسلمالفردفيحئشيءهوبل
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إلىينتميعالمفرديّة،وجدّ،اشملبطريقةعنهاعبّروقد.الأوروبية

انهجولدتسيهر.وخاصة،السابقينللاساتذةبدَينهيعترف،التاليالجيل

بفضلمهمةمكانةيتبوأالذي6291(،ا-883)ماسينيونلويس

الإسلامبدراسةاهتمواالذينالمسيحيينالمفكرينعلىالمتقدمةطروحاته

حيثمننبدأانالافضلمن،فكرتهنشرحولكيوغيرها.باريسفي

افريقيا،شمالإلىوزياراته،باريسفيالأولىدراساتهفبعدهو.بدأ

للتنقيببعثةفيذهبهناكومنالقاهرة،فيٍاضافيةدراسةفترةقضى

فيالعثمانيةالسلطاتأوقفتهفقد،يذكرهلماووفقا.العراقفيالاَئارعن

.بالموتوهدّدوسجن،جاسوسبأنهواتهتمه8091،سنة(ايار)مايو

ماوبسببلمأ،نفسيفيمقدسخوفبسبب"وتراجعينتحرانحاول

تيع،اللهرؤيةمننوعوظهورله،لتشفعمرئيةغيراشياءبخضوردعاه

مغمضتانوعينايفجأةتذكرت":يقول.والانعتاقبالغفرانشعورذلك

لاإلهيحضوراماموكأننيقلبيوتحرقتحاكمنيداخليةناررؤيةعلى

غيراشخاصبصلواتادانتييوقفخلاّقحضورٍعنه،التعبيريمكن

7(.)ْلمامخيلتيفيفجأةاسماؤهمالتمعتلسجني،زوارٍ،مرئيين

باللغةكانتصلاةوأول،الصلاةعلىقادراًاصبحبرّةولأول

العربالعلماءمنعائلةبفضلصحتهواستعادعنهوأفرج.العربية

له.توسطتبغدادفيالمسلمين

ماأوّلها:،متنوعةأسثلةتطرحالأحداثلهذهماسينيونرواياتان

انها؟809سنة(ايارمايو)شهرمناليومذلكفيفعلأحدثالذي

اثيرتقدالشكوكانبَيدَالتاكيد،منبشيءنجيبانالممكنغيرمن

فيالعثمانيةالامبراطوريةظروففي،المستغربمنليس.روايتهحول

الضواحي،فييتجولنرنسيأالمحليةالسلطاتتوقفان،الوقتذلك

الفرنسيالقنصلسجلاتوتفيد.بالإعدامعليهيحكماننادرأولكن

عنناتجةتكونقدبحمّى،اصيبماسينيونفقطلأانالزمنذلكفي
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منلنوعتعرضقدماسينيونمحتملاًانيبدووالذيشص!.)71(ضربة

انتهى،الوعيفياضطرابلحظةإلىأدّى،صحتهفيالعصبيالانهيار

يعتبرهكانعمّاينصرفجعلته،وروحيةاخلاقيةازمةبحدوث

.(النفسمنمقدّستخوف)الباكرةحياتهفيالاخلاقيالاضطراب

جعلهالذيالمعنىإلىننظران:المهمحدث؟ماذا:نسألال!المهمليس

إلىالنظرةمننوعاًداخلهفيالحادثولّدلقد.للازمة،نفسههو

.الإسلامإلىمانظرةوولّد،النوعهذاقؤىأو،التاريخ

التيالتاريخيةالمقاربةمنر+لنوعواعيةمعإرضةفيماسينيونيقف

التاريخإِلىنظرالذيالرأيوهوعشر:التاسعالقرنفيشالًعةكانت

باستطاعتههدتنحوذاتيةبديناميةيتحركداخلهفىِمعنىلهانعلى

اواوطاناًْ،العظيمةالتجمعاتفي.*وفكّرالعالمهذافييحققهان

عند،التاريخمعنى.الحركةلهذهحاملةانهاعلى،طبقاتأواجناساً

الفردية،الأرواحفياللهنعمةتفاعلفينجدهأنيبماماسينيودت،

حتى،البشريةالمجتمعاتبينالقائمةالحواجزكليتخطىتفاعلا

الفاني.العالمحدوديتخطّىهدفاًنهايتهاوكانتالديتية،المجتمعات

حياةفيشيءكلقبلذاتهاعنالنقابالعمليةهنهكشفتلقد

كليّاً،معهاوتجاوبواخاصةبطريقةالنعمةاصابتهمالذينالافرادبعض

حتى،الحاجةدعتماوإذاالفه.حضورعلىشهوداًفكانوا

عننيابةآلأمهمتقديمالشهودهؤلاءمثلباستطاعةكانبالاستشهاد،

اواخرإلى"العائدالفرنسيالكاثوليكيالفكرمنأثراًنحدهنا.آخرين

تقولالتيالمسيحيةالفكرةأنيرىالمفكرينفبعضعشر.التاسعالقرن

يا،،الاستحالة)مبدأإلىتطورتقدالاَخرينعنالآلام!.-

مقاصدأجلمنبل،البشريةجميعاجلمنلي!ستالمقدمةالآلامان

من.خطاياهماجلمنبلالاَخريناجلمنفقطوليست،خاصة

جي.كا.الروائيمنالفكرةهذهتعلمقدماسينيونيكونانالممكن
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اوائلفيعرفهقدءكانالذي5791(،ا-848)ههوسمانمر

.)72(شبابه

ثيرهاتاًوان،البدائلهذهلمثلدائماًخطأهنافيأنماسينيونيرى

فينمتالتيالفكرةانالممكنومنموتها.لعدباالىيمتدأنيمكن

الصلاةبواسطةالشهود،منالسلاسلهذه)حدىستصبحكانتعقله

خاصة.رسالةعنبزهويتحدثلمانهالاستشهاد.حتىاوالشفاعةأو

عناحياناًكتبلقد.الجدارةعدممنبروحتحدتقدَ،بالأحرى)نه،

لنوعواعينكانوابهاجتمعواوالذفى،.لمالبدالةطريد)انهلوكمانفسه

متصارعة.قوىلننداخلهفي.الكفاحمن

اللاهوتيتكونهان.الاسلامإلىجدأشخصيةنظرةايضاًلهكانت

يتضمنانهعلىإليهينظرفقدالمسيحين:لننالشكبعضيثيرانيمكن

ولكنهكاثوليكيأ،كان.الخلاصمنبديلأسبيلأكانالاسلامان

الاساسيوموقعه،الكاثوليكالرومكنيسةفيكاهنا،حياتهاواخرا!بح،

تعبيرالإسلامأنيعتقدكان.المحتملةالمسيحيةالاهتماماتاطارفيظل

عنابراهيممنيتحدرانهيقولالذيالتوحيديالايمانعنحقيقي

عبدةبتأنيبيقومان:ايجابيةروحيةرسالةلهوان،اسماعيلطريق

ناالمسلمينباستطاعةالواحد)73(.الإلهبوجوديعترفونلاالذينالأوثان

كتاباتفيمألوفاًموضوعاًهذاكان.الايماننموذجالمسيحيينيعطوا

وارنستفوكو،تشارلزامثال،الزمانذلكفيالكاثوليكبعض

واجبالمسيحيينعلىنهباًاعتقدذلك،وبسبب.رينانحفيدبسكاري،

عنصورةمحنتهفيماسينيونزارالذيالغريبكانربما.المسلمينتجاه

رأيفي.ظالباًالدخولالبابيطرقالذيالتائه،المنفيالبشريأو،الله

اخلاصاًتتضمنلأنها،اساسيةفضيلةالضيافةكرمانماسينيون

للسياسةناشطةمعارضةإلىهذاقادهحياتهاواخرفي.وشجاعة

فيوخاصة،والمغربمدغشقرفي:الاستعماريةالثورةعهدفيالفرنسية
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بالرسالةصلات،جيلهإبتاءكأكلبله،كانت،حياتهارائلفيالجزائر.

الحكمإلىينظراخذبعد،فيص،و!كئهلح،الفرنسيةالاستعمارية

غضبنا"عنتعبيروانه!،الضيافةإلىاساءةانه"علىالاستعماوي

يجاوزمافي،بأنهيرىكانإ.)74(ونملكوفحتلنفهمكيالمدني

إلىالمسلمينيجذبوااناللسيحيينعلىيتوجما،السياسيالعملنطاق

نيابةوآلامهمأرواحهموببذل،والابتهالاتالصلاةعبرالكاملةالحقيقة

معالمشتركةالصلاةفيالدوربهذاالقيامالممسيحيينوسعفيإن.عنهم

فيقايستطيعالتيبالأماكنماسينيوناهتماميفسّرهذاالم!سلمين.

النبيومقام،القدس:الصلاةفييشتركواانوالمسلمونالمسيحيون

فيالسبعةالكهفلأهلابريتانيفيمقدسومؤار،الجليلفيابراهيم

فيذكرهموردوالذينالمسيحيةالتقاليدفيالمعروفونوهمإ،افسوس

.القرآن

هذهبمثليؤمنكانالذيلماسينيون،يكونانالطبيعيمنكان

طريقهو،الاسلاميةللروحانيةواحدبمجالخاصرواهتمام،المعتقدات

فيتظهركما،اللهارادةيطيعواأنفقطيحاولوالمالذينالمتصوفة

وباتباع،الدنيويةالاشياءعنالابتعادطريقعنمنهتقربوابل،القرآن

مكرساً،كعالم،عملهمنالأكبرمالقصكانخاص.روحانينظام

فياي،القديمالخطفييسيرظلبهقامماولكن.التصوفلدراسة

النصوصكاكتشافعشر،التاسعللقرنالفيلولوجيالتقليدنطاق

كتبوقد.للكلماتالدقيقالمعنىعنللبحثبعنايةوتحليلهاونشرها،

7(.)ْالاسلاميةالفلسفةفيوكذلك،الصوفيةالمصطلحاتتطورفي

عنخذالاًطريقمنلا،الصوفيةنشوءكيفيةباظهارمهتماًكان

بعضانإذ،داخليتطورطريقمنبل،الهندوكيةأوالشرقيةالمسيحية

وحاولوافيهاتأملواوهؤلاءبجدّية،القوآنتعاليمأخذواالمسلمين

الكبرىبالاهميةشعورلديهكان.الروحيةبالحياةارتباطهااستخلاص
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شفهية،ذخيرةأانهحيثمنالداخليةالمسلمينحياةفيللقرآنالتي

للتفحصودليل،للعملحكيمةوقواعدظالكونتاريخعلىتحتوي

الله.علىالروحوتركيز،الاخلاقي

،(م229ت)الحلاّجعندراستهماسينيونالّفهكتاباشهر

لزومعلىالشكمنظلبالقاءا-لهمالذي،والفقيهالشاعرالمتصوف

نأيستطيعالمرءاكّد-اُنانهقيل.الاسلاميةبالواجباتالصارمالتقيد

الصرحوهي،الكعبةوانمكّة،ْإلىالذهابمنبدلاًغرفتهفييحجّ

يعادلكيتحطيمهايجب،الحجشعائرصلبفييقعالذيالمقذس

فيانه،:يقولكانبأنهشكهناككانذلك،وفوق.بالحكمةبناؤها

فيتذوبانالبشريةالمتصوفشخصي!ةبامكان،الصوفيالاتحادلحظة

قالهانهالمؤكدمنليسانهمع،إليهين!سبمشهودقولهناك.اللهذات

احديةأأيتضمنانهذلكمننفهمأنيمكن.اللهانااوالحقاناوهو:

وربما،اقوالهعلىالحلاّجحوكملقد.اللهسمّوفكرةمعتتعارضصرفة

بغداد.فيواعدمبالموتعليهوحكمايضاً،سياسيةلخلفيات

حواليفعلياًانجزها،للدكتوراهماسينيوناطروحةكافتالحلاّجدراسة

هذاعلىالعملفياستمروقد2191،العامفيونشرت1491،ْعام

انه.)76(وفاتهبعدمنقحةطبعةمنهانشرت.حياتهنهايةحتىالموضوع

المصادرماسينيوناستخدملقد.اصيلوفكروافيةمعرفةفيهمؤلف

حياةفيالمراحلتطورويظهرالحلاّج،حياةقصةليؤلفالمتفرقةالصغيرة

التجربةمننوعإلىوالتطهر،الذاترنكرانالتوبةعبر،المتصوف

اقوالهبينالغلاقةايضأالدراسةهذهوتظهر.اللهذاتفيللاتحاد

كلههذا.والتصوفوالشريعةالاسلاميالفقهبداياتبتطوبىوكتاباته

فيهعاشالذيالعباسيالعصرفيالبغداديةالبيئةوصففيمندرج

القرؤنزمنبغدادإلىالحياةاعاد،للتفاصيلتجميعطريقومن.الحلاج

والداموشبها،وبناياتهاشوارعها-تقرلماًمنهاائرلمقلمالتيالوسطى
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معيشتهم،بهايحصلونكانواالتيوالطريقةياكلون،كانواالذي

.ويدفنونويعبدونويدكأسون

،االشواهدسلسلةحولتدورالتيفكرتهبموجب،ماسينيونإن

)نماالاَخرين،إلىرسالتهاوتسليمموتهابعدتأثيراًتمارسالتيالبدالًل

لافتبمسحأظهر،لقد.اعدامهبعدماإلىتمتدالحلاجحياةانيرى

قدالحلاجشهرةانكيف،الاسلاميةالمجتمعاتفيالروحيةللحياة

عنهتعبّرالذيالشعبيالتكريمفيكما،المثقفينمناقشاتفياستمرث

المجتمع.فيدمجهاعيد!القانونعلىخارجأأكانمنوان"،العم!

مشتركةفكرةكتاباتهفيلأنالشكوكبعضماسينيونعملإكتنف

شبابه:شرةفيشاعتفكرةوهيالفرنسيينالكاثوليككتاباتو!تلمنه

واالسلطةتسلّمإلىتهدفواسعةومؤامراتسريّةبمجتمعاتالايمان

العلماءيقبلهالمللمصادرتفسيراتهوبعض.الاجتماعيالنظامقلب

الباطنية،الدينيةبالحركاتوعلاقاتهاالمهنيةالطوائفوجوفى:الباقون

اما.الاجتماعيالرفضوحزكاتالاسلاميةالفرقبعضبينوالعلاقة

نااظهرلقد.الحلاجلشخصيةمعالجتهفكانت،شموليةاعمالهاكثر

لطريقباتباعه،وانه،الاسلاميةالرؤحانيةتاريخفيبارزةشخصيةالحلاج

تحذ"س،هناك.الالهيةالنعمةعملياتلفهمخارقةدرجةبلغقدالصو!ة،

التأملاتالتاريخيةالحقائقإلىاضفتلقدا:لسانهعلىوردذلك،مع

نمطضمنالحلاجلوضعمحاولةهناكانويبدو،)77(تطلبتهاالتي

الألممنعملاًاعتبرموتهأنلوكماصورتهرسمتفقد.مسيحي

ثمةيعدلمالأنهالشهادةطلبكأنهحتى،الآخرينعننيابةيتحمله

كيملعرناًاموتانمتمنياٌاعدامي،مناكثرللمسلمينملحّعمل

،)78(.الجميعاخلمى

علىعميقتأثيرلماسينيونكان،الشخصيةوقوةالأفكارأصالةبفضل

الآراءعلىتأثيرفعلأ،ْله،كانبلفرنسا،فيالاسلاميةالدراسات
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الذيالوحيد!الإسلاميالعالمأكانوربما.الإسلامحولالفرنسية

عملهكان.عصرهفيالفكريةالحياةفيمركزيةشخصيةيشكلكان

احدكانوربما،الاسلامنحوالمسيحيةالنظرةفيتحولعلىدليلاً

وعلماءمفكرونبهاقاممخاولاتجرتالاخيرينالجيلينفياسبابها.

بعضفيجداًالقريبةدائماً،المحيّرةالاسلامظاهرةلتحديدمسيحيون

يكلم،ابراهيمالهانهيبدوفالثه.أخرىنواحفيجداَوالبعيدةا،النواحي

عبريتكلمولكنهالدينونة،يومتوقعويعرض،مشيئتهعنويعلنالبشر

هذه.اللهمنوحيانهللمسيحين،خلافأ،المسلمونيؤمنكتاب

كتبت،الأقلعلىاو،فرنسا،فيعلماءعامبشكلبهاقاملاتالمحا

تكوينهمولكنالعربيةالبلدانمنمسيحيونوضعهبعضهالأنبالفرنسية

فرنسيأ.تكويناًكانالفكري

تتناولمؤلفاتوضعاقدغاردهولويسقنواتيج.س.فإنوهكذا

وضعتحديدحاولا،مسيحيينوكلاهوتيين.والتصوفالاسلاميالفقه

فيإنه،!؟.للطيعةخارقاام"طبيعي"هولالاسنلامي"التصوف

يا،للطبيعةالخارقنحويتجهانه:المنزلتينبينمنزلةفييقعنظرهمإ،

ولكنهاالطبيعةفوقنعمةعنالناجمة،النفسفيالالهيالحبتجربة

بينالقائموالحجاب.اللهإلىالوصوللتعذّرالاسلاميةبالفكرةمحدودة

التصوفانالفه.كلمةإطاعةإلىالحقيقيالمؤمنيدعووالإنسانالله

.جدرسلقد")97(.تفسيرلغيرخاضعةروحيةبحالاتأإذنيرتبط

راهبأواصبحالمسيحيةاعتنقوالذيالمولدالمغربيالمسلم،الجليلعبد

الفكرمنالمسالكتلك"والإسلاممريم!كتابهفيدرسفرلسيسكانيأ،

إلىبالمسلملأدتامتدتلوالتيالاسلاميةوالروحانيةالاسلامي

فيالعذراءمريمتتبوأهالذيالخاصالمركزأظهرلقد.المسيحية

قيولمنمكونانهحيثمن،الاسلامعنالفكرةوهذه8(.)ْالقرآن

كذلكظهرت،ذاتهغيربشيءْالتكاملنحويتبهولكنهالواحد،لهالاٍ
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لقدا.659ا-629فترةفيالمنعقدالفاتيكانيالمجمعصياغةفي

نظرتهالتحديدالكاثوليكيةالكنيسةبهاتقوممحاولةأولتلككانت

يعبدونالذين،المسلمينإلىباحترامتنظرالكنيسةان):الاسلامإلى

تكلموالذي،والأرضالسماءخالقوالقدير،الرحيمالواحد،الحيئالآله

لما)81(.الناسإلى

ذاته.القرآنللغةصدىالصياغةهذهفي

قبلمنمثلاالبروتستينية،الكنائسفيمشابهةاصواتارتفعتلقد

العالميوالمجلسالانكليكانية)82(،الكنيسةمطرانأكرأغكانيث)

والمسلمين.المسيحيينبينحوارلتنظيممدعّمةبمحاولةقامالذيللكنائس

فيعميقةجذورايضاًلهآخرخطمعيتقاطعالتفكيرمنالخطهذاان

فرادةعلىيركزالتفكيرمنخطدائمأهناككان.المسيحياللاهوت

بلالبشرلِة،الجهودبواسطةالفهمعرفةيمكنلا:سواهدونالمسيحوحي

فيوسجليسوعبشخصاكتملالذي،لنفسهالذاتياللهوحيعبر

افكارهم،حملتالتيالكتبولا،الدينيونالمعلمونيستطعولم؟الإنجيل

كل.بشريبجهدبلوغهيمكنلاشيءنحوبشريجهادعنإلاتعبران

هؤلاءبينمنكانالاصنام.)83(هولنفسهيبتدعهانالمرءيستطيعما

.)84(بارثوكارل،كريمهندريكالهولنديالمبشرالخطبهذاالمؤمنين

القرننصفخلالناشطاًالاسلاميةللدراساتالمركزيالتقليداستمر

فقهيهنظممنالمسلموننالهمافصلتالتىِالسبلاكتشافالأخير:

فقهعلماءطوّرهابطريقةحققتهاكتشافوهو،الممارسةوفيوشرعية

تزايدذلكجانبإلى.بعنايةالمكتوبةالنصوصبدراسة،وذلك،اللغة

معينة.مجتمعاتضمنالممارساتمنحيئكنظامبالاسلامالافتمام

وماسينيون.هورغرونيهجولدتسيهر،اعمالفييرىالاهتمامهذامثل

فكريةحقولإلىالحقلهذافيمدرّبينعلماءبدخولتوسّعولكنه

الاجتماعية.والعلومالتاريخفي،اخرى
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الجامعاتفيالاسلامبعالمالاهتمامتزايدالتغيرهذااسبابمن

فيللاسلامالاوروبيةالدراساتتقليدنقلوقد.البارزةالاميركية

اسكتلنديان،بينهممن،الاوروبيينالمدّرسينمنعددالمتحدةالولايات

درسقدكانالذي4391(ا-863)ماكدونلدد.ب.أحدهما

بدءاًللاهوتهارتفوردمعهدفيودرّسوفلايشرنولديكهمحلىالمانيافي

سنةاوكسفوردتركالذيغيب،ه.أ.ر.كانوالثاني3918،سنةمن

هارفرد.فيالعرلمةاللغةاستاذليصبح5591،

ماكدونلدكتب.الاسلاميالعالمبحياةكثيراًوغيبماكدونلداهتم

فيالحديثةالاتجاهاتحولدراسةفيحذّر،وغيبذلك،فيكتاباً

مثل8(.)ْالشعبوتجاهلفقط،العلماءاجماعدرسظرمن،الاسلام

المدرّبينالاميركيينالطلابعقولفيصدىلاقتالافكارهذه

بعضبدأتبعد،وما0591سنةومنذ.اجتماععلماءأوكمؤرخين

الذينيستطيعحيثأ،الاقليميةالدراساتمراكز5ءتنشيالجامعات

خاصةمعرفةحققواولكنهم،مختلفةلتعاليمموفقاًعقولهمتشكلت

فيماانْيتفاعلوا،الخاصةالمناطقبعضومجتمعوالحضارةباللغات

لينهم.

غالباًيدعىبمامتزايداهتمامالاوروبيةالدراساتفيظهروكذلك

منذاخذتالتيالصوفيةبالطرقوخاصة!،الشعبىِالاسلامأب

الروحانيةخلالهامنجرتالتيالقنواتانهاعلىتعتبرجولدتسيهر

العلماءوكان.متعددةطرقالقنواتهذهلدراسةوكان.الاسلامية

المتصوفبهايسيرالتيالنصوصبواسطةذلكفعلواقدالاسلاميون

التيوالانساناللهعنالافكاروان،مباشرةتجربةعبراللهمعرفةنحو

يدرسونالاجتماعيةالانثروبولوجياعلماءوبدأفسّرت.قدتتضمنها

وزيارةالصوفيةالفرقحولنشأتالتي،الشعبيةوالممارساتالمعتقدات

التعويذوفيشفاعاتهم،صحةفيوالاعتقاد،مزاراتهمإلىوالحجالاًولياء
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للمزاراتالاجتماعيالدوركذلكودرسوا.الالهيةالذاتوتجليات

بعضوفي،الجماعاتحولهاتتجمعكنقاطحراستهاعلىوالقالًمين

تعملالتيالصوفيةوالفرق،السياسيةالحركاتحولهاتتركزالاحيان

الأفراد.ل!ناو،اجتماعيةفرقاومتعددةمناطقلننالاتصالعلى

طرح،الماضيالجيلاثناء،المجالاتهذهفيجرىالذيالعملان

الشريعة،وعلماءللاهوتمينالمعياريةالتعريفاتتخطّيبعد:يقولسؤالأ

العظيمالتنوعفيننظرعندفاإ؟الاسلاميالمجتمع)بنعنيماذا

فيالقائمةالتجمعيةوالعقلياتالفنيةوللأشغالوالمؤسساتللعادات

،الهادىالمحيطإلىالاطلسيالمحيطمنيمتدالذيإ،الاسلامعالم)

تسميتهاعلىيحملنامنطقهناكهل:نسألالفيلبّين،الىالمغربومن

الانتروبولوجياعلماءمنعددالسؤالهذاطرح،3اسلاميةأجميعها

الاسلامأكتابهفيجيرتسكليفورداستخدم.انفسهمعلىالاجتماعية

القائل:السؤالعنيجيبلكيوالمغربجافامنمعلومات!المراقب

العالممننقيضطرفيعلىيقفان،مجتمعانيستطيعمنطقايمن

مجتمعينيسمياان،الرئيسيةالمتوارثةالديانةالاسلامفيهيكون

الاعترافأكتابهفيجلسنان،مايكلاقترحكماأ؟أ86(اسلاميينأ

لا،الاجتماعيمحتواهفياليهينظرعندماأ،الاسلام)ان،،بالاسلام

انه.وعاداتهمامجتمعسلوكبنفسهمنفردأيحددمتكاملاًوضعأيكون

،والطقوسوالًرموزالمفاهيمبعضإِلىشارةللاٍاستخدامهايمكنكلمة

ولكنه،المجتمعاتلختلفالجماعيالوعيتشكيلعلىساعدتالتي

المتغيرةالعلاقاتتبيّنكلمة)هو:الاسلامبها.تشكلقدايضاًكان

ربينذاتهالمجتمعداخلالعالميةوالنظرةوالمفهوموألرمزوالتمثيلللمارسة

علىتبدلتقدوهذهالعلاقاتلهذهنماذجهناك.المجتمعاتمختلف

،)87(.صالأساليبتبدلنتيجةالزمنمدى

:يطرحيزال3لا7السؤالفان!،اسلام"كلمةبتعرلمج!عنيناومهما
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الأغلبيةذاتالمجتمعاتتاويخلتفسيراساصأاستخدامهاالممكنمنهل

كانكما،جذريبشكلاليومذلك-شكدرنالك!ابمنقليل؟المسلمة

حولالاَنيفكرونا!ذ-شالكتّابلأن،جيلينأوجلمنذالبعضيفعل

ببعيدليىعهد،هناككان.مختلفنرعمنهمانجتمعاتتلكتاريخ

فيهيكتبونالذينالوحيدونالعلماءكانييننا،قائمةآثارهتزالول!عنا

وظيفتهمكانتالذينمنهمومجتمعه،الاسلاميالعالم"؟ريخعن

ودراسةوتعليمها،والتركيةوالفارسيةالعربيةاللغاتدراسةالاساسية

كتاباتهم،فيهؤلاء،تناولولماوتعليمها.بهاالمكتوبةالنصوص

فيلكن،.لديهممألوفةكانتالتيالقواعدإلىلجأوا،اوسعموضوعات

حقولفيمذربونعلماءالدراساتمنالحقلهذاولجالأخمر،الجيل

الموضوعاتفيعمْولهمتكونتالذينمن،بعضهم.المعرفةمنمختلفة

عالمأنحوانتباههميحولوناخذوا،الاجتماعيةالعلوم.لرالتاريخية

التاريخأو!،العالمتاريخ"بحديثاًيضاًاهتماموثمة،.الإسعلام

العالمإلى!الاسلامعالم"تتخطّىوحركا!وبعمليات،،المقارن

اغلبففيبطيء.التغييرمنه.كبيرةاقسامإلىالأقلعلىأوككل،

التاريخيزاللا،الأقلعلىبالانكليزيةالناطقةالبلدانفي،الجامعات

الاغريق،بلادمنجاءتالغربيةالحضاوةانعلىبالتركيزيدزس

شملتثمومن،الأطلسيشاطيءعلىالواقعةالبلدانإلىغربأواتجهت

يستخدم،العالمىللتاويخجيدكتابفيفمثلاً:.بأسرهالحديثالعالم

006سنةمنذالتاريخعنصفحة009حواليويتضمنالتعليمفي

ولكنها)الاسلامعالمتطورعنصفحة05حواليهناله،ميلادية

()88(.وافيةمعلوماتوتتضمندقيقة

يقدم،المتحدةوالولاياتفرنسافيوخاصة،البلدانبعفىفي

حضارةمنالمستخلصةالخاصةتفسيراتهمالاجتماعيونوالنلماءالمؤرخون

بعدوماالماركسيةالفئاتمناكثرهم.والاجتماعيةالتاريخيةالعصر
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السنراتفيار،آفال،الفرنسيةبالمجلةالمرتبطينهؤلاءمناو،الماركسية

الأمثلةبعضلنأخذ.الحديثةالأدبيةالنظريةمنمشتقةبافكار،الاخيرة

فيوعالمهالمتوسطالبحر)كتابهفي،بروديلفرنانحاول:الواضحة

حوليقعالذيالعالممجملطبيعةيفسران،،الثانيفيليبعهد

فكرةنفسهالوق!فيادخلرهكذا.العالمهذاوتطورالمتوسمطالبحر

نفسها،وبالطريقة،)86(.الاسلاميالعالم)مفهوممنواضيقاوسع

حوضفيالأريافسكان1ريفرز،-يتجوليانحزرهكتابوفي

نأعلىانفسهمالانثروبولوجياعلماءمنعدديظهرإ،المتوسطالبحر

حي!ثالبلدانبينبالاختلافاتعنايتهممنأكبربالتشابهعنايتهم

وكان.الاسلاماو،الأرثوذكسياوالكاثوليكيشكليهافي،المسيحية

9(.)ْالفلاحينمجتمعاتفيوالعارالشرفقيمدراسةهمهم

تتناولالتىالاصيلةالمؤلفاتاحدفي!الاسلام!يدخلمانادراً

كتابمثلاً:الحاضر.الجيلفييكتبالذىالاوسطالشرقتاريخ

الذي!،عشرالثامنالقرنفيالقاهرةفيوتجارحرفيون"ريموناندريه

العثمانيةللامبراطوريةوالأميريالاداريللنظامالرئسيةالعوامليشرح

بالتجارةعلاقتهفيالصناعيالانتاجونظاممصر،فيالمحليينومندوبيها

كدراسة،اضافيكعاملالتحاليلفيفقطلمالاسلام"ويدخل،الدولية

)19(.الملكيةوتوزيعالوراثةفيالاسلاميةالشريعةفيهتؤثرالذيالقدر

الرأي!والرأسماليةالاسلامأكتابهفيرودنسونمكسيميتفحص

المجتمعاتلدىالمألوفوالسلوكوالقوانينالمباديءفيبأنالقائلالشائع

جاء.حديثرأسمالياقتصادتطوردود!حالقدماشيئاًالاسلامية

الاخلاقعلم"كتابهفيوايبرماكسبدأهالذيللبحثنتيجةالكتاب

الرأسماليةانولوحتىانه،يظهرانرودنسونوحاوللمأ،البروتستانتي

وليسالسائدالدينهيفيهاالمسيحيةكانتبلدانفياولأنشأتقد

منايطبيعةفىعليهالعثوريمكنلاذلكتفسيرفإن،الإسلام
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سنةعقدأ،الاسلاميةالمدينة!حولدوليمؤتمرففيالديانتين)29(.

من،خصائصالاسلاميةللمدنبأنتقولفكرةدرست6591،

الاسلامتعاليممنمشتقة،الاجتماعيوالتركيبالطبيعيالتكوين

الاسلامية!المدينةأفكرةبأنالقولإلىالبحثفتوصل،وشرائعه

القرونفيالمدينةعليهكانتمما،للشرحكنم!نفعاًأقلكانت

شمالأوالأدنىالشرقفيأو،الصناعيةالثورةقبلفااو،الوسطى

افريقيا)39(.

وخا!ةكثيراًمجالهيتسعانيمكناشنبرةوضعفيالتحولهذامثل

،،الاسلاميالتاريخأبعادةيسمىلماالأولىبالفترةالمعنيينأولئكان

ذاتبلدانفيوانتشارهالجديدالدين!لهوريتجاهلواانوسعهمفيليس

وتأسيمىالعرلمةاللغةاداةعبروالشريعةباللاهوتوارتباطه،قديمةحضارة

هناككان،المتأخرةالفتراتفيوحتى.باسمهالسلطةتدّعيامبراطورية

المحاولةانالاَخرين.عننسبيةعزلةفيتعيشالاسلاميةالبلدانانشعور

منأخرىبانواعالاسلامإلىالعائدةالتفسيراتلدمجطموحأالأكثر

العالمي،التاريخسياقفيايضأالاسلامعالمولوضع،التاريخيالتفسعر

مغامرةأكتابهفيهودج!سونمارشاليهاقامالتيالمحاولةهي

فيوالتاريخالضمير)هوللكتابالفرعيالعنوانإنأ)49(0الإسلام

بالعلاقاتهودجسوناهتمامصعيدعلىدلالتهلهوهذا،،عالميمجتمع

وحدة!منالاسلاميالعالملمكانةادراكهوكذلك،والمجموعالفردبين

الزراعيةوالتجمعاتبالمدنالمأهولالعالمهذاالأويكومين،هي،اوسع

تاريخيرىوهو.الهاديالمحيطالىالاطلسيالمحي!منالممتدةالمأهولة

،اقدمحضاريلتقيلدتتمةباعتباره،اوسعاطارضمنمنكذلكالاسلام

إلىيعودوالذيومصر،وايرانالخصيبالهلالفيظهرالذيكالتقليد

العربية،هيجد!دةلهلغةالاَننفسهعنيعئرولكئه،القديمةومصربابل

.القرآنهوحمدلدمقدسكمابنحروفنيةعقليةوباستجابة
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رأيههودجسونيوضح،والزمانالمكانمنالواسعالمحتوىهذاضمن

التطور:ثلاثقوىبينالتفاعلجهةمن،التاريخيةالعمليةحول

نوعمنطبيعيةبيئةحدودضمنوالتقاليد،الثقافيةللمصادرالتدريجي

والضميرللفكرالبارعوالعمل،ومثابرتهجماعيتضامنونمو،معين

الجماعي،والتضامنالثقافيةالتقاليديدفعأناحياناً،،يمكنهالذيالفردي

هيإنماالتاريخإلئالنظرةهذهمثلملابساتانجديد.اتجاهفي

المألوفةالفكرةعنهودجسئخرجلقدجداً.الأثربعيدةملابسات

منقرونثلاْلةمنتقريباًيتألفالاسا:ميالتاريخانومضمونهاعامة

تبعتهاثم.مركزهالخصيبوالهلالوسيلتهالعربيةواللغة،الانجازات

الحضارةذرَوةانرأىلقد.الانحطاطأوالركودمنطويلهَمرحلة

اوائلفي:الشرقإلىتقعمناطقوفيكثيرأمتأخرةجاءتالاسلامية

منتنتشر،رفيعةفارسيةحضارةذاتمنطقةوفي،الحديثالعصر

ايضأهذهالنظروجهةوتتضمنالهند.شمالإلىايرانعبرآسيااواسط

المألوفة،الفكرةعنهودجسونخرجلقد.العالميالتاريخعلىتأثيراً

مسيرةانهعلىالتاريخعن(هيجلفكرفيمثلاً،عنها،المعبرالفكرة)

الحضارةكانتعضر،الثامنالقرنحتىانهيرىفهو.الغربنحر

بلغاتها،الزراعيةوالمناطقالمدنعالمعلىسيطرتالتيهيالإسلامية

مشتركة-لتوقعاتصالحاَاطاراًتقدمالتيوشرائعها،الغنيةالحضارةذات

فيتقومان،العلاقاتمنوسواهاالتجاريةللعلاقات،يمكنبحيث

العالمهذاعنللتعبيررمزيةبرؤىيزوداننااللذينوفنهاوبأدبهاداخلها،

قوةبدأتفقط،عشرالتاسعالقرنفيانه،يرىوهو.الآتيوالعالم

لتطوركنتيجةخطيراَتحدياًتلاقيالاسلاميللعالمالحضاريالاستقلال

منالغربيةالاطرافاقصىفيالأولىللمرةظهرالذيالبشريالمجتمع

المتحضّر.العالم

اوروبافي.أخرىاصواتالآنتسمعبدأت،المناقشاتهذهفي
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والتاريخالاسلأميةالحضارةحولوالافكارالابحاثبدأتواميركا،

والمفكرونالعلماءيتناولهمالذينأولئكبحضورتنشطالاسلامي

لعالمواعونجميعاَفحن:معنىمناكثرفييصحوهذاالغرييون.

،الآناما.الماضيفيوجدشيءمجردلي!وهوويتغثر،يعيمقاسلامي

."شرقيةواستكانةرإحة!فيغارقفهو،هيجلتعبيرولنستعمل

الجماعاتانوالحوار.المّعاونظلفياليومينشطانوالتفكيرفالبحث

نقارنانويمكقانفتاحاً.اكثرجماعاتهيالاسلاميةللدراساتالدولية

المؤتمرفي.اليومتعقدالتيوالمزتمراتسنةستينمنذعقدمؤتمربين

سنةاوكسفوردفيعقدالذي،للمستشرقينعشرالسابعالدولي

المسلمينمنعشرةمناكثرمشاركأ،075ادمنيكن،لم2891،

التيالمؤتمراتفيأننا،حينفي!(؟)اعمالهفيصغيرأدوراًأدّواالذيبئ

فيالشماليةاميركافي!اوسطيةالشرقالدراساتجمعيةلاتعقدها

الاسلامية،البلدانمنهمالاعضاءمنكبيرأقسممأاننجدهذا،يومنا

نشاطاً.والأكثرالأبرزمنوبعضهم

متابعتهايمكنانهبمعنى،حياديةدراساتالدراساتانواعاغلب

يتمتعونالذيناولئكقبلمنعينهابالقواعدوفهمهاعينها،بالاساليب

عنوتنقيباً،للنصوصنشرأفيهاان:مختلفحضاريبتكوين

فيالتوأزنإن.والفنيالاقتصاديللتطوروتأريخأ،الرسميةالمحفوظات

اولئكنحووإميركااوروبافيالعلماءمنينتقلأخذ،الحقولبعض

التاريخفيالمتخصصينجميع.نفسهالاسلاميالعالمفيالذين

.الاتراكالمؤرخينمنوسواهاينلشيكخليلبأثريشعرونمثلأ،،العثماني

إِلىبالنسبةالموضوعمنالموقففيفروقهناكتكونانالمحتملمن

بهاالمرتبطةوالحضارةالدينيةالتقاليدكتغير،حساسيةأكثرقضأيا

للدراساتنقدانبقوةظهرالأخيرةالسنواتفي.وثيقةباساليب

.!الشرقيةأللدراسات،اشملبمسورةاو،،الاسلامية
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بالميعنىالقبرآن،أنيعتقدونالذين،المسلميناتقياءعنجاءالأول

محمدالنبيالىجبرائيلالملاكبواسطةبهاأوحىاللهكلمةهر،الحرفي

قدالذيم!العلميالتحليلمننوعبأيأبدأيقبلوالنثمومنا!،

الشكتلقيقدالتياومحمد،لفكرنتيجة3القرآنبأنالقولإلىيؤدي

يجبالتحفظاتهذهمثل.لكلمتهرسولأاختهـار،قداللهبأنالقو!على

إيمإنعنتعبّربأنهاذلكبها،يؤمنونلاالذينقبلمنباحترامتعالجان

التفكيرفيطريقةعنوتعبر،عليهوماتواحياتهمفيونساءرجالقبله

كنتولوبلفريدقدم.-وقدوجماعةاقراداً،شخصياتهمكونتوالحياة

فيالقرآنانقال:إذ،التحفظاتهنهلمثلمعمقةابعادبضعةسميث

الإلهي!الوحيانه،فحسبالإلهيللوحيسجلاًليس،المسلميننظر

)69(.نفسه

يمكنفلاحلاً،لهاتجدانوالتردداتالتساؤلاتهذهلمثلكاناذا

المتحررين،!بينالحوارطري!قمنفقطبل،الخارجمنذلكيتحققان

القرنمدىعلىاسلاميمجتمعكلفياستمرالذيإ،وإلتقليديين"

جامعةفيالبارزالباكستانيالعالم،الرحمنفضلأوردوقدالأنجير.

الاسلام)كتابهفيجيدبشكلمؤخراً"الحوارشروطشيكاغو،

جاءقدالاسلاميللتاريخالرئيسيالعملانيبيّنالذيلمأ،والعصرنة

علىاليوميتحققانيجبالعملولكن،الغربيينالعلماءايديعلى

القرآنعلىالمحافظةالضروريمنانهيعتقدوهو.انفسهمالمسلمينايدي

اليهينظرانيجبولكن،الاخلاقيوالسلوكوالتفاهمللإيمانكأساس

عندمااخطأواالشبرعحقلفيالعاملون".للناسهدى)ككتاب

طريقمنمنها،وبنوا،منفردةمنتزعةالقرآنمنخاصةتعابيراعتمدوا

الىلاننظرانالضروريمن.الازمنةلكلوقوانينقواعد،الصارمالقياس

،أالرلًيسيةالأهداف)مميزين،الحديثةالبحوثضوءفيكوحدةالقرآن

واماكبئازمنةفيالظروفتلائممحددةنصائحمنهانستخلصوأن
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هذا"نقديّة.بطر!ةالحديثالىننظرانبهذلكالضروريومنخا!ة.

!دفعان!جببل،فحسبكبيرةعقليةعقبةيزيللاأنيجب)

اسلاميتثقيفاالىحاجةإذنهناكإ)79(ءالاسلإمحولجديداًتفكيرأ

والحديثالقرآنإلىالنظرعلىقادر-شعلماءنكؤناناجلمنجديد،

العقل.ضوءفيوالشريعة

منفق!وليسانفسهِم،العلماءمنللنقد.يلاليآخزمجالهناك

النقدتوجيهانالاسلافبهّ.الحضارةهيالموروثةحضارتهمالذيناولئك

منهو،،الأخيرةالاكامفيشائعأا!بحالذي،،الاستشراقأالى

الىيعودأخرىجهةومنالختلفة،الاجيال!ل!نالصراععنتعبيرجهة،

.للهجومرئينسيةخطوطثلانةان"هناكولمدوالختلفة.الفكريّهالتكوينات

،أاساسئة)تكونانحاولتالغرلمةالدراساتانشيء:كلقبل!قال

والحضارةالاسلاميةالمجتمعاتظواهركلنشرحاوفقولأناي

وماواللاّمتغيرة،الأحاديةالاسلامبطبيعةتقوللفكرةوفقأالاسلامية

خلالهذافيالحقيقةبعضهناككان.المسلمعليلأيكونانيجب

فيتسمعتراللاأوإصداؤهاالاسلاميةْالد!راساتمنسابقةقترة

السائدالموقفتشكلتكنلمولكنها،الاعلامووسائلالشعبيةالكتابات

سنوكعهدمنذالأقلوعبى،الدراسةتفاليدوسطفي،للدين

تحددهكما،الاسلامانمثلاً:تقولصياغةيقبلاغلبهمهوركرونيه،

كانالتيالمجتمعاتفييؤثرنموذ!حأقدّم،والمؤسساتوالطقوسالقوانين

شرحهايمكنخاصمجتمعكلطبيعةولكنفيها.السائدهوالدكن

المجتمع.ذلكوحالةالمحا-دةوالتقاليدالنموذجهذابينللتفاعل:ؤفقاَ

مختلفة.لاوأماكناوقاتفي!غئرنفسهالنموذج-وحتى

حكماثناءسياسيأتوجهكانتال!غربيةالدراساتبأنيقولوالثاني

استخدم،الغربيةالهيمنةمنآخرنوعظلفيوالاَن،.الأوروبيةالدول

المجتمعاتاو)الاسلاميةالمجتمعاتعلىالسيطرةلتبريرالاستشراق
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،متطورةغير،راكدةمجتمعاتأنهاعلىبتصويرها(:عامةالشرقية

بنفسها.نفسهاحكمعنعاجزة،متخلفة

العصرأ8شاءالاوروليالفكرينتاب!الاسلامثورةأمنالخوفوظل

هناكإنأخرىمرّةونقولجديد.منينتابهالاَنوعاد،الاستعماري

الذيالاتجاهولكن،معممةفترةإلىبالنسبة،الاتهامهذافيالحقيقةبعض

العلماءانالطيعيمنعالمياً.أومرذولاًاتجاهاًبالضرورةليسإليهيشير

الطريقةأمامالمسؤوليةببعضيشعرونوالهولنديينوالفرنسيينالبريطانيين

قبلقدبعضهمأنشكولاسلطتها.خكوماتهمبهامارستالتي

المسيحيةبين،والغربالشرقبين،للبشريةالواسعةالتقسيماتتلك

تعتندانيمكنتقسيمات،متخلفةودولمتقدمةدولبين،والاسلام

التوسعمعالحاضر،العصرحتىهذااستمروقد.الغربيةالسيطرةلتبرير

يقبللم.والناميةوالبلدانْالمتقدمةالبلدانبينالجريضةالمميزاتفي

مناوئأكانبعضهم.التضميناتاليالتمييزاتهذهبمثلالمستشرقينجميع

مساندأانكلترافيبراونكان:الاستعماريةبلدانهملسياساتبعناد

استقلاللحركةمنا!راًكانماسينيونولويمقاهـان،فيالدستوريةللثوزة

نفوذمنلديهماكلاستخدمهورغرونيه،مثلآخر،وبعفقالجزِائر،

تركزتالتيوالقضيةوحساسياتها.المستعمرةالبلدانلموق!فهماًليزدأد

باللغةعنهاوالمعبّرعشر،التاسعالقرنفيالاسلاميةالدراساتحولها

ولاالمانيالانه:لاًهذه،النظروجهاتمثلبعمقتميزتكنلم،الالمانية

وقدوافريقيا.آسيافياسلاميةدولعلىمباشرحكملهماكانالنمسا

هذهمثلفيالنوعهذامنالتمايزاتبعضتضمينايضاًهناجرى

هيغل.بهاقالالتيمحملكالعالمتاريخحولالافكار

قدالغربيةوالدراساتالغربيالفكرانالانتقاد:منالثالثالخط

فيسلطةلهاالتيالحقائقمنالذاتيالتحركدائمةمجموعةخلقت

قيدهوالذيالهدفبحقيقةعلاقتهاأدطالا،والاكاديميةالفكريةالحياة
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.القولهذا"فيالصحهّيع!هنأكانشكلا.ضعيفةعلاقةالدرس

)ننا،ا"لطريقة.يهذهيعملوأالأنوالمفكويبئالعلماءعلىالمحتممنكانوربما

منمقولاتٍعنيهندخلأنمحايفاما،لموضوعٍفهمئامحاولةفي

ومنوالتوك!يد.الاختيارمنمبادىءبمثابةالأتلعلىتكون،الشرح

تخلدّانتحاولوهي،الفكريترائنامنالمقولا!هذهتزخذانالمحتم

يقالانيمكنماولكبئالفعّاله،للعملاخرىطريقةهناكليسذاتها.

دراسهَمحلىعملواالذينمنالعذيد،استخدمهاالتيالمقبرلاتانهو

المحتملمنوليسى،الحديثال!فكرفيحيويهـهّالأكئرمنليست،الاسلام

نطاقخارجهمللذينكبيرةْ،فائدةذاتنتائجإلىتُفضيان

التيلّلكبعيد،حدالىلا"تزال،الاشماسيةالمقولاتان.المتخصصين

فيلأالفيلولوجيةوالعلومالتأمليالفكرمنالمستقاةجولذتسيهر،وضعها

شيئأيزاللاالاسلاميةالبلدانمنالعديدتاريخانعشر.التاسعالقرن

ذلك،ويعودآسيا.جنوبوتاويخ،الصينيبالتاريخقررنم!إذامتأخرأ

الاسلامية،والمجتمعاتالاسلاميللتاريخالجادةالدراساتانالىجزئياً،

دراساتهي،الموضوعاتلهذهالخاصةالمعالجةبفضلتشكلتالتي

ذلكوسبب.الحقلهذافيالمتخصصينمنقليلوهناكتسبياً،حديثة

هذهضمنيعمنونالذينوالعلماء،المفكرينأنومضمونهآخرشيء

بالسلطةيطبقوا،ان،الاستثناءاتبعضمعيستطيعوا،لم،المجتمعات

.الروحبهذهالخاصةمقولاتهم،اللازمة

منجديدجيلدخولمع،الآنالتغيرطورفيهذاقد!يكون

منالمستخهلصةالمقولاتيستخدمجيل،الحقلهذاإلىالعلماء

نايجبانهالواضعمنفإنذلك،ومعالغكر.منجديدةمجموعات

ستكون.الماضىفيوجد-الذيالاجماعمننفسهالنوعظهورنتوقعلا

نشاطحقولفي-*حختلف،الموضوعفهنملارقفياختلافاتهناك

الذينأولئكبينالتوكيدفيأيضاًاختلافهناكيكونوقدالعلماء،
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اليهينظرونالذينوأولئك،الداخلمنالاسلاميالعالمإلىينظرون

مثلأ.،الموروثةالغربيةالحضارةبمنظار

بينالموقعمتوسطةِكمرحلة،بالاسلامالاهتماميكونانالمحتملمن

عنداعمق،النهضةعصرمنذالأوروبيةوالحضارةالكلاسيكيةالحضارة

الالمانيالعالمقالولما.الاسلاميةالبلدانعلماءعندمنهالغربهيينالعلماء

دأ)8!(،الاسلاميةللحضارةوجودلاالكبير،الاسكندردونمن)بيكر:

منهالغربيةالعقولفياعمقصدىيُحدثانيمكنوترعلىيعزفكان

تمثللاالتي،الاسلاميةالحضارةتقليدورثواالذينأولئكعقولفي

.الذروةبلغوقدمبتكراً،شيئاًتمئلبلآخروشيءشيءلننجسراًعندهم

اهتمامهممنأكبربالأصولالغربيينالعلماءاهتماميكونقد

منذأوروبيعملأفضلأننلاحظمئلأ،،الحديثدراسةفيبالتطور.

مجموعةبهاتنامتالتيللطريقةمكزسأكان،اليومحتىتسيهرجولد

كاملةمجموعةتكوينوسبيلوتطورهااصولها:النبويةالاحاديث

إلىللنظرأخرىزاويةهناكالعصور.عبرالاحاديثمنبهامعترف

العلماءإلىبالنسبةاعمقمعنىلهيكونانيمكنالذيالموضوع

المعانيهيما.الاسلامفيوالمجتمعالفكرفيالحديثدور:المسلمين

محددةاحاديثاي؟مختلفةازمنةفيبهارتبطتالتيالختلفة

نامصرفيالمماليكحكامسمععندما؟اسبابولأيّ،استخدمت

يأمرانالازهرمنطلبوا8917،سنةمصرفينزلواقدالفرنسيين

منمجموعةاهميضمالذيالبخاريصحيحيقرأوابأنالمشايخ

وما؟قرئتأحاديثوأيّذلك؟فعلوالماذاالسنيّة)!!(.النبويةالاحاديث

الغزو؟لمواجهةالقاهرةفىالناستجنيدعلىالقراءةتركتهالذيالأثرهو

الجماعيالوعيفيفعلاَيسهممنعندلها،يكونقدالاسئلةهذهمثل

الصدىمنأعمقصدىوالافكار،الاعمالتلكمنهانبثقتالذي

ذلك.يفعللمشخصعندلهايكونالذي
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الثانيالفصل

الطهربعدالاربعاءايامتذحر

للقوميةالفكريةالأ!ول1،كتابهفياًحمدصححمدجماليبدي

أيامجلساتلولاافيها:يقولبيتتعلقلطيفةملاحظة!،المصرية

الدراسيةالسنةاثناء،حورانيالبرتمعالظهربعدالاربعاء

،)1(.االكتابهذاكانلمااوكسفورد،في؟539ا-529

كانتسبب:منلأكثرايضاًذاكرتيفيالجلساتهذهبقيت

الطالبوهوالمتمزن،المعلماناكلينا،لنابالنسبةمديدةصداقةبداية

كانتووراءنا،علميعملفيالبدءمنجزءأكانت.والناضجالمتخزج

اًنهاًتذكراوكسفورد.فيالعربيةاللغةاستاذ!،غيب)شخصيةتقف

يغيبكانعندماوحتى.الأقلعلىجلساتنامنجلسةفياشتركقد

بشتّىخطواتنايثبّتالذيالمرشدكانمعنا:روحياًكانجسدّياً،

.الطرق

،،الإسلاميةالتراجماًدب!حولغيبوضعهشهيربحثفي

الحضارةفيمعاجمْللتراجم،وهي!،الطقات)كتبأهميةفيهيشرح

لأقدمالأساستشكلالتيالفكرةانالواضحمنأ:يقول،الاسلامية

لمانتيجةهوإنماجوهرهفيالاسلاميالمجتمعتاريخانهيالسيرمعاجم

!)2(.ونقلهاالخاصةحضارتهتراكمفيونساءأفرادرجالقدمه

العالمحكامظهورتاريخله،بالنسبة،الحقيقيالاسلامتاريخليس

ايديعلىوحفظهحضاريتقليدنموتاريخانه.وسقوطهمالزائلين

على!حيحاًهذاكانو)ذا.والطلابالاساتذةمنمتوا!لةسلسلة
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التقاليدعلىعينها،بالنسبةيصح،فإنه،الاسلاميةالدينيةالعلومصعيد

تجدلاوحساسياتفكريةواساليب،للعملوطرقافكار،هناك.الفكرية

الحئالاتصالعبرنتعلمهاانيمكنولكنالتدريص!،كتبالىطريقأ

لم،هامشيةدرسموضوعاتعلى،خاصةبصورةيصح،وهذا.بالمعلم

الدراساتلّقليد5كانهكذا.ذاتهيجددقويتقليدفيهايوجد

فيشاباًمحاضرأيومهاكنتاجتماعاتنا.زمنانكلترافي،ْالضقية

ماساعدربمافيها.متخرجاًطالباًكانوجمال،الشرقيةالدراساتكلية

بعدالاربعاءاياماجتماعاتبهاسهمتماشرحعلىلاحقاًسيأتي

الظهر.

للشكمثيرةكلماتاصبحت،والاستشراق!الشرقيةالدراسات5

باستطاعةكانالذيالوقتمضىلقد.الأخيرةالقليلةالسنواتفي

منخوفدونكمساهمينانفسهمعنيتكلمواانفيهالمستشرقين

المؤمّمرفي.المتبادلوالتفاهمالمعرفةنشرالىالاهدافاصغرمن،التناقض

2891،سنةاوكسفوردفيالمنعقد،للمستشرقينعشرالسابعالدولي

هذايقدمانبريستيدج..القديمالأدنىللشرقالاميركيالمؤرخاستطاع

باحترامايدينانضعايضاًانواجبنامنأ:المستشرقينعملعنالتعريف

لندرك،محدودةغيربالام،والباهتةالمشؤهةالماضيروًيةعلىواخلاص

رسالتهاعنلتعلنترميمهانتولىثم،الموقرةالملامحتلككانتكيف

!)3(.البدائيجمالهابكلالمعاصرللعالم

لجنةاانالمؤتمر،ختامفي،بفخريعلنانالمؤتمررئيسلقداستطاع

العواطفهذهمثلان،)4(0المسعفةالمستشرقينبأيديامانفيالأوطان

حضرواالدينالقلانلالاَسيول!نالعلماءاحدكلماتفيالصدىلاقت

نأأودشرتجي،كرجل،إنني)قال:علييوسفالهنديهووالمؤتمر،

الذينوالشرفاءالعظاموالنساءالرجالبأوَلئكالإعجابواجبعنأعبّر

أ...بنفسهمهتماَبالكادفيهالشرقكانزمنفيالشرقدراسةتناولوا
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الاّذاتهفهمعلىقادرغيرالشرقاناعتقدأقائلاً:المتحدثانهىثم

سيجدالغرببأناغتقدانيكما،الغرباقدامعلىبخشوعجلساذا

رجالاقدامعلىايضاًيجلسحتىكاملغيرللحياةالخاصتفسيره

(.")ْالشرقيينالحكمة

هذهالنظروجهةفرضياتتعرضت،الأخيرةالعشرينالسنواتفي

عامبشكلالانتقادتناول.الكتابمنمتتاليةسلسلةقبلمنلتساؤلات

الشرقوخاصة،الشرقفهماساؤواقدالمستشرقينان:مترابطيناتجاهين

مقولاتبواسطةتفسيرهمحاولتهمبسبب-او،للتحاملنتيجة،الاسلامي

كانلبلدانجهم.السياسيةبالمصالحالصلةوثيقكانعملهموان،خاطئة

الذيأ،الاستشراق)سعيد:ادواردكتابفيخاصةوعنيفاً،الهجوم

يمكن،استشراقأكلمةانسعيدادوارديقولشهيراً.اليوماصبح

نظاماًاكاديميأاولاًتعنيانيمكن.مختلفةمعافيثلا8لةفياستخدامها

يدعىشيءبينالتمييزعلىيرتكزالتفكيرمننمطاًثانيأ:؟الشرقلدراسة

تُعنىمشتركةمؤسسةيعنيوثالثاً!؟الغرب)يدعىوشيءأالشرق"

ففيببعضها:متصلةالمعانيهذه.عليهوالسيطرةوصفهاجلمنبالشرق

القوّة،حقيقةتكمن،الشرق)حولواميركااوروباتعتقدهمااساس

ناوبمجرد!.نحنأو،هم)لنالثمييزتكزسالتيهيالقوةهذهوان

واستقلالية.اكاديميةالأكثزالعملانهيبدوماحتىيشوّهذلكتفعل

فىاخلي،تماسكلهمقفلاً،نظاماًالاستشراقاصبحفقدللغقل،وكنظام

أنهيدّعيالتيبالحقيقةالعلاقةمنقليلوعلى،داخليةدفعبقوهيسير

أ)6(.نحن5بعالمناعلاكمهمنأقوىلينستبالشرقوعلاكطيصفها،

مناحياناًتدنيانهو!لابةقوةسعيد،ادواردعندالتعبير،اساليبفي33

باستطاعته.يقولهمانتجاهللاانيجبولكنالكاريكائوري،الرسم

يفعلونهماليفهموا!الشرقيةالدراساتإ)يمارسونالذيناولئكيفيدان

أفضل.بطريقة
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اسلوب،الاستشراق"بأنيقولانفيحقعلىسعيدإدرارد

بأنيلمّحعندماألاشياءيبسّطكانربماولكنه،نموذجينجربيتفكير

هووبالفعلالسيالرة،بحقيقةمحالةلامرتبطالتفكيرمنالاسلوبهذا

علىالقدرةأنحيثمنصحيحأيكونأنالممكنمنمنها.مشتق

استمدتهاالتىالثقةمننشاًتقد،جديدةبطريقة،العالمإلئالنظر

فياوروباآفاقتوسيعانوتجارتها.العسحكريةقوتهاتوسعمناوروبا

يجب،العالممحيطاتفيوالتجارةالسفرطريقمنعشر،الثامنالقرن

رغبة،الاستطلاعحبمنجديدنوعاثارةعلىساعدتقدتكونان

دراسةودراسته،والطبيعيالانسانيللجالمالمحدودغيرالتنوعدراسةفي

هيوكما.الفضولمنيحدالذيالحكئمنوعمنمتحررة،مطمئنة

علىمقدرةوجدالفكريالفضولهذافإن،الطبيعيةالعلومفيالحال

فيجونز،وليمالسيركان.الجامعاتخارجكبيرحدإلىالتعبير

الشخصيةالهند،لشرقيالبريطانيةللشركةالجديدةالبنغالمستعمرة

هذه.الأولىللمرحلةالبارزةالنموذجية

الرحالةجلبهاالتيوالمعلوماتالخطوطاتوالمفكرونالعلماءاستخدم

التاسعالقرنفيالعظيمةالعلميةالمساعيخدمةفيالشرققنوالتجاو

.!للاستشراقاالفكريةالاحصولعنيبحثانيجبوهن!عشر.

الفكرة:العالمتاريخفكرةهيثمكلته،التيالمسيطرةالافكارإحدى

كلوان،أخرىإلىمرحلةمنتطورقدالبشزيالمجتعبأنالقائلة

سبقهابمنوصلتهابها،خاصةومدنية!روح)لهاكانتمرحلة

منالاسلاميةالمرحلةإلىنظرناماوإذابعدها.جاءمنإلىوأسلمتها

اليوناني،العالممدنيذعلىفيهاحوفظالتيتلكأنهارأيناالمنظور،هذا

فكرةإن.الغربيةاوروباإلىآلتثمومنما،حدٍإلىطوّرتالتي

انتجتهمااهمهياللغة.بذلكمرتبطةكانتفصائلإلىاللغاتتقسيم

لنالتركيبيالث،بهانالبشر.منفعلاًيجعلناماوهي،وأعظمهالبشمرية

97

http://kotob.has.it



المشتقةالفصائلمنعددفيتصنيفهاالممكنمنيجعلانحتلفةاللغات

بهايعبّرفصائلايضاًكانتاللغويةالفصائلهذهانذاتها.الجذورمن

فإنوهكذا،!.الوطنيةالشخصيةاو،والمدنيةوالاسطورة،،الدينعن

عنيكشفانيمكن،المقارناللغاتعلماو،اللغاتتركيبدراسة

للبشرية.الطيعبمالتاريخ

نقدادىلقد.اهميةاقليكنلمالفكرمجاريمنآخرمجرى

ن).الدياناتتاريخكتفسيرجديدةاساليبظهورإلىالتورأتيةالنصوص

متدين،مجتمعتطورإلىجديدةنظرةولّدتقدالقديمالعهددراسة

بهاتطورتالتيالطريقةحولنظرياتالأناجيلدراسةولّدتكما

حولوالمبادىءللرواياتالتدريجيالتراكمطريقعن،الدينيةالتقاليد

فيهذهالتحرياساليباستخدامالممكنمنإن.تاريخيةشخصية

هذهاستخداممجردفإنوهكذا،.المسيحيةغيراخرىدالاناتدراسة

وتطورها.نفسهاالمسيحيةأ!ولعلىضوءأيلقيأن-شأنهمنالاساليب

يمكنمقارنةكدراسة!الدياناتعلم)بناءالىيؤديانيمكنولكنه

البشريللفكركنتيجةالدينيةالانظمةجميعإلىخلالهامنننظران

شعبوعيأوالعصور،منعصرروحعنوكتعبير،البشريةوللمخيلة

.الشعوبمن

التيآسيأحضارةالىللنظرخاصةطريقةنشأتكهذهجذورمن

ادواردتعبيروئنستخدم-الرسميونوالجنودوالرحّالةالتجاريكشفهاكان

كانتالحضارةهذهبدايةإن:فنقول،.للفكرجديداسلوب)سعيد

لاكتشافواستخدامها،اللغاتمنمجموعةاولغةمنالتمكن

إحدىاصولعلىاضوتلقيالتيتلكوبخاصةونشرها،النصوص

الدراسة،هذهفيوطبيعتها.الاً!ولتلكوتطورالعطمة،الدينيةالتعاليم

كثيرأيختلفمنظورمنالحضارةوتاريخوالأدباللغاتالىسعيدنظر

تجريكانتالتيالتعاليمفيالغارقين،المحليينالعلماءمنظورعن

http://kotob.has.it



يحصل.مانادراًكانوالمتساويالقريبالتعاونذللثمثلاندراستها.

مخبره!والعَالِمتعاون:يحدثانبالتالييمكنآخزنوعمنتعاونِ

فيها.يشاركلالاهدافالمعلوماتلهم!يوَمِنكاالذيالبلدأبناءمن

قامت،العطبسريعنموهكان!الشرقيةالدراسات)مبنالنظامهذا

،الكبيرةاوروباجامعاتفي،الغالبعلىكانوا،العلماء،منحفنةبه

دوريّة،مؤتمراتفيبعدوما1873سنةمنذويجتمعون،يتراسلون

في"يعملونالذيناغلبونقلها.السلسلةحملعلىطلاّباًويدرّبون

ثعودواحدةسلسلة!إلىالحقيقةصفيينتسبونوالاسلاميةالعربيةالدراسات

التاسعالقرناواثلفيالفرنسيةبالبهليةالاستاذ،ساسيديسلفسترالى

اوروبا.بلدانجميعمنطلابللدراسةعليهيتوافدكانالذيعشر،

هؤلاءيتتسبإليهاالتيمؤسستهويديدهعلىيدربونالطلابكان

بعضهم.نفسهالاسلامعالمفيخصوصاًما،نوعأ،قصيرةفترةالطلاب

عايقالذيهورغرونيهوسنوكالازهر،فيدرسالذيجولدتسيهر،تابع

اندونيسيا.فيثمومنمكة،في

المملكةفيالاستشراقتقاليدكانت،الرئيسيةاوروبادولبينمنس

سنةنشرتوثيقةفيواضحاًهذااصبحلقد.الأضعفهيالمتحدة

لرغبةاستجابةالبريطانيةالحكومةعينتهالجنةوضعتهتقريروهي9091،

للغاتكليةالىالحاجةأبرزالذي،لندنجامعةعمدةمجلسمنبعثة

التياللجنةزئيسوهورس!س،بتقريرالتقر-رهذاعرف.لندنفيالشرقية

)7(.وضعته

عنوالاجابات،اللجنةإلىسلمتالتيالبيناتوقائعبالتقريرارفقت

الاوروبيةالمدنفيالشرقيةالدراساتمؤسساتإلىارسلتالتيالأسئلة

إذا،متخففةبريطانياكانتكمالاجاباتهذهاظهرتلقد.الرئيسة

المنظمةالاكاديميةللدراسةتوفرهمافيْ،الدولبباقيقورنت

افريقياأوآسياإلىيذهبونالذيناولئكوتدريب،الشرقيةللموضوعات
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انعديدفياطباء.اوفبشرين،او،اعمالورجال،حكوميينكمسؤولين

وفيالجامعاتفيتدرّسالشرقيةاللقاتكانت،الاوروبيةالمدنمن

ومدرسة،برلينفيالشرقيةاللغاتكمعهدخا!ةإ،!تدريبمدارس

والجغرافيةوالقانونالتاريخموادوكانت.باريسفيالشرميةاللغات

!الطلابعدد.كان،الاماكنبعض،في.اللغاتالىبالإضافةتدرّس

يستطعمثقفاًمجتمعاَتؤلف،،انتقاديةكتلة)لتشكيلكافياًوالمعلمين

عددانذكر،باريسفي.التفاعلطريقعنتقليداًيطلقاويوجدان

اللغاتمدرسةفيالمحكئةالعربيةاللغةيدرسونكانواالذينالطلاب

16و،الفصحىالعربيةيدرسونمنهمعشرستةطالبأ،49بلغالشرقية

صفوفاًيحضرونآخرونطلاّبهناكوكان.التركية15و،الفارسية

الحزة.السياسيةالعلوممدرسةفىِ

اللغةدراسةكانتلهذا.نقيضأالمتحدةالمملكةفيالوضعكان

الدراساتانلمدبكئرة.منتشرةبهاالمنلبطةوالموضوعاَتالترراتيةالعبرية

فيتقريبأمحصورةكانتالاسلاميةوالموضوعاتباللغاتالمتعلقة

اوكسفورد.فيمحدودنطاقعلىوكانتفقط،وكامبريدجاوكسفورد

علىوالفارسيةالعربيةاللغتينفيالبكالوريوسشهادنالواحدطالب

هناكوكان1491،إلى0191منالممتدةالخمسالسنواتمدى

مدىعلىخاصاًدرسأيتابعونالذينالآخرينالطلابمنمحدودعدد

الهندفيالحكوميةالإدارةوظائففيللدخوليتهيّاونواحدةسنة

أمنتهللعربيةومدرّس،العربيةللغةاستاذهناككان.والسودانومصر

ومدرّيتجريبيّة،مرحلةفيالذينالحكومةلموظفيالمصريةالحكومة

بصرف،ولكنالهند.فيالعاملينالحكومةلموظفيخاصة،للفارسية

علاقةلهموضوعفعليّاًاييدرّسيكنلم،اللغاتتعليمعنالنظر

كانوالوضع.الجامعةكلياتمنأخرىكليةايفيالأوسطبالشرق

نوع.ايمنتعليمايهناكيكنلملندنوفي.كامبريدجفيمشابهأ
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تُظهر.علاجإلىيحتاجالوضعانفيشكاياللجنةلدىيكنلم

التيالنظرْوجهةتقريرها،فيوردتالتيالملاحظاتبعضفي،اللجنة

وهيالعصر.روحعلىالضوءبعضوالقت،المشكلةإلىبهانظرت

عرغمةنفسهااللجنةورأت.وشكوكهالامبرياليالعصرحقائقتعحَس

الأولي!التدريب"الجوابهذاكانعنهءجواساتأمينعلى

بالوظائفللقيامافريقيا،إلىأوالشرقإلىسيذهبونالذينللأشخاص

لأنخاصةمهمأمرالتدريبهذامثل")8(.الخاصةالاشغالاوالعامة

كانتأ.الغرببيئاتالشرقإلىوادخلمعهجلبقدالأجنبي"

قلبفي،الإنكليزيةيتكلمونالذيناولئكحجابلاختراقحاجةهناك

تزايدومعقبل.منعليههومما.الآنصعوبةاكثركانوهذا،المجتمع

.إمألوفاًكانكاواتصالاًاقلمعرفة"هناكانتبيّن،الأجنبيةالجاليات

بدأوافقد.الشرقيةالشعوبيقظةبسببإلحاحأاكثرالحالةوكانت

الشرقإلىذهبواالذينفأولئك.جديدةبعيونحكامهم!!ىينظوون

عاداتمنالشرقيةالشعوببهتتميزماعلىمطلعين"يكونواأنيجب

غيرخرقاً"يحدثوالاحتى"،وأهواء،خاصةومفاهيم،اجتماعية

إ)9(.الدينيةالشعائربعضإلىالاساءةاوالسلوكيةللاعرافمقصود

كانوا،الشرقإلىذهبواالذين،الالمانوخاصة،والروسالفرنسيون

لدىوالحضارةالاجتماعيةالعاداتومعرفةاللغاتفيتدريبأاحسق

مناعمالهمفينجاحاًاكثركانواانهمويبدو،معهمللعيشذهبواالذين

الانكليز.

بمجرد،للحضارةممكنتبادللأيمعنىلا،التصاريحهذهمثلفي

عنها.تعبّرالتيالحضارةاو،الصينيةاوالعربيةاللغةدرسقدأحدهمأن

هذهمثلفيالكامنالاحتقارمنشىِءحتىهناككانا!ص!:على

لدىالمس!قةوالاحكامالخاصةالمفاهيمداتشملالتيكتلكالعلاقات

."الشرقيةالشعوب
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.والحضاراتوالعاداتاللغاتدراسةالىماثمةالحاجةوكانت

تسلمتها،التيالدلائلىاساسعلىترتكزتوضيةاللجنة،لخدتولذلك

علىيحصلواانالشرقإلىسيذهبؤعنالذينمحلىيتوجبانهمضمؤنها

مرتبطةالغرضلهذاانشئتخا!ةبمدرسةانجلترافيالأوليتدريبهم

عليهاترتكزلأان!جبالتيالمبادىءالتقريراوضمحلقدهلندنبجامعة

بينتوازنهناك!كؤنأنيجبأولأ"متوازنة:.مبادىءكانت.المدرسة

منالدليلقدمواالذينواغلب.ءالتطبيقيوالتدريبالصرفةالدراسات

علىركزّوا،الباحثينإلىبالاضافةاعمالورجالحكوميينموظفين

العصر،وبلغةالتقرير،عليهنمقبهما،عمليتقليدلايجأدالحاجة

يقومون)الذين،ْوالمميزينالتزيهينالشرقيينالعلماءمننواةوبوجود

سيرسلونالذينالبريطانيينالموظفينإلىبالاضافةآخرينعلماءبتدريب

بالغةاهميةذايعتبرمماالبريطانيةالمستعمراتوباقيالهندفيللعمل

بينكذْلكتوازظهمْا!يكرنان!جبا(.،)ْالامبراطوريةالىبالنسبة

وتدريساللغا*مفتعليمبينالمحكيّة،واللغال!الكلاسيكيهّاللغاتتدريس

هذهتواعجميعالتقرهـانويقترحوقوانيتها.امجتمعاتدءفىالتار!خ،،لنن

.واحدةمدرسةلتولاهاانيجبالدراسة

فيوالافريقيةالشرقية،الدراساتمدرسةتأسميسالتقريرهداعننتج

شكلتعندما،الزمنمنجيلوبعدرلًيسياً.انجازأذلكعدوقد.لندن

كثيرأ.تغيّرقدالوضعانتجدلم،نفسهالموضوعفيللنظراخرىلجنة

فيللنظرارتباطلجنةبتشكيلالخارجيةوزارةقامت4491،سنةففي

وقد.والافريقيةالشرقيةوالاوروبيةوالسلافيةالشرقيةالدراساتحالة

وقذمترئيسهااسمالىنسبة،سكازبروبلجنة)اللجنة!هذهعرفت

9491)11(.سنةتقر!رها

خطوطهكانتجديدأجمالمفيكتبقدانهالتقر-هـعلى!ياغةتدل

علىاوشكتدكانالامبراطوريةفعصرتظهر.اخذتقدالكبرى
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رئيسياًتحولأيعدْالذيالهند،منبريطانياانسحابحصللقدالانتهاء.

الحديث،العصرفيالتقرير.فيهاظهرالتيالسنةفي،العالميةالقوةفي

باريس،اولندنفيتصنعالعالمنصفعلىتؤثرالتيالقراراتتعدلم

اسئلةستصبحالاستعماريالحكمحولتطرحكانتالتيوالاسئلة

السياسةنفذتمااذاذلك،معنأملانيمكن.الدوليةالديبلوماسية

أثرذاتمكانةتبؤؤمنبريطانياتتمكنان،وحساسيةومهارةبمعرفة

مننوعلخلقالمبذولةالمحاولةعصروبيفن،اتليعصرهذاكانبارز.

روحانعكست.انتهتالتيتلكمحلتحلالتيالاخلاقطالامبراطورية

هوالاوطانلينفالتعاون)عملفا:اللجنةفيهارأتالتيبالطريقةالعصر

يملكلاالذيالوطنهـان!.المستقبلفيوازدهارعالميلسلمالاساس

أ)12(.الدوليةالشؤونفيللتعاملمهئأغيرالعلممنراسخاًاساساً

بسببالمطلوبتؤمّنتكنلمبريطانيااناللجنةوجدتأخرىمرة

الاكبرالقسمتقاليدتجاهلفينستمراننستطيعلاأ:والاهمالالعزلة

تشكلتكنلموافريقياآسياًفدراسة")13(.وعاداتهمالعالمسكانمن

لهذهتنطمهناكيكنلمالجامعاتاغلبوفي.العامالتجليممنجزءأ

اللغوية.الدراساتفيمحصورةتكونفانها"،وجدتماواذاالدراحسات،

والسفر،للبحثمحدودةتسهيلاتسوىالاساتذةلدىولمءيكن

كانموجودةكانتالتيوالتسهيلات.وافيةتكنلموالمكتبات

.الطلابمنقليلعدديستخدمها

كانذلك.عنشذّتالتيهيالشرقيةالدراساتمدرسةكانت

ولكنها،الأوسطالشرقفيالحيّةاللغاتمعلميمندزينةحواليفيها

ثلاثنال4491،و3391بينط.الطلابمنحفنةتضمكانت

والفارسية.العربيةاللغتينفيالبكالوريوسشهادةفقطبريطانيينطلاب

هذافيالتدريسبمهمةيقومكانتالأخرىالجامعاتمنقليلعددوفي

واحداستاذ9391،سنةاوكسمْورد،فيكان.معلماتاومعلمالحقل
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فيومحاضر(،رظيفتهغيبفيهاتولىالتيالسنةهيهذه)للعربية

وكانالهند.فيالحكوميةالوظائفلتولّيالمتمرنينلتدريسعيّنالفارسية

غيبتأثيررؤيةيمكن.الهنديةواللغةالاوردويعلمأيضاًانمنهمطلوباً

التاويخمرضوعفييحاضركان.التعليممواضيعمجالتوسيعفي

الذينالطلابلائحةفيعنهايعلقيكنلممحاضراتهولكن،الاسلامي

لهمعلاقةلاالذكنالاساتذةولوائحالخديث،التاريخيدرسون

بالشرقعلاقةذاتمواضيععلىتحتويتكنلمالشرقيةبالدراسات

هذهفيالشهاد!لنيلالمسجلينالطلابعددان.والاسلامالأوسط

الخمسىالسنواتفيأ.449سنةمنذجداًقليلاًالايزدلمالمواضيع

العرلمةاللغةفيشهادةفقططالباننال9391،إلى3591منالممتدة

طالبهناككانانهيبدو9391مشةفي.الفارسيةفيوواحد

واحد.متخصص

هناككانتتقريرها،سكاربرولجنةفيهوضعتالذيالوقتفي

لدىالثقافيةوالحشريةالخيلةالحرباثارتلقدالتغيير.علىتدكاشارة

إلىعادواالذينوبعض،الأوسطالشرقفيخدمواالذينالجنود

منالممتدةالسشواتفي.جديدةمطالبمعهمجلبوأالبريطانيةالجامعات

مندزينةمناكئرنالوحدها،اوكسفوردفي9491إلى4791

شهادة،المتوسطالشرقفيخدمواقدكانوااغلبهم،الطلاب

والفارسية.العردمةاللغةفيالبكالوريوس

الزيادةوكانت،الجديدةوالمتطلباتالحاجاتمعتجاوباًذلككان

حقققدسكاربروتقريرانعلىتدلصغيرةعلامةالطلابغددفي

لنرسس،تقريرفيوردتالتيالتوازدْفكرةإلىالتقر-رعاد.توصياته

اللغويةالدراسات،التطبيقيوالتدريبالصافيةالعلميةالدراسات

%خرى،ومرّة.والحديثةالكلاسيكيةوالدراساتالأخرىوالدراسات

لتكوين"اكاديميةحاجةالاًولىالحاجةكانتشلا،ادنىدونومن
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الانسانيةبالعلوموالاستمراريةالنوعيةحيثمنشبيهتقليد

")14(.الرئيسية

عنصرينالسابقالتقريرمبادىءإلىسكاربروتقريراضافلقد

التيالبلدانمعاوثقاتصاللإجراءالحاجةعلىأكّدالأول.جديدين

المعلمونبهايقومالتيالزياراتفقطليس،يشملوهذادراستها،تجري

فيللاركيولوجياالبريطانيةبالمدارسشبيهةمؤسساتخلقبل،والطلاب

فيهايصرفواانمنال!ث!باب-الباحثينيمكنمحيطأتشكلواثينا،روما

نا.للبحثتنظيممراكزبمثابةوتكون،والدراسةالاقامةمنسنوات

الشرقيةالدراساتتعدلمالعصر:روحمعيتلاءمالاقتراحهذاتطبيق

بلآخر،إلىالمستشرقينمنجيلمنالانتقالبواسطةفقطتنفذ

تكونلاانيجبلكن،ذاتهدأالشرق)فياندماجأتتطلباصبحت

الغربيينالعلماءمعالمساواةقدمعلىتكونوأنكا!مختلفة"وغريبة

والمحليين.

منمحدودعددفيالجهودبتركيزيطالبالجديدالثانيالاقتراحاق

للدراساتمشابهمستقرتقليدايجادالمطلوبكانمافإذا.الجامعات

موزعينمعزولينعلماءطريقعنيتحققلاذلكفإن،الرئيسيةالانسانية

الأماكنبعضفيالعلماءمنعددايجاداذنالمطلوبالبلاد.عبر

ناعلى،منهميتعلمونطلابوإيجاد،مختلفةموضوعاتيدرّسون

نايمكنمثمرةبطريقةالافكارتبادللتأمينومنوّعأكافياًعددهميكون

بنفسه.نفسهيسيّروالفكرالمعرفةمنجسدعنهاينتج3

كانوربماالتركيز.نقاطمنكنقطةاوكسفوردجامعةاختيرتلقد

جمالجلبالذيهو،التاليةالقليلةالسنواتفيالمفاجيء،التوسع

اجتماعاتنافيهجرتالذيالفكريالمناخواوجداوكسفورد،إلىأحمك

العربيةاللغةلاستاذاصبحفيه،وصلالذيالوقتوفيواحاديثنا.

ومدرّسون،والتركيةوالفارسيةللعربيةمتفرغوناساتذةزملاء:الوحيد
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الشرقوتاريخ،الادنىالشرقوحفريات،والفلسفة،الاسلاميةللشريعة

معلمينمعمتعاوناًيعملاناملعلىعيّنبعضهم.الحديثالأوسط

بتاريخالاهتمامظهروهكذا.اختصاصهمحقولفييعملونآخرين

هذهبشؤونالمعرفةطالبباستطاعةكان،ومجتمعهالأوسطالشرق

والحديثالقرآنحولدراسيةندواتاو،محاضراتحضورالمنطقة

خلدونوابنميمونوابنرشدابنوحول،والفارسيالعربيوالشعر

عشر.والتاسععشرالثامنالقرنينوتاريخونعيمة،

نابعدكثيراً،يزدلمالتخرجقبلماصفوففيالطلابعددإن

أكبراهميةلهكانتوالذيوانصرفوا.دراستهمالعائدرنالجنوداكمل

الذيالوقتفي.التخصصدراساتفيوالسريعالفجائيالنموهو

بعضهمطالباً،العشرينيقاربماهناككانأحمد،جمالفيهوصل

في،الأوسطللشرقالمتخصصةالدراسةيتابعونالعربيةالبدانمن

الاجتماعية،والدراسات،الشرقيةوالدراساتالحديثالتاريحْكبيات

والجغرافية.والانثربلولوجيا

الشرقالدراساتفيالمتخصصينمننواةكانت،الوقتهذافي

فيالمشتركةالرغبةيكنلمبينهمجمعوالذي.وجدتقداوسطية

تألقهقمةفيكانالذيالشامل!غيب!تأثيربل،فحسبالمنطقة

منبهانتقلتانجازاتمنحققهلماالطريقمنتصفوفي،وعالمكاستاذ

آخروهواوكسفورد.عبرهارفردإلىالشرقيةالدراساتمدرسة

إلىالميلكذلكبلوحدها،الحاجةتدعهلمالذينالعالميينالمستعربين

للشرقالحديثةوالسياساتالاسلامقبللماالعربيةالجزيرةبينالتحرك

بالفعلهذاكان.الاجتماعوعلموالتاريخوالادبواللاهوت،الأوسط

احدىفي.المستشرقعليهيكونانيجبمافينظرهوجهةعنتعبيراً

طرح،،الاقليميةالدراساتفيمعادةنظرة"،الاخيرةمحاضراته

فرعفيالتكنيكيةالكفاءةيمتلكلاانعليه:المستشرقلعقيدةتحديده
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يمتلكانكذلكعليهبل،فحسبالشرقيةالدراساتمناختصاصه

تطورهافيالخاصةدراساتهمتابعةو!،المنطقةعناصليةمعلومات

قادرأيكونانوعليه!.بالواقعيةواهتمامبمرونةوالمعاصر...الحديث

حقلفيالمدربيناولئكقبلمنالمنتجةوالافكارالحقائقتلقّيعلى

العادةومنظورالواسعالمحتوى"ضمنووضعها،الاجتماعيةالعلوم

تأثيراًبالحيويةالمفعم"غيب"تأثيركانا(.إ)ْوالتقليدالحضارية

ذلكفيتفكيرهحازتالتيالشواغلطرحنحاولانبأسولاشاملاً،

مقالنا.علىبسحرهاما،نوعأ،تلقيوالتي،الوقت

لمد،منفصلانانهماالأولىللوهلةل!دومؤلفينانهاءمنيقتربكان

عقله.فيمترابطانانهما

للربطدراسةاي،للاسلامالتاريخيللتطوردراسةكانالأول

الموضوعهذاحولافكاره.الاسلاميةللرسالةينتهيلاوالذيالتدريجي

ولكنهبسيطانهيبدوالذيالاسلامعنالتمهيديكتابهفيعنهاعبّر

)16(.القصيرةالكتاباتبعضفيعنهعبركما،بارع

التيللتغيراتدراسةوهوإ،والغربالاسلاميالمجتمعأكانوالثاني

عالمفيوالافكاروالامبراطورية،الاوروبيةالتجارةتوسععننتجت

واسعنطاقعلىتكونانيفكركانالتي،الدراسةوهذه.الاسلام

نملكماوكلتنجز.لم،زمانهفيالمتوافرةوالمصادرالمعرفةإلىبالنسبة

الثامنالقرناواخرفيالمسلمالعثمانيالمجتمعيتناولاناللذانالجزءانهو

عنهامعبّرموضوعاتلتناولمحاولةتعتبرما،حدٍإلىوهي،عشر)17(.

الأقلعلىاو)،للاسلامالتاريخيالتطوروتتبعالاسلامعنكتاباتهفي

يزاللاكانعندما،الاخيرةالمرحلةاثناء(،السنّةوالعربالاتراكاسلام

به.الخا!ةالتغييريةمبادئه،داخلهمن،وينتجنسبياً،مستقلأتطوره

!)18(،الاسلامفيالحديثةالاتجاهات1،الهاملكنالموص،ىبفي

الكتابهذافي.حداثةالأكثرالتطورمراحلحولعامةفكرةنجد
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بعضفيهاتتجاوبالتيالاساليبتتناولاحداهما.متداخلتانفكرتان

الاوروبيةالافكارعنالناجمالتحديمعالمسلمينالمفكرينمجموعات

والاكأماعيةالاخلاقيةالمبادىءتأويلاعادةمحاولةطريقعن،الحديثة

التصريحفيقال.شرقيةمحاورةذلكغيبرأى.-وقدللاسلام

المسيحينعلىليسبالتاكيدانه!المنشور:كتابهفيالوحيدالشخصي

واالجماعةصعيدعلىسواء،المسلمينعلىيفرضواانالبروتستنت

لقناعاتهموفقاًايمانهمورموزالوثائقتفسيراعادةفيحقهمالافراد،

منالعديدانمخاطرها.لهاكهذهمحاولةأنذلكإ)91(بهمالخاصة

فيببرغبتهمحاولوا،ولقديتجنبوها.لمفيهاشاركواالذيناولئك

ترك،شرعيةالأكثرالحديثالفكراعتبروهمامعالاسلاممصالحة

وهكذا.الإسلامتفسيرباعادةمتعاقبةاجيالبنتهاالتيالفكريةالتقاليد

والاسلام،المتحركمبدأهالقوميةتكونمدنيمجتمغخلقإلىاتجهوا

الاجتماعي.للعملدليلاًيكونانمنبدلاً،المتوارثةحضارتهبمثابة

الافكارمؤرخعلىفعل.ردّتثيرقدالحركةهذهمثلبأنايضاًاقترح

الابطأ،وهي،النظاميينللمفكرينالتيتلك:الحركةمنلنوعينيتنبهان

السيطرةفيسهولةالأكثرلكن،تمييزهفيسهولةوالأتلترابطاً،والأقل

سيكونالنهايةفيسيحصلوالذيككل.للمجتمعالتيوتلك-عليه

مكانةحولكتبهالافتةجملةفي.العمليتينهاتينبينللتفاعلنتيجة

كاالعلماءاجماع)بينالتضادجعل،الحديثالمجتمع.فيالصوفية

علىالممتدةالأخوةمسيراتشاهدواممنأحدلا":الشعبواجماع

السجادةوراءالغبار،فياعلامهمحاملينمجهدينيسيرونميلمسافة

التيالقوىبزخمويتأثرالا،القاهرةعبرالسنويةمسيرتهمفيالمقدسة

الشعب!اجماع"فيهايعارضالتيالأولىللمرةليس.يمثلون

2(.!)ْالعلماء،اجماعأ

الشرقوالتجديد،الحضاريةالتقاليد،والشعبالعلماءبينالعلاقة
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الافكاربعضكانتظكإلاجت!ماعي،والعملالمثل،والغربالأوسط

أربعاء،كلمنا!ظهربعدأحمدجمالمعناقشتهااننىاذكوالتي

)21(.الكتابهذانسيجفىِكخّيوطتسيروالتي

19
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الثالثالفصل

الاسلامومغاهرةهودجسنمارشال

عنهالمعروفمنكان6891،سنةهودجسنمارشالتوفيعندما

وزملاءهاصدقاءهأَطلعوقد.الاسلامعنرئيسيكتابعلىيعملانه

نوعأاكتسبقدالكتابهذاوكانمنه.مختلفةلأجزاءمسوداتعلى

فييشكّواأنبإمكانهمالذينهمقلائلولكن،نشره،قبلالشهرةمن

ناضجةنشأتقدفيهفكرةكلأنيعنيلاوهذا)1(.الكتابهذاغراِبة

المصادرفيواسعةقراعةعلىدليلصفحةكلففي.المؤلفرأسفي

أعمالعلىتعليقاًتشكلوالهواممق.الثانويةالمؤلفاتفيكما،الأصلية

زملاءمعللأفكارمثمرتبادلعلىايضاًدليلوهناك.آخرينمؤرخين

جامعةفيالاكتبقديكونأنيمكنلاالكتابهذاانعدهيدين.له

مناصداءفيهالقردن.هذامنوالستيناتالخمسيناتفيشيكاغو،

،،الغربظهور"نيلماكوكتاب،الصناعيةالحضارةعنأنافأ

وأبحاث،،بغدادوراءأرض"اداموكتاب،الدينحولاليادلاودراسات

فونتأثيرالاسلامياتحقلفيويظهروالانتروبولوجيا.الاجتماعلعلماء

وخاصةوكاهنماسينيونبآراءممزوجاًسناًأصغرلهوزملاءغرينباوم

يطرحهاالتيالأفكاربعضفيتتوييعالكتابأجزاءوبعضغيب.

غي!ب.

إتجاهفيوتطورهاالأفكارتأخمذأنالأصيلةالعقولمميزاتمن

فعلهماهذاجديد.لنظاموفقأالمعروفةالحقائقترتبأنأوجديد،

التبصّرمنخارقةمواهببعالشرحعلىقدرتهدمجعبرهودجسن،

29
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فإن،الخلقعلىوتدرتهاالبشريةالقوىمعيتعاملوعندما.الإنساني

الشفقة،علم)ماسينيونيسميهمافيماسينيونمنيتعلمهاتكطريقته

الجقليالسلوكيُرجعأنالباحثالمراقبعلى).النفسانيالاجتماعي

الخا!ة...العقليةمصادرهفيالمتوافرةالشروطالىمالمجموعةوالتطيقي

تكنومهماللاَخر...مكاناًتفسحبحيثالشموليةنظرتهيوسعأنعليه

مجلد)خارجيةطريقةأيمنخطراًأقلفإنهابالخاطر،مخفوفةالطريقة

.،6(رقم937،صا،

كتاباتمثلاً:،تنسى،!يمكنلاالبشريةالانجازاتأوصافبعض

ماوشروح،الصوفيالفكرتطوردراساتالزومي،الدينوجلالاِّليال!

نقرأكي!طهودجسنلنايوضح.والكتابالشعراءيفعلهاًنيحاول

وبكونه(:بعدفيماالتعبيرهذااشرحسوف)!الاسلامي)الشعر

متوقعغيرنصيتدخللاأنيجبنهفاٍالجمهور،اًمامليلقىمخصصاً

العامالذوقمنيقللخاصمرجعولا،الفائقةالفنيةبراعتهتذوقفي

كانتكليهماوالنثرالشعرفيفالمبالغة303(.ص2،مجلد)

حالةبذكركانتمانقطةٍلشرحطريقةأفضللأن،بتأنتستخدم

الحضاراتفنعنكتبهماوفي031(.ص3،مجلد)متطرفة

يمكنممّارمزيةوالأقلللنظرصفاءالأكثرالفننهباًيذكّرنافإنهالمؤسلمة،

مقاميقومبأنلهيسمحلمآخر،فنيشيءأيمثل،فالجامع":تصوره

ومعه،الجامعلهندسةالاسبابكلهناككانوبالتالي...تمثيليرمز

النقيةالرؤيةاتجاهفيالتصويريالفنمثليتحرككي...الأخرىالمباني

523،.ص2،مجلد)!المرلًيالسطحواستقلالية

الذيالثقلحملعنعاجزةانهاتئبتقدهودجسنأفكاربعض

بلالخالفة،أوالموافقةعنللتعبيرليسهنا،نذكرهاونحنعليها،يلقيه

المجردةالافكارمنمقاطعهناكانومع.فكرهمنمعينةنوعيةلتبيان

خاصاًنوعاًينقلانهجافاً.أومجزدأليسككل،،الكتابفإنجداً،

39

http://kotob.has.it



عقلية،رأتهماكلمعبحيويةتجاوبمتعقليةعنصادرة،الاثارةمن

تجاوباتها.مدىمجملعنوحر-قيبدفءتعبرأنيمكنها

هذاينتميالكتبمننوعايإلىبينصقدنفسههودجسنإن

العصرالمؤسلمَفيالحضاراتادبعنبهتبعندما،الكتاب

أالإثارة،اعمال)منشيءاوأ،صوفيةرؤياأكتابانه.الوسيط

،معطاةلتجربةاخلاقيتفسير،الأولىالدرجةفيهو،،للعلموخلافاً

رؤيةتحاولالتيالمجزاًةالغثائيةأوالخطابيةالاعماليشابهلاذلكومع

313(.ص2،مجلد)ككلللحياةشاملة

الناستجاربمعتتعامكالرؤىهذهمثلان،النهايةفيونعتقد،

وجه،المهيبةالاسلاممغامرةروًيةوراءنرى،أنباستطاعتناكأفرأد.

بشجاعةوعظمتهاالحياةهرليواجهانباستطاعتهوجه:نفسههودجسن

لامبادرا!ثمِةانالكليادراكهمعكل!ها،نظاملفرضنظروبُعْد

حدإلىالطهارةتصبحانيمكن...الصوفيةفيءالمعزفة)تقييدها:يمكن

القائلةللحقية"جداوخطرةحقيقيةكنتيجة،البشريةللعظمةوظيفةما

منربماحتىأوالحيواناتسائرمنالفهإلىأقربيكونونالبشربأن

بماعظيماًيكون(اللهصوىاي)الملكسوىأحدلا...الملائكة

يكمنالصياد،الرجلهذالمثلفىيسةيصبحانوفي.لمطاردتهيكفي

كا.254(ص2،مجلد)الصحيحالبشريالنصر

سميث،ربينمنهالقريبزميلهحررهاهودجسن،لرؤياتجةالنفهذه

المقدمة،وقي.للشكوكوباعثةجداًمؤثرةبطريقةجامعتهمطعةونشرتها

تحريرجمعوباتويبيّن،ماهرةبضوباتالمؤلفشخصيةالمحرريرسم

نايمكنحذراً.كاتباًهودحمسنكانتامأ.انجازاًمؤلفهينجزهلمكتاب

عنيعبرولكنهناشو،اييغيّرهانيتمنىماوفيهغريبأاسلوبهيكون

الأسلو!تصحيحمحاولةبشدةيرفضكان.لفكرهدقيقفارقكل

.العربغيرمنالمسلمةالشعوبحضاراتتعنيالمؤسلمة"

49

http://kotob.has.it



هناويجبأ.الخارجية)بالتغييراتوالناشرالمحررتقيّد.تمنياتهفروعيت

منجمعتالتيالبيانيةوالرسومالخرائطخاصأاطراءنطريان

ولكن،رائعةفالببليوغرافيافيها:التوسعبالامكانكان.المؤلفملاحظات

ظهرتالتيوالمقالاتالكتبضمتمبراجعاليهايصْافانيمكنكان

المؤلف.وفاةمنذ

فيللانسانحصلقدلماولكن،خياليلعالموريستهودجشنرؤية

المؤرخينعلىكانماعلىتدلنظروجهةعنفضلاً،والزمانالمكان

جممنمنالكتابيفهمانيمكن.التاريخفيحصلوما،يصنعوهان

بدقةهودجسنقولبدراسةيبدأانالقارىءعلىويتوجب.التاريخاطار

بطريقةالناشروضعهالذيالملحقفيوالماثل،يفعلهانيحاولكانلما

هودجسنمقدمةمقاميقوموالذي،الكتابمنالأولالجزءفيحكيمة

ابعادقاالصعبمنالكتابفيخلدونابناصداءمنالعديدهناك)

.(المراجعةعن

الكثير،منهماوتعلموتوينبيشبرنغلرقرأهودجسنأنمنالرغمعلى

معيتعاملانبأنهمافكرافهماطريقتهما.عنمختلفةكانتطريقتهفإن

انجطلاقهنقطةأنحينفيتقريباً،متشابهةبطريقةحصلتعمليات

23(،صامجلد)"مكانهافيوموضوعةمؤرخةحوادث"كانت

يطرحهنا.البشريالتاريخهينهائيةفريدةعمليةمنجزءاًتشكلكلها

المؤرخينولكن،بالاحداثتتعلقالاسئلةمننوعأالاجتماععلماء

علىيشتملمنفصلاًعلمياًحقلاًالتاريخيجعلماهذاغيرها.يطرحون

عننسبيةباستقلاليةمناقشتهايمكنالمترابطةالاسئلةمنمجموعة"

الاسئلةبعض23(.صا،مجلد)"الاسئلةمناخرىمجموعات

الحوادثمختلفبينالعلاقاتمعتتعاملإنهاإ:كيف!بتبدأ

ذلك؟وليسهذاحدثلماذا!.لماذا"بتبدأأخرىاسئلة.والعمليات

كانواضحاً،مؤرخايبحثاساس"هولمأحدثربماأتعبيرإن

للأسئلةآخرمدىهناك16(.م26صا،مجلد)لألاأمالسبب
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!ثلإ،التاركخ:عمليةمعنىحوليطرحها،انالمؤرخعلىيتوجبالتي

تغييراجلمنحضارة)وكلمجتمعوكلعصر،كلفعلماذا

لا(ومقا!سنظموضع)أجلمن،،البشريةللحياةالطبيعيالمحتوى

فروقلألهم،لهفضللهم،ينبغيبشرٍ،مختلفنوعمنبشرلخلق!،تتبدّل

المؤرخْالانصإنيعلي):الناسسائرفيما،بطريقةٍاثّررا،قد*يكونواأن

عنهاانبثقرمابؤلإ،نهمالبشرتحملهاالتيالكبريبالالتزافاقييهتمان

عنهاعئرتالتيوالملَحوأدث!بالتفاعلاتيهتمانعليه.ومثلنظممن

26(.صا،مجلد)!الالتزاماتهذه

للعمليةمانظرةًتتضمنالمؤرخوظيفةإلىالنظرةهذهمثل

لتفاعلنتيجةتشكلقدالانسانتازيخانهدجسونويطرح.التاريخية

بالبيئةويعنيالخلاّقين.والافهـادالمجموعومصلحةالبيئةعناصر:ثلالة

التوظيفطريقعنأنتجالذيوالطبيعيالحضاري،بكاملهالمحيط

الافداففهي!،المجموعمصالح)اماالبشركة.للمواردالتراكمي

مشتركبشكلالبشرمقمجموعاثتمارسهاالتيما،نوعأالمستقرة

اولئكهمالخلاقونوالافراد.الاجتماعيةوطاقتهمبيئمَهمحدودوضمن

التفكير)يعودلاْوعندما،التاريختعتريالتيالتصدعاتعنذ،الذين

قادرةتكونجديدةبدائلانتاجيستطيعون،،للعملصالحأالرتيب

مصالحومتابعةجديد،حضاريمحيطتشكيلإلىتؤديانبدورها

26(.صا،مجلد)سواهااوذا-لهاالمجموعاتقبلمنجديدة

.اتجاهكلفيتجريالتأثيروخطوطلها،نهايةلاالتفاعلعمليةان

الباقيةالعوامليهسقهانالعواملاًحدفيهيستطعوقتمطلقاًيوجدلا

ماكسمنمشتقالافكارمنلنظامنقداًهودجسنيضمّنهناتماماَ.

فالمجتمعات!!.العصرنة)وأالتقليد)بينواسعتمييزعلى-ستكزفالمر،

حتى،مألوفةوعلاقاتلاعمالقائمنظامعلىتحافظانتحاولالتقليدية

حتىبالعقلانيةملتزمالحديثالغرليالمجتمعرحده.العقلنةحسابعلى
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قراراتهيتخذجيلكلأانهودجسنويعتقد.العرفحسابعلى

لأسلافه،كانتالتيالنظربوجهاثمقيدغيرالجيلبه...،الخاصة

،أمجلد)!،عواقبهايتحملانعليهيتوجبانهمنالرغمعلى

محيطه.يفرضهاالتيالحدودضمن،عقلانيتهلهعصركل37(.ص

سرعةإلىبالنسبةالخاصةقراراتهيتخذانعصر،كلفي،المجتمععلى

واتجاهه.التغيير

العاملعلىيركزانهودجسنيحاولالثلالة،العواملطذهبينمن

ويغيّرونه.يصنعونهالذيالحضاريوالمحيطالخلاّقينالافرادعامل،الثالث

لوظيفةالشخصيتعريفهإلىبالنسبةالتركيزهذايبزرانباستطاعته

فيهي،التيالاعمالتلكينتجونالذينهمالخلاتونفالافراد.المؤرخ

فوق،نعنيفانناعطمةمدنيّةعننتحدثعندما":دلالةالأكثر،يقينه

مدنيّةدراسةوعن...واعيةحضارةعنناتجاًبشرياًتراثاًشىء،كل

التيالحضارةتلكخصائصمعرفةاهتماماتناأولفييكون،معينة

على،التاريخيةالفترةمنالأكبرالقسمفاثناءلها...تمييزاًالأكثركانت

المؤسساتويعني،والعلميةوالفلسفيةالفنيبما.الحياةيعنيفذاكان،الأقل

خياليةالأكثرالنشاطاتجميع،عامةبصورة،ويعني،والسياسيةالدينية

29(.صا،مجلد)تحضراًالأكثرالشعبلدى!ابناء

ولكنها،فحسببنفسهامدلولذاتالنشاطاتهذهنتائجليس!

فيعامةبصورةذاتهيؤكدالذيالمجموعبرغباتوثيقاًارتباطاًمرتبطة

الفكرةأيسمىانيمكنماهذاأ:والاجتماعيةالسياسيةالحياة

الدولةتبقىلكيتاريخئاًاساساًوالجماعاتالافرادتهبالتي،السياسية

عابرةأزماتمنيواجههاقدمارغم،حسابلهايحسبسلطة

على)الشخصيةالمكانةذاتالشرعيةمجزدليس،يتضمنهذا.مفترضة

وعسكريةواقتصاديةجغرافيةعناصرايضاًبل(،اهميتهامنالرغم

كافية،بفعاليةالثابتةالجماعةمصالحتجمعملموسةحضاريةواجتماعية
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الدولة،تستمران،فيللأملتطيقيأسبباًالمعنيةالمجموعاتأغلبلتوفّر

سواء،الاساسهذاوعلىذلك.الباقونيأملانلقبولالأقلعلىاو

مصالحعنشيتنازلونفانهمالاحتيإط،سبيلعلىأمخاطر،طيبةعن

الدولةألسلطةالأجلىالطويلةالمصالحمعتصادمتماإذاالأجلقصيرة

12(.صا،مجلد)

التأثيراتمنتأثيريننرىاننستطعألتصريح،كهذاتصريحفي

فكرةوهيالخلاقةالأقليةفكرةالأوّل:هودجسن.فكرفيفعلتالتي

كانتالاقليةانكيفبوضوحبشرحلمانهمنْالرغمعلى،توينبي

منفظامفكرة:والثانيككل.المجتمعإلىافكارهاتوصيلعلىقادرة

وهي،المجتمعومصالحالحاكمة!السلطةبيهتوصلصلةيؤمنالأفكار

حكممحلىالمحافظةفيالشريعةدررعنخلدونابنيقولهماتستحضر

المالكة.العائلة

العواملهذهتفاعلدراسةيمكن،والمكانالزمانفيحقل،ايضمن

الدراسةحقلإن.وتوينبيشبرنغلرعنهودجسنيفترقهنا؟الثلاثة

المركبكاملاي"،ايكومينأانه"ةحضاوةداليسعندهالمفهوم

يومناوحتىالمدوّنالتاريخبداياتمنذ،الأوروبي-الافريقيالتاريخي

مدىإلىتصل،المركبهذامضامينان05(0صا،مجلد)هذا

منوسواهالاسلاميالتاريخإلىالنظرتجنبالضروريفمن.واسع

الذيالوحيدالتاريخأنآخر،بكلامالاعتقاد،وتجنب،الغربنظروجهة

ضمنه،منوالنظربه،ليعترفالحديثالغرباختارهالذيهواهميةله

وا،أخرىدونالماضيمنفتراتفيالمتوسطالبحرشرقتأريخإلى

0،018سنةحواليبدأتالتيالعصريةالحضارةأن،بالتاليالاعتقاد،

الذيناولئكيقبلهانيمكنولااساسهفيغربيوتحديدتفكيرهي

فيالحديثالعصربدألمإذانسألأدت،)أخرىحصاريةبيئاتفينشأهـا

نإ.الاسئلةمنسؤالمجردهوآخر،مكانايفيوليسالغربيةاوروبا
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ء(المؤرخينلدىالمحددالاهتمام!لبفيهو!لا؟لماذالماذا،اتعبير

ماتفسيرخطرهرآخر،خطرهناكيبقىالخطرهذاتجنبنااذاحتى

رإالغربيةاوروباخبرةتضعهابمقاييسالعالمانحاءباقيفيحدث

نفكوتحعلنالأنها،الكلماتاستعمالعندكثيراًالتنبهيجباميركا.

إلىيقودهللكلماتالدقيقللمعنىهودجسنادراكان.معينةبطرق

بمجموعهاتقبلانالمحتملمنليس:الجديدةالافكاربعضاختراع

الإقدمالكلماتتستطيعلامحددأمعنىمنهالكلولكنعام،بشكل

جيد.بشكلعنهتعبّرانوالآلف

حيثالايكومينمنالاجزأءتلكيتناوللكاتبخطراًاقليكونولن

رجهةحصراًنأخذلكيالسائدةالحضاريةالقاليدأساسالاسلامشكّل

بان(،انفسهمالمسلمونالمؤلفونفعلكما)،ونفترضاسلاميةنظر

يجعلانمنبدلأبكاملهمستقلجديدكشيءبدأقدالاسلامظهور

تفسيراتعنللبحثاو،موجودةكانتلمدنيةجديداًواتجاهاًشكلأ

الايكومينبباقيعلاقتهان.المنطقةهذهفيحدثشيءلكلداخلية

هذاينسونالمؤرخينمحتملاًانيبدولا.الذهنفيدائمأتبقىانيجب

ولكنهم،،الغربتأثير!بيسمىوماالحديثةالفترةعنيكتبونعندما

بينالعلاقأتدائمأ:فيهيفكرهودجسنكانماهوآخرشيئاًينسونقد

التاريخمنمديدةفترةاثناء،الصينكانت.والصينالاسلاميالعالم

الخلافةزمنففيالايكومين.فيوخلقاًقوةالأكثرالمنطقة،الاسلامي

ولكنهامحدودةصينيهّحضارةفيهاسيطرتطويلةفترةبدأقي"العباسيّة

بقرنينذلكوبعد233(.ص\،مجلد)"ككلالايكومينفيظاهرة

ثورةمنالأولىالمرحلةنحو...يتحرك"الصينيالاقتصادكانالزمت،من

14.ص2،مجلد)!رئيسيةصناعية

نأعنه:ليقولهاهامةاشياءهودجسنلدىكانآخرخطرهناك

ناونفترض،المستعربنظروجهةمنالإسلاميالتاريخإلىننظر
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كانتالمتوسطالبحرمنالشرقيالطرفحولالممتدةالعربيةالاراضي

الرئيسيةهودجسنطروحاتمن.الاسلاميةللمدنيةمركزاَوحدهادائماً

منوليسوحدها،الاراضيهذهمنيتألفلاالاسلاميالعالمقلبان

ساميّة!-ايرانية"منطقةمنولكنككل،بالعربيةالناطقةالبلدان

كان،المتأخرةالاسلاميةالازمنةوفيمنها.جزأالعربيةالبلدانتشكل

المنطقةهذهمنالشرقيالقسمفييقعالاسلاميةللمدنيةالثقلمركز

نفسهاعنرفيعةحضارهْعئرتحيثالايرانيةالمرتفعاتفي،الاساسية

العلماءانسببهكان،يفترضكما،التحريف.العربيةمنبدلابالفارسية

وإلى،القاهرةمركزمنالاسلاميالعالمإلىينظرواانحاولواالغربيين

عبرالماضييفسّرونالذينالحديثينال!سبالكتابعيود!عبرما،حد

العرلمة.القوميةنحويتجهالذيالاسلاميالتحديثمننوع

إلى،الحديثالعصربدايةقبلالايكومين،تاريخهودجسنيقسّم

،أمدنيةزراعيةمجتمعاتأظهورمعبدأتالأولى.رئيستينمرحلتين

فيهاسيطرتمجتمعاتالاورازية،-الافريفيةبالمنطقةفتعددةاماكنفي

تسيطربطريقةبهاعلاقاتهاتنظيممحلىقادرةوكانت.المريفعلىالمدن

أجاءتوسواء.الخاصةلمصلحتهاوتستخدمهاالزراعيةالفوائضعلىفيها

ذلكفانإيجار،شكلعلىجاءتأمضرائبشكلعلىالفرائض

أهميةذاتكانتكا!الأرضملكية!فكرةانثانويأ.شيئاًكان

التصاريح،هذهمثلأالنوعهذامقمجتمعاتمعالتعاملفيمحدودة

تثيرللتاريخمثاليةبنظرةيتمتعشخمىمنآتية،قويةبكلماتعنهاالمعبّر

لوحتىالاقتصاديالتاريخفيكثيراًفكزهودجسنولكن!العجب

.(الحضارةتاريخعنكتبممااقلعنهكتب

خاصنوعنشأ،المجتمعاتهذهمثلعلىسيطرتالتيالمدنفي

الزراعيالانتاجعنالناتجةالثروةالم!ينةفدعمت،المدنيةالحياةمن

هكذا.واسعةمساحةفيوتبادلهاالسلعصنعفياليدويبالإت،ج

أ.ه
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الحكوماتمننوعظهورمنوالزراعةالتجارةعنالناجمةالثروةمكنت

مهيمنةعسكريةقوةامتلكتحكومات:الارياففيعادةتظهرلا

دينية.اوقانونيةوسلطاتوقوانينانظمةولديها،منظمةوبيروقراطية

مختلف،نمطعلىفيهاوالتجارالدينيونوالمتخصصونالحكاموتعوفَ

والفني.الأدبيوالتقليدإ،العلياالحضارةأاسيادوكأنهممعهيتصرفون

سلطةتوحّدانبمقدورهاالتيالسياسيةالافكارتلكانتجبدورهوهذا

الدمجهذامئلانبيد.المسيطرةالاجتماعيةالمجموعاتومصالحالحاكم

العطب.سريعكانالسياسةوالافكارالمجموعومصالخالدولةسلطةلنن

ناهودجسنيحاول).جديدةبدائلوظهرتتحللتانلبثتفما

وربما،السياسيةالافكارفشلبلغةرئيسيبشكلالتحللعمليةيشرح

شرحهايمكنالتيالتاريخفيالمميزاتتلكعلىكثيراًيؤكدكان

للسلطةالعقليغيوالعنصرعلىيركزماقليلاًأنهحينفيكاملاًشرحاً

.(المجردة

كلانتقلتق.م،002و008بينتقريبأالممتدةالفترةفي

إلى،المتبادلوبالتأثيرتجارياًتترأبطالتيللايكومين،الزراعيةالمجتمعات

الفترةهذهويسمىيسبرز،أثرهودجسنيقتفيهنا.ثانيةتاريخيةمرحلة

فيمنفصلةالآنالايكومينأصبحت!.الفأسعصر"بالتغييرمن

وبتقليد،رفيعةبحضارةتتميزمنهاواحدةكل،رئيسيةمناطقاربع

الحضاريةالنصبعلىذاتيوعيذيوانعكاسالحوارمنتراكمي

ولأن.والفنالأدبمنمختلمْةباشكالذاتهاعنوتعبّر،القديمة

والسياسية،الاجتماعيةإلسلطةواشكال،السياسيةوالافكارالحضارا!،

الرفيعةالحضاراتمنمنطقةكلفإن،وثيقبشكلبينهمافيمامترإبطة

متماءنرة.سياسيةبأشكالالحضاريةوحدتهاتجسّدايضاًانحاولت

الرفيعةالحضارةفيهانشأت،نواة-منطقة"كانتمنطقةكلفي

الساحلعلىتقعالمناطقتلكمنواحدةكانتتشعّ.اًخذتومنها
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كانتحيثايطاليا،إلىالاناضولمنالممتدالمتوسطللبحرالشمالي

والمنطقة.الرفيعةللخضارةالاساسيتيناللغتينوالايطاليةاليونانيةاللغة

الحضارةعنيعبركانحيثالاوكسبرس،إلىالنيلعنامتدتالأخرى

إلىالواقعةوالاراضيالهندأما؟والايرانيةالساميّةاكلغاتبمختلف

،الحضارةلغتاباليولغةالسنسيكريتيةاللغةحيثمنها،الشرقيالجنوب

لها.المجاورةوالبلدانالصينكانتوأخيراً.الثالثةالمنطقةفكانت

النيلبينأالواقعةالمنطقةفيالرئيسيهودجسناهتمامكان

النيلرأديتضمالتيالحضاريةالمنطقةتشكلهذه".والاوكسوس

اعتبرهاوقدالاوكسوس.وواديالايرانيةوالمرتفعاتالخصيبوالهلال

نايجبالتيالبلدانبعضتشملانهامنالرغمعلىتتجزّأ،لاوحدة

التاريخفيهبدأالذيالوقتفي.فارسيةوالأخرىعربيةاليومنعتبرها

بعضساعدتمميّزة،وحضارةمميزمجتمعالمنطقةلهذهكان،الاسلامي

هذهلاغلبالنسبيٍالجفافان.الاسلاميالتاريختفسيرعلىملامحها

فبعضهشّاً.أساساكانللمجتمعالزراعيالاساسانيعنيإنماالمنطقة

كاناذازراعتهايمكنفقطوالأخرىزراعتها،يمكنلاالمنطقةاجزاء

ناحيةمنالريّوسائلتوافرتمااذاجيداًاوالامطارهطولمعدل

تقعالمنطقةلأننسبئاًقوياًعنصراًالمدنفيالتجاريالعنصركان،ثانية

منالاستفادةعلىقادرةوكانت،رفيعةمدنياتذات)مناطقبين

معها.التجارة

خاصاًشكلاًأيضاًأخذتقدأالفأسلعصراليالرفيعةالحضارةان

يطلبواحدبالهالايمانعلىيرتكزدينيتقليدهناككاذهنا.

وبمجتمع،الناسبموجب!اشيُدانءواحدةحياةفي،مخلوقاته!نالاستقامة

المزلفادراكان!أ.طائفيةأدولةفيذاتهتجسيدإلىيميلصالح

والسريانية،بالعيريةعنهاالمعتروالم!سيحية،اليهوديةالتقاليدبينللشبه

يذهبقدولكنهمفيد،ادراكهوبالبهلوية،عنهاالمعبرالمزديهْ،والتقاليد
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المجموعاتومصالحالدينيةالتقاليدهذهبينالصلاتيتتبععندمابعيداً

.(المدفيحةالتجارية

غريبةبطريقةمعرضمنهاالأكبرالقسم.أخرىهامةميزةللمنطقة

والمرزفعات،الشرقيالقسمفيفقط.الخارجمنوالاحتلالللغزو

السياسيةالافكارتجسّدت،العراقفيلهاالملاصقوالسهلالايرانية

الساسانية.الدولةهي،اهليةطائفيةدولةفيالدينيةالحضارةفيالكامنة

المجموعاتأيديفيالسياسيةالسلطةسقطت،الغربيالقسموفي

حضاؤلا،يونانيةحضارةالحكرمةترعاهاالتيالحضارةوكانت،الغازية

في،ساميّاًأيكونانفيابشمرالمجتمعانعلىالتعبير.ساميّة

اصبحتوعندما.المدنواغراءالدولةسلطةعنالبعيدةالنائيةالأماكن

ضمنمنأطائفيةدولة)مننوعإلىتحولتمسيحيةالامبراطوية

المنطقة.حضارة

بفكرةمرتبطة،وتطورهالاسلامطبيعةحولهودجسن،آراءان

والاكسوس.النيلبينتقعفيهالمركزيةوالمنطقةساميئ.-ايرانيمجتمع

بفضلجديداًاتجاهاًوحضارتهالمجتمعهذاتطوراتخذ،معينةنقطةوفي

،سؤاليطرحهنااطرافها.فيولكن،المركزيةالمنطقةفييبدألمشيء

السياسياوالحضاريالضعفبلغةفقطعنهالاجابةممكنلارأيهوفي

:الجوابمناساسيجزءبالفعلهذا.الاسلامفيهاتوسعالتيللمنطقة

حركةتطلبتالتطورمننقطةالسامئةالاي!إْيهالمدنيةبلغتلقد

أ-لت،حيثمناتتالتىِالحركةرلكنوللمخيلة.للضميرخلاّقة

يحدثكانمابلغةِتفسيرهايجب،ْاتخذتهالذيالشكلواتخذت

منخاصنوعيتمخضكانحيثووسطها،العربيةالجزيرةغربي

مناطقبثلاثيرتبط،الزراعةمنبدلاًالماشيةرعيعلىيرتكزالمجتمع

والمنطقةالساسانيوالعراقالبيزنطيةسوريا)رفيعةحضارةذات

به.الخاصةحضارتهخلقفيالمجتمعهذااخذلقد(.الحبشية-اليمنية
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النبيبواسطةالمنقولةالرسالةآخر:تفسيرهناكالتفسير،هذاووراء

وعنعنهصدرتالقراراتمنسلسلةالىأفضتالتيا!،محمد

تُخْضِع.وامبراطورية،يتشكلد-فىأخذبواسطها،معاونيه

المحتلة؟للبلدانالاحتلاليعنيهكانالذيماثان:سؤالئطرحهنا

شيئين:امبراطوريتهمأعطواقدالعربالفاتحين!انهودجسبن:رأيفيم

يخلقوالمولكنهمالمجتمعطبيعةغئرواهذاوبعملهم.حاكمةونخبةدكا

المجتمععلىيقضلمالعربوالحكامالاسلاممجيء)نجديداً.شيئاَ

الاكثرالسؤالانتحويلها.أعادأوطاقاتهاطلقولكنهالسامي-الا-ساني

النخبةامتصتكيفليمى:هو،العمليةهذهحوليطرحالذي،اهمية

البلدانفيالموجودةالساميةوالايرانيةاليونانيةالحضارةالجديدْةالعربية

والنخبةالاسلامالقائمةالحضارةامتصتولماذاكيفبل:حكموها،التي

يمكنناكيفأ:آخرينسؤالينإلىيقودالسؤالهذا؟الجديدةالحاكنة

السابقةاللغاتعنالكاملوالتخلي،الاستمراريةفيالانقطاعنشرحان

هيوما!3.منهابديلاًجديدلغويوسطوقبولالرفيعةالحضارةذات

إلىبالنسبةالحضارةتلكتقاليدتشكيلاعيدبواسطهاالتيالخطواتّ

أالقرآنفرضهالذيالتحدي

اسلامي،بشكلالسامّيه-الايرانيةالحضارةتقاليدتطوراستمراران

الاسلامي،التاريخفيالاساسيالوضوعهو،معينبيئياطاروضمن

فيٍانه،كر!ألمدو.التاريخهذافيرئيسيةمراكلستيميروهودجسن

سياسئايتبناهالذيالتقسيم!كونالحمسارة،بتاريخعامةيُعنىكتاب

الىنظرتهفيانه،يجيبانهودجسنباستطاعةولكن2.الأساسفي

بانواع،ناحيةغيرفي،مرتبطةالاساسيةالسياسيةالتغيراتتكون،التاريخ

وثروتها،الداخليةالريفيةالأراضيعلىالمدنيةبالسيطرةالتغير:مناخرى

السياسيةالافكارتلكبتشكيل،الفنونبرعايةوحجمها،!التجارةباتجاه

السياسية.السلمكهيكليةتتحدّىاوتدعمالتي
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منالأولالجيلنهايةحتىالنبويةالدعوةبدايةمعالأولىالفترةتمتد

نظرةانذكرهالجديرومن296(.662-)الامويين"الخلفاء

التهيالكتباغلبتفعلكماليسيبدأ،أنه:التاريخإلىهودجسن

منعزلة،بطريقةمنظوراًاليهاالعربيةالجزيرةغرليفيالمجتمعاخبارتتناول

الجزيرةغربيحدودعلىكانتالتيالثلاثالرفيعةالمدنياتمعولكن

خلقوالذيأ،الاسلاميالتأثير)بفترةالفترةهذهيسمىوهو.العربية

فعلاً.قائممجتمعفيالسياسيالنظاممنجديداًنوعاً

التى459(،296-لا!الحلافةذروة)مرحلةهيالثانيةالمرحلة

على،زراعياساشلهامطلقةبيروقراطيةذاتامبراطوريةخلقشهدت

عنهاكامعبّركلاسيكيةمدنية"وذات،الساسانيةالامبراطوريةشاكلة

والإيمانالفرآنخلالمنشكلهاالمدنيةه!هاخذت.العربيةباللغة

ءبالاسلاممظاهرهاكلنفسِّرانيمكنلاولكن،الاسلاميبالدين

وأقلجديدةتعابيراستخدامإلىهودجسن،يقترحكما،نحتاجكذلك

المجتمععنللكلامااسلامي"و،اسلامأكلمةمنغموضاً

فيهسادالذيالمجتمعيسمّى.الاسلاميةبالديانةالمرتبطةوالحضارة

على،الاسلاميالعالم)اجتماعياً،عليهوسيطرواوعقيدتهمالمسلمون

تقليدعلىترتكزالتي،الحضارةويسميإ.المسيحيالعالم)غرار

الحضارة1،الاسلاميالعالمعنمميزةتاريخياًكانتوالتى،مكتوب

فكرتهعنيغبّرلكييستخدمهاولكنهغريبةالتعابيردأ.المؤسلمة

بوضوخ!.

التيالاشكاللتحليليكرسهذاالثانيالجزءمنالأكبرالقسم

الختلفةالاستجابةانواعوخاصة،الكلاسيكيةالمؤسلمةالحضارةاتخذتها

يأ،الشريعةفكرةكانهذهالاستجاباتاحدالجديد.للتحدي

المؤسملة.الحضارةفيمستمراًموضوعأكادُوهذا.القانونيةالاستقامة

واحد:رئيسيينشكليناتخذوهذا،الشخصيةالطهارةكاز/والاَخر

501http://kotob.has.it



لنسائدةطبيعيبشكلالحقيقةبأنيمْولاعتقادفي،المجتمعمعيتطابق

نايمكنالحقيقةبأنيقولاعنقادكي،الأئمةمعيتطابقوواحدالبشر،

"أصولتكمنهناافناؤها.يمكنلاالاختباع!ولكنإلىوتساقتهزم

سنئ(كلمةعلىهودجسنيف!ض!لهاأخماعي)كلمة)الجماعي

دقيق.بشكلبعضهاعنمميزةغ!يرانهامع،الشيعيةالنظرووجهات

التيتلك،الكونلتفسيرالاساليببعضتظهرالوقتهذافيبدأت

نشأتالدينيةالحضارةجاسنبوإلى.والفلاسفةالمتصوفةبهايقول

وتهدفودينيةمدنيةتقاليدتجسدأدبييةحضارةالدرله،كتّابحضارة

العرل!ة.اللغةاستخدامفيالتأنقإلى

بعضتظيرالمؤسلمة،الحضاراتتطورتتناولالتيالفصولهذهفي

عندمابعيداًتنقلهالكاملالشرحفيهودجسنرغبةهل.المشكلات

الطقةأبوالأدبِا"لتجارطبقةلدىالتقوىاشكالبعضمثلاً،يعّرف،

إلىبالنسبةالطهارةانواعمختلف!شزحوعندماإ؟الحاكمة

المجابهةفكرةيستخدمهل،القرآنيأالتحدي)وإلى!الاستجاباتأ

التفسيراتخلالمننشأتأالتزام)وأقرار"مثلوكمات،الدرامية

نايجبالاسئلةهذهمثل؟البروتستانتقبلمنللمسيحيةالحديثة

يكنومهماهودجسن.لعملالدائمةالقيمةعلىالحكمقبلتطرح

سوفالدينيةوالحضارةالتقوىتتناولالتيالفصولهذهفإن،الحكم

للكتّابدقيقةدراسةعلىمرتكزة،الكتابفيبروزأالأكثرتبقىْ

لبق.وتعبيرفلسفيووضع،سيكولوجيتبصّرذاتفهيالافراديين.

الخلافةمرحهـلةوهياشانية،المرحلةيسمالذيالسياسيالشكلان

كما،النهايةفيفشلقد،الاستبداديةنحويتجهكانوالذي،العالمية

وسقوطالزراعياساسههشاشةبسببجزئياًفمثملأهودجسن،يقول

الفكرةينتجلمالكتّابأادب!انوبسبب؟العراقفيالرينظام

لدعمهاالمسيطرةالاجتماعيةالمجموعاتتنشطانتستطعالتيالسياسية
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المتوسطةالفترةهىِالاَن،تبدأثالثةفترة.عالميةحاكمةطبقةوتخلق

.ركذلكالسياسيبالتفتتتتسموالتي1258(459-)الأولى

عالمي.وحضارياجتماعينظامبظهور

الدولمنعددظهرفقد.منحىمناكثرالسياسيالتفتتاتخذلقد

فيوكانت،الغالبفيطويلأتعمّرتكنلمانهارغمعمليأ،المنفصلة

كاناللتينلرالأعيانالأمراءطبقتيبينمنكيمانقسامتشكوأكثريتها

هوةومصالحهماافكارهمابينكانتولكنمعاً،تعملاانبإمكانهما

السياشية-العسكريةالمجموعاتهناككانتأول،جانبفمن.كبيرة

الحدودعلىالعسكريةالطاقةخزانمنجاءتوالتيصل،الاًالطورانية

،الجيوشفيالانخراطاوالبدويةالهجرةطريقعنالشرقيةالشمالية

:لقوةالمدنوحاجةالاسلاميفي!العالمالسياسيةالصراعاتتشدّها

جانبومنالري!؟علىوالسيطرةالمدنيالنظامعلىللحفاظخارجية

مجموعات،المجتمعذلكفيالمسيطرةالمجموعاتكانتآخر،

والصناعالتجاروكبارالعلماءمجموعاتايالدينامورفيالمتخصصين

وشرعيةدعماًالعسكزيينالحكامإلىقدمتالمجموعاتهذه.الحاذقين

ياعنمستقلعالمياجتماعيلنظامكأجزاءعنهمبعيداًوقفتولكنها

تضفيانباستطاعتهاسياسيةفكرةالمجموعاتلهذهكان.سياسينظام

لديهاوكأنمنها،باًيترتبطاندونالحكوماتجميععلىشرعية

.التجاريللتبادلالحكامارادةفوقهوالذيقانونها

هناككان.مستوىكلعلىظهرواعيانأمراءبينالانقسامهذاان

السيطرةمنشهرتهمعلىحصلواالذيناولئكبيناجتماعيانقسام

الاقطاعيينبينانقسام:التجارةمنجمعوهاالذينواولئك،الأرضعلى

دقيقشرححولالشكوكتتملكناانيمكنأخرىمزة)والتجار

ثقافةونمت.الحضارةمننوعينبينالتمييزإلىيقود(،طنقسامٍكهذا

وكان.الكونيوالشرحوالتقوىالقانونترابطمنبمزيدالعربيةالعلماء
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الحكاملغةالفارسيةوكانت.دلالةالأكثرالتطورالصوفيالتطور

هنا.الاسلاميةبالحضارةمرتبطبشكلجديدمنفازدهرت،والبلاطات

هذهمن.التفريقهذااهميةعلىالصوإبية،بشيء؟منهودجسن،يشدّد

يعبّرالدينيفالفكرمضاعقة.حضاراتالمؤسلمةالحضاراتتصبحالنقطة

الحضارات؟لغاتبماحدىأوبالفارسيةبوالأب،العربية-باللغةعنه

الأردو.أووالشماغ!لايالعثمانيةكالتركيةبتأثيرها،تطورتالتيالفارسية

الناطقةالبلدانائا.اللغاتهذهْفيتحدثالخلاقةالتحسناقيوبدأث

عثد.التقدمفياسهمتمافنادراً،اللغاتهذهتعرفلاوالتيبالعرلمة،

الىبالنسبةالكئابباقيمنأقلانتباهاًهودجسنيولي،النقطةهذه

:المتأخرةالمؤسلمةللحضاراتالخلاقالوسطخارجتقعالتيالمناطق

وسوريا.مصربل،والمغرباسبانيافقطليس

فيهاسيطرتالتيتلك،الرابعةالمرحلةإلىهودجسنيصلعندبا

يصبح3015(،ا-258)0الجديدةالمغولية-التركيةالحاكمةالنخبة

المرحلةهذهانالىجز"ءليأيعودوهذااصغر.مقياسأعندهالمعالجةمقياس

منافضلتكونانيمكنئلا..التعميمات"جيداً:تدرسلم

حتىآخر:سببهناك373(.ص2،مجلد)،المثقفةالتخمينات

ومستقرأقويّاً-نراللاالمؤسلمةللحضاراتالعالميٍالنظامكانالوقتهذا

تحتاوبسببهميتغيّراندونمنجدداَحكامايتقبلبحيثمانوعاً

مختلفةنتيجةالسامي-الايرانيالعالمإلىالمغوللمجيءوكان.تأثيرهم

فيالجديدةالنخبةطاقةوضعتلقد:العربيللفتحكانعماكثيراً

اشكال"وسائرالبصريّةللفنونجديدأاتجاهاًفجعلت،المجتمعتصرف

لاهذا.الاجتماعيالنظامفيجذريبتغييرتأتلمولكنها(لحضارة،

نسميهانيمكنحصلالذيولكنتغيير،هناكيكنلمانهيعني

مخالفةبطريقةيتغيّرراسختركيبذامجتمعاًانلمدحضاريّاً.انحطاطاً

.جديدةتحدياتمعيتجاوبآخرلمجتمع
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الموروثالتركيبانْيعتبراناذنهودجسنيستطيعالقسمهذافي

شيء،كلقبل،بمقدورهجديد.ل!دوانهماعلىورركزبه،مسلمشيء

لم؟مغولية-وتركية،مغوليةجديدةسياسيةنخبةظهرتلماذا:يسألأن

بأنيقترحهودجسنولكن،الآنحتىذلكحولمفصلةابحاثتجر

،العراقفيخا!ة،الزراعةانحطاطفيما،حدّإلى،يكمنالجواب

الاقتصادترسعبسببوجزئياَضخم،ريّنظامفيهالذيالوحيدالبلد

الذينالطورانيونالبدوعليهايسيطرالتيالوسطىآسيافيالزراعي

لبدويمكنكيفبمسؤال:عنهانعبرمشكلةعلىنقعهنا.الخيوليقتنون

وحداتوفينسبيأ،منخفضالتكنولوجيامنمستوىفييعيشون

توجّهذاث،ومنظمة،مستقرةقوةليشكلوايتحدواأن!غيرة،اجتماعية

شيءهناعندنا؟الدولوتأسيسالمدناقتحامعلىقادرة،عقلاني

طولعلىمستقرةمناطىٌإلىللبدوالتدريجيالتسرّبعنمختلف

ناوالظاهرالمرلّزقة.الجيوشفيانخراطهماوالمنحدرةالسهوب

الممكنمنأصبحلقدانرريّة:عمليهْكانتبأنهايعتقدهودجسن

احياناًنشأتالتيكتلك،موحدةقيادةتحتالقويةالقَبَليةللتجمعات

المحتملةالعسكريةالقوىتجمعاننفسها،القبيلةداخلإلنزاعاتْكن

تسحقانتستطعالتيالنهببحملاتللقيامالواسعةالمناطقمنللبدو

104(.ص2،مجلد)أبكاملهامستقرهّاوطائأً

وعندماعنه.الاجابةمنبدلاًللسؤالطرحسوىليسهذا

دولةأتدعىهناالدولةمننوعأاوجدتالحاكمةالنخبةهذهاممتقرت

انهبمعنى:مستقلبانجازقاموارجاليحكمها"،العسكريةالحماية

وذلكرديئأكانأمجيدأأكانسواءٌهائلأ،شخصياًوقعاًيترك

الحكابمحمىلمْد304(.ص2،مجلد)لهمواضحكهدف

،والاعيانالامرأءبينالهوّةسدّواماحدوإلى،المدنمدنيّةالجدد

البصرئة.الفنونورعوا
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هذا/فيتأتيالمؤسلمةالحضاراتلفنالرئيسيةالمناقشةفإنلذلك

القسم.

حدودهوراءماإلىالحقبةهذهخلالالاسلاميالعالمتوسعلقد

آسيا،شرق-وجنوبوالهندوالبلقانالاناضو!إلىفوصل،الاساسية

التالية،الفترةوفىِالصحراء.وراءالواقعةافريقياوبلدان

دولثلاثفيمندمجأالأكبرالقسماصبح018(،0ا-305)

يفضّلهاالتيالتسمية)والتيموريونوالعثمانيونالصفويونهي:كبيرة

هذهيشرحوهو.أخرىصغيرةودوك(،!؟المغول"هي:هودجسن

يسمىوهو.الحربفنفيأدخلوهالذيالتجديدمنانطلاقاًالعملية

كلهاالثلاثالكبيرةالدولهذهأ.البارودامبراطورياتأالجديدةالدول

متفاوتة،بنسب،وكانت،الطورانيةالعناصرمننخبةتحكمهاكانت

وكان.الأرضفيبالتوظيفخاصةاهتمتوجميعها،بيروقراطيةدولاً

.المسيطرةالاجتماعيةالمجموعاتاعينفيالشرعيةمننوعمنهالكل

،العام.وضميرهللاسلامالسياسيةللسلطةالدمج)مننوعهناككان

111(.ص3،مجلد)!القديمةالعصورمنذيحصللمكما

علىاهتمامهمركزواالفترةهذهتناولواالذينالمؤلفيناغلبان

نايرىفإنههردجسن،إلىبالنسبةاما.العثمانيةالامبماطورية

بالمفهومليمفقط،المركزيةالامبراطوريةهيالصفويةالامبراطورية

تزاللاكانتعليهااشتملتالتيالمناطقلأنولكن،الواضحالجغرافي

لدى،الميتافيزيقيةوالمعانىوالشعر،،العمارةفي:الخلاقالتقدممراكزتعد

كانتالتيالعظمةكلورغم.المتأخرينالصوفيينالمفكرين

حضارةانهامشييتين:كانتافإنهما،والتيموريةالعثمانيةللامبرأطوريتين

سلطها،فيهاتركزتالتيوالاراضي،فارسيةحضارةكانتفيهاالبلاط

تضموكانتالاسلامعالمإلىمتاًتسةجاءتوالهند،البلقانكبلاد

المسلمين.غيرمنكثيرةشعوباً
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التيالفترةانهاعلىالفترةهذهإلىالكئاباغلبينظرثافية،ومرّة

العالم.علىالغربيةالسيطرةإلىأدّتالتى،القوىتلكفيهاتجمعت

العالمفيهالعبالتيالفترةكانتالفترةهذهبأنهودجسنيذكّرنا

ومع)(:الاويكومين)العالميةالحضارةتاريخفيلهدوراوسمعالاسلامي

كانواالمسلمينفإن،مسلمينكانواالعالمسكانخصر،منأقلان

كانمعهمالمتحدالمجتمعانبحيثشاملاًمركزاًاسمراتيجيأيتبوأون

الصغيزفالعالم!.لمالمدنسكانمنالأكبرالقسمما،حدإلى،يشمل

الفصلالصعبمنوباتالامملام.عالمعنتعبّرالتيالكلمةيعدلم

11(.ص3،مجلد)دأالمؤسلمةالشعوبوتاريخالعالمتاريخبين

منالأكبرالقسمفياسلاميةوحدة،التقريبعلى،هناككان

فإن،وشيعي(سُنّي)جَمَاعيبينالعميقةالهوّةمنالرغموعلى.العالم

،3مجلد)لمأواحداًشاسعاً-دلملوماسيّاًعالماًأشكلتالاسلاميةالدول

عشر،السادسالقرنفيالمتوسعةالاوروبيةالبحريةوالقوة81(،ص

الغربحضارةمنرفعتالتيالأوروبيةوالنهضة.لزعزعتهشيئأتفعللم

الاويكومين.باقىِلامستمانادراًعال،مستوىإلى

نوعيةفيالتدهوربعضعشر،الثامنالقرنفيهودجسن،يكتشف

وقد.البيروقراطيةالزراعيةالامبراطورياتقوةوفى،الحضاريالخلق

التحولات)بدأتهناتماماً.جديدةكعمليةذاتهالوقتفيهذاحصل

الشمالإلىالغربيةالحضارةمساحةتوسعاندأ.العظيمةالغربية

كلها،أخرىوعواملبحرأالمنقولةالتجارةوترسعوالنهضهّ،،والغرب

العصرينهياساسيّاًتغييرأيحدثاناستطاعبشريأتوظيفأتصْمنت

تظهرجديدعصرفيالعالميدخل0،018سنةحواليومنذ"الزراعي.

سيطرةهناكيصبحاًكثر،أوقرنمدىوعلى.الغربفياولاَمميزاته

.بأسرهالعالمعلىالتحولهذاأثرالزمنومع.العالمعلىاوووبية

سائرالغىكما،الاسلاميالعالماختفاءإلىأدىفإنهآخر،وبمعنى
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تعدلمالسادسالدورهذافيأالاويكومين:داخلالانقسامات

المكتوبة،للحضارةالمشتركالاساسان...موجودةالمؤسلمةالحضارات

المسلمين()لمشاركةخاضعاًمنه...الأكبرالقسمفيالآناصبح

دراستهايمكنالاسلاميةالاراضيانبحيث،المسلمةغيرللشعوب

ولكنالمؤسلمة،للحضاراتكمجتمعليسى،ناشطحضاريكمجتمع

،3مجلد)!المؤسلمةالحضاراتلتراثمشاركتهافي

167(.ا-66ص

الديني،والوعيالدين)هوالتراثهذافيالأهمالعنصران

المجابهةعنناجماَجديداًتحدياًيواجهالذي412(،ص3،مجلد)

وطبيعةالشريعةتقييمإعادةالىهذايؤديوقد.أخرىذينيةتقاليدمع

واهميته.القرآنومعنىالجماعة

لمنواضحةوهي.المهمالكتابهذافيالواردةالافكاربعضهذه

لكيوقتإلىيحتاجقارىءأيإن.الأولىللمرةقراءتهبعديراجعه

بالتاريخالمهتمينكلقبلمنبجدّيةيؤخذانيجبولكن،يتقبله

لكئاالحوارذلكفيمهماًدوراًمناق!شتهتؤديوقد،الاسلامي

صميمفييقعانيجبالذي(المؤلفلدىمفضلةكلمةنستخدم

دراساتنا.

هودجسنتفسيران.مستويينعلىيحدثانيمكنالنقالقهذامثل

يلقيعندمايغيّرانويمكنجدلاً،يثيرانيمكنالمعينةالافكارلبعض

كتبهماإن:عشوائيةامثلةاضأخذ،.المئقفةتخميناتهأعلىشكأالبحث

هناكعنها.الدفاعيتعذرالتيماسينيوننظرياتتأثيرئظْهرالمدنعن

يوافقلاوقدجديد.ضوءفيهلالبنيهجراتيضعحديثمؤلف

النقاطهذهوراءالمؤسلمة.الحضاراتفنعنيقولهماعلىالجميع

عندهالعامةالشرحفئاتحولنقايقيظهرانالمفترضمن،التفصيلية

المجموعومصالح،البيئةعلمإلىبالنسبةالتاريخيةالعملياتكتحليل

أ12

http://kotob.has.it



الفأسوعصر،الزراعيوالمجتمعالاويكومين،وافكارالخلاّقين،والافراد

بالنسبةالمؤسلمةالحضاراتمجتمعوتحليلالساميّة،-الايرانيةوالحضارة

مختلفبينوالتمييز،والاشراف،والبيروقراطيون،العسكريةالنخبةإلى

هل.الفارسيةالحضارةدورعلىوالتوكيد،والحضارةالتقوىانواع

الحضاراتتاريخفهمعلىوالاساليبالافكارهذهمثلتساعدنا

القارىءولكنذلك.نقولأنلأوانهالسابق؟"منأفضلبطريقةالمؤسلمة

للفهمإطاراًلناقدّمهودجسنمارشالأَن:اوليبانطباعالكتابيغلق

.خلدونابنالعطمفملفهمنقيمةأقليكونلاقد
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الرابعالفصنل

الأوسط،الشرقتارلئ،الاسلاميالتاريخ

الحديثالتارلئ

هذهمنحيلشرفامتنانيعناعئرانبدءذيبادىءليهل

استحقها.انياعتقدلاوالتيكثيراً،فئواثرتاسرتنيالتي)ْ(،الجائزة

هذهتسلّمواالذينالعظامبالباحثينمقارنتييمكنبأنهيقنعنيشيءلا

في.كتاباتهمدامتماسيدومكتبتهشيءاياناو،قبليالميدالية

لاالمديح):ستيفنسونادلايبكلماتافبهر،اللحظاتكهذهلحظات

اقبلالتيالفكرةتحديداحاولاذندعوني!.تتنشقلادمتمايؤذي

التيالحديثةالدراساتانإلىكإشارةآخذهاإنني.بأمانالجائزةبها

فيدورأأدّيتُقداكونانويمكن،محترمةاصبحتقدبهااعنى

بينسالشاعرقالهمايشبهشيئاًاعماليعناقولانباستطاعتيذلك.

السقالةكانتولكنهاتماماً،بهايؤمنلابأنهالميتافيزيكية،نظرياتهعن

.أخرىاشياءبهاتبنىانيمكانالتي

مميزين.رجلينباسميمرتبطةلأنهاليبالنسبةثمينةايضاًوالميدالية

قليلوثمة،المكانهذافيماثلةتزاللاغرينباومفونغوستافروحان

اتذكر)1(0وطلابهوزملاؤهاصدقاؤهيقلهلمعنهاتولهانباستطاعتي

النبوغدلائلاكتشاففيسرعته،الشبابزملائهنحوكرمهخا!ة

وكتبه.قالهفيماالخيالية*النوعيةوكذلكلإظهارها،المحاولةفيودفئه

فيللمؤلفقدمتالتي6791(ا-886)داللافيداللافيجيورجيوميدالية)ه(

.9791(ابريل)نيسان27في،أنجلوسلوسكاليفورنيا،جامعةفيعقدالذيالمؤتمر
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تجعلالتيوالأحلامبالصورحياتهطيلةاهتمامهعنعبّربالشعراهتمامه

ومقاربةالذاتصورةأعنمقالتههنااذكردعونيهم.الرجالْكما

الحلم)حولتحريرهفيساعدالذيللكتابومقدمتهكا!2(،التاريخ

حولالمسلمنظروجهةبرهافةيحللحيثكا!الانسانيةوالمجتمعات

للطيعة)3(.الخارقةوالقوىالانسانلنللتواصلكوسيلةالاحلام

رلكنيفقط،واحدةمزةفيداداللالافيبيجورجيواجتمعتلقد

استيهام!اسمهحياتهنهايةحواليألفهكتابمنعنهشيمًاًتعلمت

والطريقة،فكرهنموعن،شبابهاصدقاءعنفيهيتحدث")4(،مستعاد

متنبهاً،طفولتهمنذكان،نفسها.عنالعلميةموهبتهفيهااعلنتالتي

رسمياًترفضهالمولكنهاجانباً،عائلتهوضعتهاالتياليهوديةلتعاليمه

وقبلبانجذابها.لإشعارهايكفيالكاثوليكيةمنقرئهبمكانٍووقفت

اخرىودياناتكليهما،يدرسهماانتمنىبينهما،الاختيارمنتمكّنه

تأثيرتحتوقع،الناحيةهذهمن.الأصليةبنصوصها،كذلك

التيالتفسيراثتللثعشر،التاسعالقرنفيللتوراةالالمانيةالتفسيرات

ومرجعيته.المقدسالكتابصحةتتناولالتيتلك،الاسئلةاهماثارت

رينانانلنايقولوكماالفيلولوجيا،دراسةإلىدفعهبدورهوهذا

علىخطواتىلأولىالإلهيوالحارسمراهقتيفيمعبودي!اصبح

(.،)ْالعلميالبح!طريق

وفيومركّبة.غنئةحضارةاطارضمنالدعوةهذهمتابعةجرتلقد

فيالإيطاليةالحضارةفيمركزيةكانتعظيمةموضوعاتالكتاب

بشكلهاالكاثوليكيةتحديثاحدها.العشرينالقرنمنالأولالنصف

لتاكيدمُنتقداًكان،كتابهفيهوضعالذيالوقتوفي.الايطالي

نوعإلىالمسيحيةتحوّلقدالتي،العالمفياللهحلوليةعلىالعصريين

المستشرقالأولمعلمهفكرفيذلكووجد،الانسانيالدينمن

المستقبل،دينلهبالنسبةالديموقراطيةكانتالذيدأ)6(،كايتاني)

فيداداللالافيانتقلالوقتذلكفي.الانسانحياةفيالالهوتجلّي
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للحياةالتيالعظجمةالأسرارعنجواباًيقدمالسمّوبأنللاعترافنفسه

التاريخيةالاهميةرأىذلكومع.والألمالمعرفةتتناولالتيتلك،البشرية

)7(.الكنيسةحياةفيللعصرنةالتي

العظيم!الخوف)طفلوعاهاالتيالفاشيةنموعنكتبكذلك

لهامبكرةضحيةكاننفسههو.القرنهذامنالعشريناتلبورجوازية

كتاباتهفي.الجامعةاساتذةمنالمطلوبالولاءيمينيُقسمانرفضلأنه

وسطمنقريباًيكونانفيرغبتهينتقد،الفاشيةفيلسوفجنتيليعن

لخطابةينسبانإلىبهأدتالتيالنفسخداععلىوقدرتهالاشياء،

جنتيليذرفهاالتيالدموعانيقول.تملكهتكنلمومعنىصقأالفاشية

جيد.تمساحدموعكانت،الأقلعلىولكنها،،التماسيحدموعكانت

أكْلعلىارغمتهقدللتاريخالدياليكتيكيةالعمليةلاًنمتأسفاًفعلاًكان

)8(.ضحاياه

عصرهفييسمّىكانماطعمعةعنمهمأشيئاًالكتابيخبرنا

الفكريةالعصس.اهتماماتفيمتجذّرةحإنت،.الشرقيةالدراسات5ب

الامثولةتظهر.كذلكبهاخاصةاسهاماتلهاكانتوقد،العظيمة

عشمرالسابعالدوليالمؤتمرأعمال)هوآخركتابفيذاتها

والذي2891)9(،سنةاوكسفوردفيعقدالذي،،للمستشرقين

المهمتينلأولئكالجماعيالوعيعنيعبرأنةعلىإليهينظرانيمكن

واضحة.انطباعاتتولّدالكتابقراءةان،.الشرقيةالدراساثأب

دقيقبتحليلتبدأمعينةعملطريقةسيطرة:الأولالانطباع

فارمر!أقدم،التمثيلمعرضوفي.الأدبيةللنصوصالمحددللمعنى

،متفوخ)وتناولالعرلمة،اللغةفياليونانيةالموسيقيةالنصوصحولبحثاً

عنأبروفنسالليفياوتحدث،العربيةاليونانيةالموسيقيةالنصوص

ناعنالبُعدكثيرةكانتالطريقةهذهأنالطبيعيومنبسّام.ابن

تستخدمانهايعرفونها.لاللذينيبدوكما،ومحددةبسيطةتكون

عملتوقد،النصوصعلىالضوءلالقاءالمساعدةالعلومانواعجميع
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مننصلهنا.والعلميالادبيالتعليمتاريخيجاوزمالِتشرحذلك

ال!عظيبم،الفيلولوجياعلمفي"الشرقيةالدراسات"جذورإلىجديد

اللغاتعلممجرديكنلمعشر.التاسعالقرنفيالابداعيةالعلومأحد

جملمانهعلىإليهينظركان.ببعضبعضهاعلاقاتهامنظورمنإليهينظر

بينالعلاقاتدراسةان.للبشريةالطبيعيالتاريخنوعإعطاءإلىيهدف

الدينيةوالانظمةوالحضاراتللاجناسدراسةكذلككانتاللغات

كانصت.التيالعلاقاتان.الشعبوعيعنتعبّرالتيوالأساطير،

لهاالتيتلكايضاًبل،والتخالفبالتشابه"ْالمتعلقةتلكتكنلمستدرس

وجودعلىيدَللغويةعائلاتوجودان.والنسببالسلالةعلاقة

فيالكامنةللاخطارواعونالاَناننا.والحضاراتالاجناسمنعائلات

انْتنشأيمكنالتيوالدونيةالتفوقافكارالتفكثر،منالنوعهذامثل

الأنظمةإلىينظركان.محررةقوة،عينهالوقتفيولكنها،عنها،

التجربةعنللتعبيربشريةجهوداو،بشريةنتائجانهاعلىالدينية

بهانتفحصالتينفسهابالحريةعليهاوالحكمتفحّصهاويمكن،الالهية

البشرية.الروحعنالتعبيراتسائر

العلمي:العملوجّهت،الفكرةبهذهوثيقارتباطذات،ثانيةفكرة

التاريخفي،اساسيةقيمةلهمابأنالقائلةالحضاراتتاريخفكرة

الفكريةوالأنظمةالمعتقداتحقلفيالناسانتجهماهو،البشري

التاريخمراحلمنمرحلةكلوان،والمؤسساتالفنيةوالاشكال

تكونجميعهاحضارتهانتائجانبحيث،معينةبروحموسومة

فيتطويرهايمكنالفكرةهذه.الحقيقةلذاتتجلّياًوتعكس،متشابهة

يمكن،النهضةعصرمنذ،الحديثالغربحضارةان.اتجاهاتعدة

يمكنالسابقةالحضاراتوجميع،التاريخذروةانهاعلىإليهاينظران

الغربفيهاظالرالتيالعمليةفيبهاسهمتبماعليهايحكمان

نأنعتبرأنويمكنالبشرية؟بمإاانتجتهاحضاراتأنهاأو،الحديث
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قيمتهمنهاولكل،عينه.المسشوىعلىوتقفبعض،عنمنفصلبعضها

الذاتية.

سنةمؤتمرعلىالمسيطرةالنظرةكانتهذس!ان،بالفعليبدر،

فييسهمكاناعضائهعملانعلىعاملأدفاقهناككانا.289

هناكيبهونانبمكن،والسعادةالسلامفيوبالتالي،البشريالتفاهم

أولفهذا:الرسميةالخطبفيظهرتالتيالذأتيةللتهنئةخاصسبب

كهـان.الباحثينبينفصلتالتيالأولىالعالميةالحرببعديعقدمؤتمر

لدعوةيعملونبأنهمإعتقدواالحاضريناأن:اهميتهلهآخرشيءهناك

لكئياالشرق"نوزلجلبويعملون،الحقيقيةذاتهمعرفةإلىأالشرقأ

تكلم،أقيمتالتيالوليمةفي.المشتركةالبشريةمشكلاتعفىيؤثر

باحترامايدينانرفعافيلواجبنا...انه"قائلاً:"بريستيد!الاستاذ

للتعرفمحدوَدةغيرآلامبذلمع،والباهتالمشوّهللماضيوقدسية

تشكيلهااعادةثمرمن،الموقرةالماضيةانلامحهلأ،عليهكانتماعلى

اللوردالمؤتمررئيس!وقالا(.")ْالحديثالعالمإلىرسالتهالاعلان

المستشرقينايديفيأمينةالدولجمعيةان":جوابهفيتشالمرز

")11(.المسعفة

جميعاًكانوا.الموجودينلننللوحدةدافىءأساسهناككانانهلمدو

منالوحيدكانفإنهالتجمعهذامحدوديةمنالرغموعلىسر.كهنة

مظاهرمنمظهرايمناقشةفيهامكنالذي،الوقتذلكفي،نوعه

اهتماماوجديّهبمعرفة،مجتمعهاو،تاريخهاولمأ،الشرق!حضارة

الجديّةالاجتماعات)متخصصةمحاضراتعمليأهناكيكنلمجديّ.

فيعقدتوحضارتهالحديثالعربيالمجتمعمشكلاتلمناقشةالأولى

3891()12(.و3791ر3691سنةفيباريسفيثلاثندوات

الفكرية.للصلاتواعينكانواالحاضريناغلبفإنذلك،إلىوبالاضافة

عنهم.اخذواالذينالمعلمينسلسلةسلسملتهم،عرفواوكالصوفيين،
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اكلإلاًليضعوامعاًالأقضىبالشرقيعنىالذيالقسماعضاءوذهب

)13(،الكلاسيكيةالصينيةالاعمالمترجم"،ليجّهجامي!رأقبرعلى

ثيودورإلىبرقيةلارسالاقتراحأبحماسةتبنّىالاسلاميوالق!سم

")14(.جميعاًنجلّهالذيالعظيمالمعلم"لقبعليهمطلقين،نولدكه

لاالذينللعلماءالنسبيالغياب،الاجتماعخلالبوضوح،لوحظ

قيدوتاريخهمحضاراتهمكانتالذين"وخاصة،السلسلةإلىينتمون

الذيبكفؤادتركيامنجاء:هناككانبعضهمانصحيح.الدرس

وعليحسينطهمصرمنوجاء"،كوبرولوبفؤاد"بعدفيماعرف

العديد،هناكيكنلمولكنالهند.منجاؤواوقلائل،الرازقعبد

ذلكربمايكنلمفيهذواتهميجدواانعليهمكانالذيوالسياق

القامويقحولمحاضبرةبكفؤادقدّم.بانفسهمهميختارونهالذي

العلماسماستخدامحولواحدة،محاضرتينحسينطهوقدّم،التركي

والمعتزلة،ليبنتزجماعةبينالغريبالتشابهبعضحولوالثانية،القرآنفي

الدراساتحولتحدثعندمانزاعأيعليكردمحمديثرلمفيما

علييوسفالعالمْالهنديتحدثالمأدبةفيا(.اوروبا)ْفيالاسلامية

يعترفانارادشرقيكرجل":اضافيةبدهشةربماولكن،لبقةبتعابير

اهتمواالذينوالاشراثالعظاموالنساءالرجالإزاءوالاعجاببالجميل

فيقليلأإلاالاهتماميثيرلاالشرقفيهكانوقتفيالشرقبدراسة

عملفيالتحّريمنبروحتجريالكلاسيكيةالدراساتكانت،الغرب

القديمة،المدنياتبحضاراتالصرفالاهتماممنبدلاًالبشريالفكر

للدراساتتحدثانيم!صمماثلةروحاًانيرىانوباستطاعته

يفهمانيستطعلاالشرقان)مستخلصاً:المتحدثقال...((،الشرقية

الغرببأناؤمنكماتماماً،الغرباقدامعلىبتواضعيجلسحتىذاته

حكماءاقدامعلىيجلسحتىناقصاًللحياةالخاصسيجد-تفسيره

إ)16(.الشرق
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الفكرةمتاختغيّربمدىتذكرناالاقتباسهذامثلقراءةان

المتبعللتقنيدالاَنالموجهالنقدان.الاخيرةإسنةالخمسينفيوالدراسات

جدأمألوفاًبات،الاسلاميةالدراسات،؟وخا!ةالشرقيةالدراساتفي

كان،ولما،ولكن،تفصيليبشكلو!فهإلىيحتاجيعدلمانهبحيث

بعضبايجازلتلخ!يصهيكونانيمكنلمناقشاتنا،الانطلاقنقطةيشكل

نوعتحليلالمستثسرق،طريقةانبدء،ذيبادىءيُقترح،)17(.الجدوى

كافيةليستكبير،دينيثأثيرذاتحضارةعنالنابخالمكتوبالنصمن

واالانسانيالخلقحولفائدةذاشيئأيقولانفيررغبالعالمكاناذا

التوسِكلإلىيحتاجالعملهذامثلان.الأدباوالمجتمعاوالتاريخ

الطريصإنذلمحه:مناكثر.بالموضوععلاقةذاتاخرىعلومباستخدام

جوهرسبوجودالاعتقادإلىادتمااذاخطرةتكونانيمكنالقديمة

الحضارةكتاباتفيعنهمُعبرٍ،والشرقيةالاسلاميةالدراساتفييتغيّرلا

يمْغير،لاالجوهرهذاواندراستها،خلالمنالافهمهيمكنولاالدينية

التطور.علىقادوةغيرالمجتمطتتلكانبحيث

الشرقطلابيعترف.عندماحتىانه،النقاديقترحولمحذلك

تحليلتتخطّىالمحددةالفكريةالمعرفةفروعبعضبأنالاسلامي

منيتمكنوالمفانهمللفكر،حئيتقليدفيعملهمدخاللاٍ،النصوص

زالواماأنهمكاملاً.استخداماًالحديثةلحضارتناالبناءةالافكاراستخدام

النظروجهاتاو،المقارنةاللغويةالدراساتتقاليدلبعضمستعبدين

إلىبالنسبةهامشياذنهوينتجونهماوان،التاريخاوالأدبعنالبالية

بحقيقةالنقاد،رأيفيمرلْبط،،الضعفهذاعصرنا.فيالعلميةالحياة

واسلبيانهعلىيدرسونهالذيالعالمإلىينظرونالغربيينالعلماءان

الغربيينالعلئاءترغمذاتيةصورةخلقعلىقادروغير،حياةدونمن

علاقةمنبنوعمرتبطبدورههذاورثوها.التيالصورةتغييرعلى

يكنوان،موجودةتزالولاعشرالتاسعالقرنفيظهرتالتي،السلطة
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هيكماالسلطةيملكونالذينعندجلئةتبدولاعلاقة:مختلفبشكل

السلطة.عليهمتمارسالذيناولئكعند

بعضمعأتفقإنني.بكاملههذاالأفكارنظامفيالدخولانويلا

ولكنني،تماماً،افهمهلاقسموهناكالاَخر.بعضهاواخالفالأفكاو،ْ

الشرقاصواتانبجديّه.تناولهيجبانهمنمتا!د،الأقلعلى

منانفسهميعرفونلاانهملناتقولالتيافريقيا،شمالوابناءاوسطين

ناعلىوتلحّعديدةاصواتهيلهم،رسمناهاالتيالصورةخلال

يكونواانيمكن.العقليالغروراوالاكاديميةالعداوةإلىبالنسبةتفسّر

نقلعلىقادرينغيرالفرساوالعربكاناذاخصوصأحق،على

التفسيران.الخارجفييدرسوفهـمالذياولئكإلىالذاتيةصورتهم

فيالتيتللثفينجدهكماومجتمعاتهمحضارتهمفينجدهانيجب

درإساتناكانتإذاحتىصحيحاًايضاً.يكونانويمكنواميركا،اوروبا

يصبحموكباًشرحأفإنللعصر،العامةالحضارةإلىبالمْسبةهامشية

الاسئلة،هذهمثلنطرحان،الأقلعلى،بالاهتماموجديومطلوباً.

فكرتناانهاعلىفيهنفكر"انيمكنمابخصوصنطرحهاانوخاصة

اسلامي.ومجتمعاسلامية،."ولحضارةذاتهللاسلامالتيتلك"،الهادية

العلماءمنعدداًجمع!تالتيمناقشاتنافيالانطلاقنقطةهيهذه

فييفعلهانحاولوما،يفعلوهانيجباويفعلونهبمايفكروالكي

.العظامالمعلمينسلسلةإلىينتمونالذينالاَخرونالماضي

طبعاًيحتاجونلاالاسلاميةبالدراساتنسميهمايتابعونالذينان

عندماإننا،هم.شروطهمعداماشروطأيخلالمنعملهمتبريرإلى

فيللانسانارادفعنثحفقداللهبأنالايمانمنينطلقدينأندرس

بهافسّرالتيالطريقةفهمنحاولانلناوالمهمالمنطقيفمن،كتاب

الاساسيالتقليدهوهذا.منهجيةفكريةانظمةفيتعالميهوترابطالكتاب

جولدتسيهراعمالكانتالمنوالهذاوعلى.الاسلاميةللدراسات
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يذعملفيويتكامليتجددوهوالآن،جيلهابناءمنوالآخرينالعطمة

الاتجاهوخاصة،الاسلاميالفكراصولدرس:كبيرةواصالةاهمية

إلىاعمقونظرةالحنبليئ،المذهبلأهميةالجديدوالتنبهفيه،المعتزلي

ملاءمةاكئرنظرةوكذلك،والشيعةالسنةيغفصالإلىادتالتيالعملية

لأهدافالمسلمونيستخدمهكانللفكركأسلوب،الاسلاميةللفلسفة

الازمنةاوائلقيالعظيمهالميتافيزيكيةالأنظمةإلىوصولأ،اسلامية

بهايفكرالتيالطريقةعلىأثرهاتُحدثالابحاثهذهوبدأت.الحديثة

بمثالمعجبالحديثالعربيالفكرمننوعاًان.ماضيهمفيالمسلمون

قدالفلسفةوانلا،امصحيخةبطريقةئترجمهاأكانتسواء،المعتزلة

الحئ.الايمانمنكنمطمجدّداًظهرت

اللهمعرفةتسليمانيرىالذيالتاريخإلىننظرانالممكنمنإن

وبالتالي،معنىلهاالتيالوحيدةالعمليةانهاعلىآخرإلىفردمن

،ماسينيونلويساعتقدهماهذا.تدرسبأنالأجدىالعمليةفهي

منالحقلهذافيانغصرالذيالطاغيةالشخصيةالعبقريةضاحب

الكتاباتمنسلسلةفيبوضوحغنهايعبّرالتاريخعنفكرته.الدراسة

بول)الشاعرإلىرسائلهإنها،مميزةقوةصاحمبتظهرهالتي

ليس،يكونانيجبالتاريخمعنىبأنيعتقدكان،)18(.كلوديل

بذرةفيالالهيالعملفيولكن،الاجتماعيالتطورموضوعيةفي

اذناللهصورةانالبشر.منوسطاءعبريكونالعملوهذاالفرد)91(.

هذهمثل!.الاَخر"معالتلاقيفيتظهر،الماديالوجودفوقهي

ولكنمكرّس،لتقليدمنظّماطارضمنتحدثانيمكنالتلاقيات

الحياةيقتحمالذيلمأالآخرأ:مفاجئةمجابهاتتكونانيمكنها

لحظةوفيفيها.وتغيراتتبعثراتمحدثأ،متوقعةغيربطريقةالعادية

بخمالاًعبرهاويرىالدنجيويةصورهيتخطىانالمرء9يستطيعاِلتجلي

كحَمَلَ!بعضحياةيدخلبعضهاالشهاداتمنسلسلةوالتاريخآخر.
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المألوفةالحدودعبرتجريانباسمطاعتهاوسلسلة،تتجاوزهملحقيقة

.تناياالدلمحنتلفلأ

في،السلسلةهذهإلىانجذبقدنفسههوانهماسينيوناعتقدلقد

مرركلالتاكيدولكنهوصفها،كماتقا!يلهكلقبولالصعبمنحدث

سرّأَنيرى،المسلمينلدىالان!سانيةالشهادةعبركان،.حياتهاتجاه

العربيةباللغة9:فقالكالسيفعليههبطقدالماديالوجودتَخطّي

هذا2(.دأ)ْمزةلأوللهصسلّيتبالعربية،الأولىللمزةاللهعرفت

بواسطهاالتيالحلوليةسزفيمشاركاًشاهداً،كونهبدايةكانالحدث

لانفسهم.عليهالحصوليستطعونلاماللآخرينيؤمّنانالمرءيستطع

يستطيعفكيفالتجلّي،معرفةعلى،المسلمينعبرحصل،قدكانولما

إلىيصلواانبواسطتهايستطيعونالتيالحلقةمقاميقوماننفسههو

دعوةعنببحثهتختصكلوديلمعمراسلتهانالتجسيد؟معرفة

بالاستشهادربماوالانتهاء،العالمرفضبينالاختيارإلىالحاجة:مستقره

رسالًلهفيماسّينيونويلحبه.معترفعلمينظامداخلالعلممنوحياة

بطوليئ،قدرنحوالمعانيمنبمعنىالآخريدفعانه.كلوديلويتردد

يقترحهوعنه.تحولقدنفسههوانهبفكرة،حالههيكما،مسكون

الكارثة،مننوعهوتحول:التحوللنعمةالصحيحالوحيدالفعلردّانه

للروحماسينيونتمجيدولكنآخر.إلىجنسمنتقريباًالتحوليشبه

،الارتياحمنوبشيء،وحصانةجيدشعورذيوكرجلقلقاً.يجعله

اهمية،ذارومانسياًاوتعدلماعالماً:ليبقىالآخرينقراريتلقى

إ)21(.الآخراوالواحدتكونلاجداًانجيدشيءولكنه،ماسينيونيا

علىيعملاغلبنا.للجميعليسولكن،للتاريخمحتملةنظرةهذه

احسنفياو،"الشخصيبالشعورمتأثرغيرالاجتماعيالتطورجعل)

فيالالهيالعملأالاجتماعيالتطوربينالصلاترسمنحاولحال،

وبأيّمدى،أيّإلى:سؤاليُطرحأنبدلانظرنا،وفيإ.الفردبذرة
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الايمانهوالاسلامحيثوطبيعتها،المجتمعاتتاريخيستطيعاساليب

؟الاسلامبلغةالتخاطبيفهمان،المتوارث

يعملالذييواجههمايناسبشيئاًأقولأنأريدالسؤالهذاحول

منمجموعةللنشرأُحضّرمؤخراًكنت.الحديثالتاريخحقلفي

والأساليبالأفكارفيافكِّروكنت،مختلفةازمنةفيكتبتالمقالات

ثلائةضمنكتبتوكأنهاالآنليتبدوانهافيها)22(0استخدمتهاالتي

الشرقتاريخأنسميهاانيمكن.متداخلةولكن،مختلفةفكريةانظمة

اقصد10الاسلاميالتاريخ"أو"الحديثالتاريخ"كااوالأوسط

شيءإلىبالنسبةمحددةمنطقةتاريخإ،الأوسطالشرقتاريخ9ب

الأوروبيةالقوةبنموبعلاقاتها،الحديثةالفترةفيوبالتحديدذاتها،غير

الخاصةوالعلاقاتاوروباتوسعهواذنالرئيسيموضوعهاانوسقوطها.

الامبراطورياتانحلالمننشأتالتيالقويةالأوروبيةالدولبين

تبدوكهذاتاريخفي.الحديثةالعصوراوائلفيالعظيمةالاسلامية

بتشنجاتلهايجريمامعتتفاعلسنبيةكاشياءإِماالمنطقةشعوب

اوروباتوسعمنعمحاولة،التبعيةمنبعلاقةواما،الغضبمنعرضية

مركزعلىالحصولاو،الاصلاحاتبعضمعاستبداديحكمبخلق

نظامضمنالسياسيبالاستقلالالفوزاو،الامبراطوريالنظاممعمفصّل

.المستمرةالاقتصاديةالتبعيةمن

تدعىعملية"،الحديثالتاريخأاسميهلما،الاساسيةالفكرةان

طبيعيبتعاقبوتنشأ،متعددةمراحلفيتحدثكاالتيالعصرنةأب

العلوممنمستمرةبتعابيرالعصرنةتحددبعض.إلىبعضهاويؤدي

وا،المجتمععلىالبيروقراطيةالسلطةلّوسعمثلاً،،تعنيلكي،الاجتماعية

واتجاريّا،الزراعةواستغلال،والريفالضواحيعلىالمدينةسيطرةتوسع

شبيهةالمدنداخلطبقاتظهوراو،واسعنطاقعلىالصناعةبدايات

ما.بطريقةمثقفةنخبةتشكيلاوالغرلمة،الصناعيةبالمجتمعات
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انهعلى،الحديثالمحتوىضمن،،الاسلاميالتاريخ"تحديديمكن

وتفاعلهاوشرالًع،دينيةاسسعلىقامتعاليةلحضاوةتقليداستمرارية

التيالمركبةالافكاروخاصّة،الخارجمنالآتيةالافكارمعالتدريجي

.إالقومية)اسمعليهانطقانيمكن

تطرحهاالتيوالمشكلة.صحيحةليتبدوجميعهاالثلاثالمقاربات

الاًولاستخدامفيالكامنالخطر.مربحبشكلاستخدامهاحدودهي

الخاصةالمنطقةطبيعةمعهتصبححدإلىتوسيعهافيهوالثانيأو

متصلبةمفردةلعمليةنماذجكمجردإليهاوينظرمبهفة،طبي!عةوشطهـبها

بعضأجرينااذافقطالخطرهذانتجنباننستطيع.عالمينطاق!!ى

البريطانيةالسلطةتاريخإلىئنظرانيمكنفمثلأ.الدقيقةالتمييزات

سلطةعنمختلفانهعلىافريقياوشمالالأوسطالشرقفيوالفرنسية

المفروصْةا!لمدود!نصكييوة،بدرجة،يجريلأنهالهند،فيبريطانيا

تلاحقانالمسيطرةالدولعلى.والمغربيةوالفارسيةالعثمانيةالدولةببقاء

فيتعمل،رسميةغيرمحمياتيخلقمماالاطار،ذلكضمنمصالحها

احيانوفيإ.اوروبااتفاق"نجلالومنواحد،كجسدالاحيانبعض

التابعة،والمجتمعاتالمحليةالدولعبرتنافسهاوتتابع،تتنافساخرى

المنظور،هذامنإليهينظرعندما،الأوسطالشرقتاريخانبحيث

،الصغيرةالمحليةوالقوىالعظمىالدولبينمركّبةعلاقةتاريخيصبح

القديمة.المجتمعاتبهدمآخرلمىوقتمنتنتهي،ومأساويةصعبةعلاقة

جهةمنالأوسطالشرقتاريخنرىانأَردناإذاعينها،وبالطريقة

التوازناولا:الخا!ة.طبيعتهالحسبانفينأخذانفعليناأ،العصرنة"

الماشيةرعايةتعتمدالتيالبداوةوحياةالمستقرةالزراعةبينوالمتنقلالهش

مارشالذكّرناكما،يعنيوهذا.العالممنالجافةشبهالمناطقفي

ضعيفأساسالمتحضرللمجتمعالزراعيالاساسأنهودجسن،

الاجتماعيالعملطرقوثانياً:)23(.للضياعمعّرضةالحضاريةوانجازاته
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الاساليبتحددودائمةرسميّةمؤسساتتملكلاالتيبالمجتمعاتالخا!ة

للعملينبغي،كهذهمجتمعاتفي.السلطةبهاتكتسبالتي

والعلاقاتالحمايةوانظمةالائتلافاتاساسعلىيحللانالاجتماعي

التيالوسيطةوالادوار،البيروقراطيةوالسيطرةالسياسيةالمناورةل!نالمتغيرة

نسميهاانمعتاديناليوما!بحناالتيالمبهمةالمجموعاتتلكتؤديها

السلطة.وعملاءالرأيومحركيالقادةادواروكذلك"،الاشراف"ب

مختلف"،الاسلاميالتاريخلااسميتهالذي،الثالثالمنحىخطران

نماذجلبعضمستمرتكراروكأنهالتاريخإلىننظرانهوما.نوعاً

منامثلةأخذنجاداذايتبدّل.لاالمعتقداتمننظاممنالمشتقةالسلوك

علىإليهاينظرالحديثةالقوميةفإن،الأيامهذهوالشائعةالخاطئةالافكار

للسيطرة"اسلامية!لفكرةجديدةمعّدلةنسخةمناكثرليمستانها

اوسطية-الشرقالمجتمعاتفيالضعفبواطنوبعض.السياسةعلى

فيالعقليالتقليدضعفاو،الدولةفكرةغيابطريقعنتفسّرالحديثة

الاسلامي.الفكر

الثالث.المنحىيطرحهاالتيالمشكلاتتناولفيالآنارغباني

نسقطاندون،محددةاسلاميةبتعابيرالحديثالتاريختأويليمكنهل

صيغتهإلىبالنسبةمحدديتغئرلااسلاميبجوهرالاعتقادشركفي

المكتوبة؟

الاَناصبحتالتيالافكارفيهذاعنالجواببدايةنجداننستطع

")24(.غيرتزكليفوردأامثالالاجتماعيونالمفكرونطرحهاوالتيماثوفة،

فان،المؤرخاوالاجتماععالمنظروجهةمنالدينإلىنظرناماواذا

مننظامبل،والانساناللهطبيعةحولفرضياتنظاممجرّدليسالدين

عنللتعبيرتصلحالتيوالاحتفالاتوالكلماتوالأشياءكالصورالرموز،

الحقيقةطبيعةبينبالتناغمقائلةلفكرةتصلحاو،الكونعنمافكر؟

الرموزهذهان.التحليلاوالتفكيراوالاجتماعيللعملالمألوفةوطرقنا
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لذاتها:اتجاهاًتجعلالتي،بالتاليهي،معنىالاجتماعيللعملتجعلالتي

ايضاً،تحتويبل،كائنهولمابسيطةانعكاساتابدأليستأنهاذلك

بالمديحجديرةالاعمالتعتبرانبواسطتهيمكنالمبدأمننوعاًذاتها،في

مثلتطبّق.انيمكناويج!بالتيالشروط،بالتاليوتحدد،،الذماو

بالاعمالعلاقاتهاحيثمنولكن،معزولةتفسّرالاجبالرموزهذه

ناعلينانتغيّر،عندماوهكذا،وتوجهها.عنهاتعبّرالتيالانجتماعية

وعندما؟الهامالاجتماعيالتغيّربعضعنهذايكشفهل:نسأل

عنهاويستعاضنفسهاالرموزتتحللاجتماعيتحللاوتخلخليحدث

رموزفيتتجسّدلكيبعدتماماًتقبللمايديولوجياتاومجردةبافكار

انهاعلىتظهرلمولوحتىعام.بشكلبهاومعترفمستقزةجديدة

ذاتهاالاجتماعيةالحقيقةعنتعبرهل:نسألانعلينايتوجما،تغيرات

تلكالقبائلاسماءمعشبهأنجداننستطيعربماهنا:الماضيفيكما

ننظرلماذااستمراريتها،باستطاعةوالتيالعصور،مزعلىاستمرتالتي

القرىعننقرأعندماالتغيير.حقيقةعناتخفيانورءاها،ماإلى

باساليبنزاعاتهاعنتعبّرالتيعشر،التاسعالقرنفي،الفلسطينية

علىيتنافسانفريقينعناو،واليمنيالقيسيالقديمالقبليالصراع

منالانحدارويدعيانعشر،الثامنالقرنفيالسودانفيوالماءالأرض

استمراريةإليهمننسبانمننحذّرانفيجب،والعباسيينالامويين

الحقيقة.فيموجودةلي!ست

الاسلامبينقاطعفارقرسمخطيراًسيكونانههذاعنينتج

الرسميةللمقولاتمميزةمكانةنجعلاناوآخر،وشيء"الصحيحإ

ناالمنظور،هذامن،الناسأعتقدمهما.الديناوالفقهتدريسلكتب

قددأالشعبي"الاسلامنسميهاناعتدناوما،الاسلامهوالاسلام

هذامن.يشجبونهالدينورجالالفقهرجالفإن،خاصةاهميةلهلّكون

ينظريعدلمالشعبيالدين.للاسلامدراساتنافيمهمتوسعنتجالتبصّر
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الخرافاتمنحزمةاوالشجبيستحقتجديدانهعلىببساطةاليه

تظهربطريقةدرسقد،المقدسةوالمزارات،الريفيةالمزاراتفدور.الغريبة

تلكفيالنظراعادةاهميةنفهمالآنبدأناوقد.الريفيالمجتمعديناميكية

مناكثركشيءنراهاوانالجهاد،لغةاستخدمتالتيالشعبيةالحركات

متنوعةاومنفودةكحركاتبلهدفدونمنلأالتعصب"حركات

2(.)ْومتعددةمختلفةحقائقعنتعئرانتستطعالجهادلغةلأن

نأبل،الشعبيةالحركاتهذهدراسةليسهنا،اليهاقصدماان

لمولووحتى.الريفيةوالمدينيةالاًدبيةالاسلامتعاليمفينفسياحصر

شيئأتبقىفإنهاالوحيد،،الحقيقي!الاسلامانهاعلىالمؤرخيعتبرها

قداللهبأنالاعتقادمنينبعديناًندرسعندما،اخرىمزةمهمأ.

عليهتسيطركانتمجتمعاًوان،كلمتهعبرللانسانذاتهعنكشف

وانتجاهلىالاعلينا،الاجتماعيةوالسيطرةللحكمكمراكز،المدن

بمثلوخاصةادبها،فيالمتصْمنةالاخلاقيةللمثلالتيبالاهميةنستخف

الموحىالفهبكلمةماعلاقةًلهاانتعتبرالتيالأدبمنالأنواعتلك

فقطليسجيداً،نظرنااذانجد،اننستطعالكتاباتهذهمثلفيبها.

المثاليةانواعبعضنجد،دلالةاكثوهومابل،وأخلاقيةقانونيةتعاليم

مانوعاًتعتبرالتيوالعملالتفكيراساليبوبعض،البشريةللشخصية

.الانسانعالمأجلمناللهاهد!تلخدمةكاساليبمكزسة،

محتوىفيالمثاليةالانواعهذهدراسةلمقاربةالجيدةالطرقإحدى

شهيرلهمقالفي"غيبدايقترحالسِيَر.قواميسبواسطةهيتاريخي

الاسلامتاريخجوهرتسجيلهوالقواميسلهذهالاساسيالهدفان

كيرسلسلةعبرواحضارهونقلهالحقيقةمنجسمتطورتاريخ،الصحيح

صحيح،هذا)26(.للحقيقةشهدواالذينوالنساءالرجالمنمنقطعة

تحذفه،وماالقواميمىتسجلهمافيآخر:شيءيضافانيجبولكن

لمامثالينموذجما،بشريةصورةهناك،المميزةالتعبيريةاساليبهاوفئ
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وهذ،،الشريعةيطقوالذيوالمثقفالمعنيالمسلمعليهيكونانيجب

تشكيلهاعلىساعدتبل،تاريخيةحقيقةفقطتصفلمالصورة

انفبن!همإلىالناسلنظرةشكلاًتعطيالتيالقوىكإحدىوعملت

حياتهم.إلىوبالتالي

تختزنهاالتيالصورةانبدقّة.تفسّرانيجبالاعمالهذهمثلان

العدبروفيالزمنمنطويلةفترةمدىعلىببطءتطورتقدكانت

مافي،إنني.والزمانالمكانفوارقنهملالاهناويجب.البلدانمن

القزنينمدىعلىمن!التطور،الأخيرةبالمرحلةفقطمعنيّاً-ساكون،اقوله

،العراقإلىتونسمنالممتدةالبلدانإلىبالنسبةوفقطْتقريبأ،الأخيرين

المغرباما.ودائمعميقبشكلالعثنانيالحكمتجربةمنعانتالتي

.أخرىبشروطاليهاينظرانفيبكمتالهند،وشمالوايران

للاختيارالخاصةمبادئهذلك،إلىبأ!ضافة،كاتبلكلإن

القرنمنمئلينلنأخذ.إليهنتنبهانيجببهدفيكتبانهوالتوكيد.

مستوىعلىكتبالذيالضيّاف،ابيابنالتونسيعشر:التاسع

خدمةعلىوتركيزه،الموظفينوكبارالسياسةلرجالالداخليةالمجموعة

حياةسجلالذيالبيطارالرزاقوعبد)27(،الدنيويوالنجاحالدولة

نظروجهةمنكتبفهووحواليها.دمشقفيوالاتقياءالمتعلمينالرجال

دور،منالبلديةللخدمةماوسجّلدينيةبحضارةمطعمةمحليةوجاهة

)802(.الاجتماعيةوالقيادةالتعليمعلىخاصبضكلمركزاً

.الكتابهؤلاءامثاليقولهمافيمشبوهشيءهناك:اخرىموّة

كذلك،،انهمفقط.فعلواوماذاالناسعليهكانكيفيصفونلاانهم

كيفيحددنموذجفييضعونهمإنما،يدركوهلمامذلكأدركوارسواءٌ

مرارأتتكررعينهاالمديحتعابيريفعلوا.انيجبوماذايكونواانيجب

كانالذيباشا،أحمديذكرفهوإلبيطار:منمثالاًلنأخذوتكراراً.

الحكومةاعدمتهوالذي0186،سنةمذبحةزمنفيدمشقحاكم
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والعلماءالمرشدينبينويُدخلهفيها،اشتركانهلافتراضالعئمانية

الميدانحيمنالاشرافمنالمجموعةظكإلىالبيطارينتمي.الصالحين

لإهمالهمذنباًكانباشااحمدانيرضوحواغتق!،المجزرةشجبتالتي

تقليديةبلغة،التضمينطريقعنعنهايعبّر%نتقاداتهرلكن،واجباتهبعض

فيعالماًكإن:الدينياحمدنسبعنباخبارناالسيرةيبدأ.المديحمن

كان.لعجزهذريعةاتخذتلمتقواهالخلواتي.جماعةفيوعضراًالفقه

اهملأنهحدّلثه"؟إلىنفسهواخضاعوالصلاةالصومعلئمصمماً

ليعملواالاشرارالرجالىأمامالسالكالطريقوترك،العالمهذاشؤون

لقد:المألوفالنموذجمعأيضاًموتهتلاءمقاتوعندما.شريرةاشياء

الشهيد،92(.اسمكليهاطلق

عنصورةالسميرمننستخلصأن،التحفظاتهذهمعالممكق،من

نظرالتيالطريقةعلىفقطليستأثير،لهاكانالتيالانسانيةالشخصية

يمكنالتيالطريقةعلىرلكن،عنهمكتبواء،لذينحياةإلىالكتّابفيها

انها.حياتهمترتيبوحاولوابأنفسهمفيهافكرواقدالمعنيونيكونان

هي،.طريقةمنباكثرتحددانإلىبحاجةمتغيرةوصورةمعقدشيء

الآناصبحالتهجيزهذا".القديس"منبدلاً!العالِم"صورةاولا،

ونقلها،الفهمعرفةعلىللحصولطريقتينإلىيرجعانه3(:مألوفأ)ْ

الذيهو"العالم!.الإجتماعيالدورمنمختلفاننوعانويقابلهما

والحديثالقرآنمنالمشتقةالدينيةالعلومتنميةالاساسيةوظيفتهتكون

واكمعلم،ْالمجتمعفيالوظائفبعضيؤديالذي،بالتاليرهو،ونقلها،

عام،بشكلايضاً،هوولكن،مستقلجامعفىِداعيةاومُفْمباوقاضٍ

هولمأالقديسإ).المدنيالرفيباسموناطقكقائديتصرفانيستطيع

الروحيالتدريبمنطريقةاتباعالاساسيهمهالذيالصوفي

تجريبية.معوفةاللهبمعرفةوتنتهيبهامعترفمراحلعبرتمر،والأخلاقي

لتلككمعلمالمحددةالاجتماعيةالوظائفببعضكذلكيقوموهو
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تصلوكقناةيتعلموها،انيتمنونالذينلاولئكروحيومدير،الطريقة

يستطيعالريفيةالمجتمعاتوفيالبشر.بنيإلىالالهيةالنعمعبرها

تنجزان،وفاتهبعدقبوهعلىتحافظالتيالعائلةتستطيعاو،القديس

مجمرعاتحولهاتلتقيمحايدةنقطةتصبحشموليةاكثروظيفةايضاً

وقتوفيئبها.الفصليمكنالتيالنزاعاتفيللفصلمختلفةاجتماعية

هذينيقابل.المجموعاتفروقاتتتخطىقيادةتنهفهرانيمكن،الحاجة

التيللطرقمختلفةتصوراتتتضمنانالكلما!منعائلتانالنموذجين

جذرمنالمشتقةتلك:للانساننفسهعنبهايعلنانالفهيستطيع

جذرمنالمشتقةوتلكإ،علماء،عالمعوم،علم،)"ملع"

.(معرفة)"فرعأ

الكلمتينبينالتمييزاصبحبه،معنيوننحن*الذيخيرالاًالعصرفي

فياعضاءكانوالمالعلماء"اغلبتبل.منعليهكانعماوضوحاًاقل

القسبموانتماءفيها.رفيعةمراكزيتبوأرنكانواوبعضهم،صوفيةفوق

تقيدابالشريعةالتقيدعلىتلحالتيالطرقتلكإلىكانمنهمالأغلب

الفرقإحدىإلىينتميكانرفيعتونسيمحالمعنوسمعناتاماً.

الأدبمننوعاًالسِيَرقواميسكانتولما".العيساوّلِة"وهيالمتطرفة

في،القديسمنبدلاًالعالِمعلىيكونفيهاالتوكيدفإن،عامةالمدني

الاعاجيب.عملاوالنادرةالروحيةالحالاتمنبدلاًالعلمبلوغسبيل

حواساو،الصوفيةالفرقفأعضاء.المدنيةالحياةحقيقةعنيع!روهذا

الذيالمدىإلىالعلمنظامفيينخرطواانحاولواالاولياء،قبور

ابنيسجّلهكذا.كاملبشكلالمدنيالمجتمعمنجزءأفيهيصبحون

ضواحيمنشعبيةضاحيةفيبزاويةمرتبطةعائلةتاريخالضئافابي

يذهبايسسهاالذيالريفيالوليحفيد:سويقةبابهيتونسمدينة

ليكونيعودثم،رفيعمستوىعلىالفقهيدرس،الزيتونةجامعإلى

فسيلاقي،المدنيالتعليمقيوديقبللاالذي،الصوفياما.للزاويةشيخأ

131

http://kotob.has.it



المجتمعبهاشعرالتيالصدمةالمؤرخينأحدسجلفقد.المقاومةبعض

المدنية،الحياة!تسوياتتعاليمهرفصْتكرديأولئمجيءلدىالدمشقي

سيئأتأثيرأ،كذلككردياًكانالذيالمثطقة،حاكمعلىتأثيرهوكان

اعتقد)31(.ماعلى

خدمةلننيمتدآخرطيفإلىبالنسبةللعالمالمثاليالنوعتحديديمكن

حاولتالتيالمجتمعاتففي.العالموشؤونالسلطةعنوالبعدالحاكم

فيالمتخصصونيثوازننجيها،مبهمةتكونانالاجتماعيةالادوار

تعاليمكبير،حدإلىقبلوا،لقد.مستقرةغيربطريقة،والفقهالحديث

يحافظكيمعهاوالتعاونالسلطةكطاعةالسنّة،عندالاجتماعيالفكر

مااخلاقيِبعدعلىكذلكحافظواولكنهم،وتمدنهنظامهعلىالمجتمع

منرسميانفورأالاقلعلىيظهرالعالمكانماوغالباً.الحاكمعن

عَكَسىَوهذاأقل.بدرجةمُفْتٍوظيفةيقبلوانقاضيى،بوظيفةالقبول

تمنوا،مدنيمجتمعفياعتبارهملهمكقادةفالعلماء،.اجتماعيةحقيكة

منهميطلبهماكليفعلواانمجبزينفيهيكونونلامركزعلىالمحافظة

ا-لكامبينالنؤامحاتفيمباشرةمتورطينيصبحوااناو،الحكام

بعضفيوكانوا،.واخرىعائلةليناوْوآخر،حزببيناو،والمحكومين

حكيمةبطريقةيكقوان،الحكاملاعمالرفضهمعنيعبّرون،الاحيان

يمكئهملابدونهاالتيالسلطةألىوصول!ميخسرونلابحيث،وحذرة

)32(.اجتماعيينكقادةبفعاليةالعمل

معمتكافئةلعلاقةالمظاهرإحدىكانتالسلطة!!ىالنظرةهذه

مع،للعلممكزسةحياةكانتالمثاليةالعالمفحياة.واهتماماتهالمجتمع

نفسهعنعبّرالمثالهذا.العالماشياءمنالارتياباوالازدراءبعض

يتكلمولم،العامةالاماكقالعالمفتجتب،والعملالكلامالثكالببعض

ذلكليرغم.رفيعةولغتهجليلأسلوكهكان.يضحكاومرتفعبصوت

الدينيةالمناصبيتولونالذينأغلسبفكان.العامةحياةفيمتورطاًظل
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وارواتبيتقاضونكانوا.المدينةثروةمقكبيرقسمعلىيسيطرون

عائلاتمنيتحدرونالذينوأكثر.الدينيةالاوقافويد-رونأجراًينالون

عاليةوظائفعائلا-لهمتبوأتالذينإو،الدينيةالتعاليمفيتقليدذات

معلمياوالتجارمنبعائلاترْواجصلاتلهمكانتما،مدينةفي

المدينةموارداستثمارفيالتجاراوالمحليينالموظفينشاركواوربماالحرَف،

المنفصلةالملاحظةبينتترجّحالمدينةإلىنظرتهمفأصبحت،والضاحية

اما.الاجتماعيالنظاماوالعائلةبمصالحواهتمام،أخلاقيمبدأيوجهها

الضاحيةفي)عينها.بالطريقةتختلففكانت،إليهمالمدنسكاننظرة

حدّإلىقبرهحراسمناومرشد،منتنحدوعائلةباممتطاعةك!!ث

المجتمعٍاهتماماتعنمنفصلةانهالوكماذاتهامعتنسجمانما،

اجتماعيا،ومركزأثروةتُحصلانتستطيع،الوقتمع،ولكن،وعلاقاته

هميصبحوااناو،المنطقةزعماءمعقربعنتتزاملانويمكن

.(والسخريةالاحتراممنبمزيجاليهمينظرونوالناسزعماء،انفسهم

فقطليسنموذجاًوالمبهمةالمعقدةالانسانيةالصووهّهذهشكّلت"لقد

لابذاتها،العلماء،فئةانايضأ.لسواهمبلالمحترفينالعلماءلحياة

ما،حدّإلىاسهموا،الذيناولئكبينفمنن.اجتماعيةفئةبالفحلتشكل

مجموعاتثلاث،الاقلعلى،هناك،الرفيعةالدينيةالحضارةفي

كافحدّإلىورامعخةقويةالممالكمنمملكةعاصمةفي.اجتماعية

للمجموعةمثالهناككان،المدنيالمجتمععلىالسيطرةمنللتمكن

منوالمعلمينوالمُفتينوالقضاةالعلماءمنصغيراًعدداًوتضمالأولى

متكاملاًجزءاًيشكلونكانواوالدْين،العاليةالاحترافيةالطاقاتاصحاب

فيالعاليةالقانونيةالمناصبتولواالذينكانهكذا.الحكوميالجهازمن

حاولوالقد.تونسفيالمحاكمعلماءمنالصغيرةوالمجموعةاسطنبول

خاصةمدارسمنيأتونوكانوا،امتيازاتذاتمتقاربةكتلتشكيل

كانواوربما،النسبقرابةُبينهاتؤلفالتيالمجموعاتبعضمنوكذلك
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تونس،في.الحاكمةالعائلةاوالموظفينكبارمعالزواجباواصرمرتبطين

الحنفي.المذهبإلىانتمائهمبسببالشعبكالبيةعنمنفصلينكانوا

المرتبةفيودينيةقضائيةمناصبجملةبينتوجدكان!تالثانيةالمجموعهّ

والمعلمينالافتاءورجالالقضاة-نوابالأخصعلىونذكر،الثانية

يكونوالمالذينجميعهناككانوثالثأ:الالّليم.مدنفيوالمبشرين

حدإلىالاقلعلىعينها،بالتربيةيتمتعونكانواولكنهبممتفرغينعلماء

وكبارالتجار،يضمواانويمكننفسهالبشريالنوعمعويتطابقونما،

ففئةالزوايا.قبوروحزاسالمحلية،الحكومةْفتيالسزوأمناء،الحرفيين

طبقة.تحدّدلاولكن،حالةاجتمأعياًاونظامأتحددالعلماء

فيتحققمّدالاستقرارمنشيئاًانيبدوعشر،الثامنالقرنفي

فىِالضالعالرجلنموذجايفنا،الموصوفالمثاليالانسانيالنموذج

يحترم،الشريعةحدودضمنصوفيةفرقةفيالداخل،والشريعةالحديث

القيادةيعطيمنها،مسافةعلىلمحمقىولكنهخدمتها،فييرغب،المرجعية

المدينةحياةنسيجعلىالمحافظةبضرورةمعهميرتبطالذينالمدنلسكان

الضواحي.لقوىوالاحتقارالخوفمننوعوعنده،والمزدهرةالمنظمة

عشر.التاسعالقرناواسطحتىمهزوزغيرما،حدإلى،النوعهذابقي

تقسيماًللتاريخالمألوفهذاتقسيمناكانربما،النواحي"بعضوفي

ذاتتحولتكونْنقطةلاقدعشرالتاسعالقرنبدايةوانخاطئاً،

انهصحيح.الأولىالنظرةمنيبدوكما،الاعتباراتجميعفي،اهمية

ندعوهانهودجسنمارشالعفمناما،الوقتذلكفيحصل،قد

مكنتالتيالتقنيةالمهارةاكتسابوهو)33(،العظيمالغربيالتحبرل

التغييرهذاوأدى،زراعياساشهاقيورمننفسهاتحريرمنالغربيةاوروبا

الطويلالمدىعلىكانحدثوإلى،الأوروبيةللتجارةشاملتوسعإلى

فيالبريطانىِالحكمتوطيدوهومعاً،وآسيااوروباتاريخفيحاسماً

ياترن،بنصفذلكيعدعشر.الثامنالقرنمن9الستينأتفيالبنغال
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عمليةإلىجديدبشكلالتجارةتوسعادى،نابوليونحروبنهايةفي

المنتجينبينعالمينطاقعلىالعملتقسيموهيعنها،رجوعلا

هذهحصلتلقد.الأوليةالمواديؤسنولىْالذينوبينالاوروبيينالصناعيين

رقانونيادارياطارضمن،الأولىمراحلهاوفي،الاغلبعلى،العملية

يمكن،الزمنمنقرننصفحواليوبعد.الوطنيونالحكاميمَولاه

أجزاءفيكما،الاوسطللشرقالسياسيةالحياةتفسيرفيالاستمرار

والسلطالتالمركزيةالحكوماتلننالتوترمنكحلَقاتآسيا،منأخرى

يتولونالذينالمسؤولينكبارمنالصغيرةالخارجيةالفِرَقوبين،الاقليمية

اوروبافيتحصلكاش!التيالتغييراتانذلك.المستبدينالحكامخدمة

انهالآنلنايبدومافمثلأ:.الرجالافكارعلىتأثيرلهاكانمانادراً

قد0183،سنةللجزائرالفرنسيالاحتلالايحاسمأ،حدثاًكان

علىللسيطرةالطويلالصراعفياضافيةمرحلةالأولىللوهلةيكون

سابقحدثكانفقط،سنةباربعينوقبلهغير.لاافريقياشمالمرافىء

.الاسبانمناورانعلىا-لزائرداياستولىعندماحصل،قدمماثل

للقوىالممكنمنكانعشر،التاسعالقرنمنالأولالنصفاثناء

نفسهاالصورةتستمروانعينها،السابقةبالطريقةتتفاعلانالاجتماعية

ليس-لهذامثلاًنجدانباستطاعتناالوجود.فيوشكلتهاعكستهاالتي

القادر.عبدالجزائريالبطلسيرةفي-الدلالةمنيخلولاولكنهنموذجياً

سنواتهقضىوقدلهدمشقعلماءكتبهماسيرتان،الأقلعلىلدينا،

الطريقةمؤرخوضعهاوالثانيةالبيطار،كتبهاواحدة.النفيفيالأخيرة

البطلحياةرؤيةمنالسيرتانتمكّننا)34(الخانيالمجيدعبدالنقشبندية،

رجرعاولاً:وطّدالروحينسبه.تقليديمنظورخلالسنالجزائري

القادريّةهيصوفيةفرقةفيانخراطه،للفقهدواسته،الرسولإلىنسبه

والنقشبندية،مزارهعلىوالمحافظالمرشدمنمتحدريديعلىبغدادفي

ضدكفاحهاما.الحجفيالتقاهالذيخالد،مولانايدعلىدمشقفي
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اتخاذه،ببيعتهالرسميالاعترافالجهاد:زاويةمنإليهفينظرالفرنسيين

وكذلك.المؤمنيناميرلقبهو،الهيةبموافقةتحظىسلطةيتضمنلقباً

عنالسِيَرواضعويخبرنا،دمشقفيقضاهاالتيسنواتهإلىبالنسبة

،(الفاسيمحمدالشيخمنمأخوذ)الشاذليةفرقةفيودخولهحِجّاته

ابنقبرمنبالقربودفنه،الطلابمنفريقمععربيلابندراسته

عاشفهو.بعمقفيهاثزتقدانهايبدولاتجديديةعنا!رهناك.عربي

بالقوىالمتعلق،الفارقهذامنالرغموعلى.المدناعيانحياةدمشقفي

الاَنإليهأضيففقدالمدينئ،وبالمجتمعبالحاكمالمتصلةبينها،وازنالتي

العامةاعمالهفيعالقلقدالاوروييئ.القناصلمعحياتههوثالثفارق

نُسبتسياسيةطموحاتلهكسياسيعايقمماأكثرالاعيالطأحدحياة

نا.حياتهكلتكنلمهذهالعامةوالأعمال،المرحلةهذهفيإليه

وأوالمواقف،منفاهفيكتبهاالتيالطويلةالصوفيةملاثالتاًسلسلة

اعمالهعنهاعبرتممااكثرحياتهطريقةعنتعبرأالروحيةالمحطات)

فيهااعرفاكنلمسنواتأاسماهاالتيالسابقةالسنبراتفي

3(.!)ْنفسي

الاضطرابنقطةتأتيتهتز،الصورةهدهفيهاتبدأالتيالنخظةفي

في،الأوسطالشرقأنحاءبعضفيالأقلعلى،والاخلاقيالاجتماعي

فيفا!لاًخطاًتعتبرالتيعشر،التاسعالقرنمنوالسبعيناتالستينات

فىِحاسمةتغيرات:السلطةلم!اساسيتغئرحصلفقد.المنطقةتاريخ

علىالسيطرةجعلت،رأسماليةتجمعاتونشوءالعسكريةالاساليب

السيطرةتوسّعإلىذلكفأدىضروريأ،أمراًالأوليةوالموادالأسواق

اطارضمنالتجاريةبمشاريعهاالقيامفيراغبةاوروباتعدلم.الاوروبية

منسلسلةفظهرت،محليونمستبدونحكّاميتولاهوقانونياداري

انشاء1865،سنةالمغربعلىالاسبانيالهجوم:الحاسمةالتدخلات

ومصر1881تونمسنةاحتلال،العثمانيةالسلطنةفيالماليةالسيطرة
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جديد.نوعمنمتعلمةطبقةظهرت،عينهالوقتوفي1882،سنة

فيوالصادتيةأسطنبول،فيسرايغل!يهمنهاعصريةمدارسانشئت

جديدةباساليبيتمتعوناصبحواالمدارسهذهفيدرسواوالذينتون!ر.

خطوطجاءتعشر،التاسعالقرنمنالستيناتفيالتوا!ل.من

وسرّعتهالدوليةالسوقفيفادخلتهالاوسطالشرقإلىالتلغراف

الظهورفيالجرائداولىكذلكوبدأت.العالمكلقيللاحداث

نسميهانيمكنناشىِءظهرلقد.الثقافيةوالمجلات،والتركيةبالعربية

الفكر.اهلهياظهاره،حاولتجديدةومجموعة،،العامالرأي"ب

علينا،السريعةالتغيراتهذهأحدثتهاالتيالاضطراباتنفهمولكي

فيالقوميةالدينيهَ!الرموزالاجتماعيةالتغيراتبينالتفاعلندرسان

هذهبلغتفقد.الوقتذلكفيحصلتالتيالعطمةالشعبيةالحركات

فيثم،دمشقفياولا0186ًسنةالعثمانيةالمدنفيذروتهاالأحداث

1871سنةالجزائريةفالثورة(،التونسيةالثورة)1864سنةتونس

آخر،مستوىعلىكاملاً.الاستعماريالنظامفرضإلىادتالتي

الرجالحياةفيعميقاضطرابملاحظة،الفترةهذهفيباستطاعتنا،

اولئكبل،الجديدةالمدارسفيتدرّبواالذيناولئكفقطليس،المتعلمين

تسلكلمامحمالهمان.التقليديالفكراساليبوفقتكونواالذين

إلىبهاينظروناخذواالتيالطرقولكن،فحسبمختلفةاتجاهات

تتغير.اخذتالخاصةحياتهم

نموذجيينيعدانلاالاشخاصمنمثليننأخذدعونااخرىمرّة

نعرفالذي،بيرممحمدالاًولشيئاً.يعلماناانيستطيعانولكنهما

)36(.ابنهوضعهاالتيترجمتهومننفس!عنهوكتبهمماحياتهسيرة

رئاسةتولتعئماني،اصلذاتتونسيةعائلةفي0184سنةلمرمولد

.القرنمنالأكبرالقسممدىعلى،الاشرافونقابةالحنفيالافتاء

بالعائلة،الزواجطريقمن،ومرتبطةبالقضاء،وثيقةصلةذاتعائلته
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والمالكيالحنفىالفقهفدرستقلييدية،حياةالأولىحياتهكانت.الحاكمة

فيالزيتونةجامعفيتعليميّاًمتصباًوتولى،تونسفيالعادةجرتكما

نلاحظاخذناثم.تونسبايتوسطعلىلبناء،بسرعةورقيعمبكرةسن

اصلاحاتدعمهفيالعلماءواغلبكائلتهضديقفالن!موذج:فيتغييراً

إلىاشارةهناكا.864ثورةبعدمةالحكمانتقاماتويرفضبايمحمد

بدأ1873مشةفيظله.فيِيعيشونالفلاحونكانالذيللقمعتنبهه

الوزراءرئيسالدينخيرمنهطلبعندماالسلطةفيقصيرةعملفترة

تمنعهبطريقةيرتبطانيريدلاانهقائلأركضالبدءفيمعه.يعملان

مناكثركاتّربمامألوفةتعابيرأصواببانهيعتقدمايعملانمن

مهماتفيويرسل،مناصبعدةفيتولى،يقبلثم(،لهبالنسبةذلك

ويصبح،السلطةمنالدينخيرصديمّهيسقط9187سنةفرنسا.إلى

علىالعثمانيةالحكومةيحثّكياسطبولإلىيذهب.شبهةموضعهو

وقعانوبعدلها.الفرنسيالاحتلالتمنعاناجلمنتونسفيالتدخل

ترك1884سنةوفيبتونس!.صلاتهوقطعممتلكاتهباعالاحتلال

لرياضكعميلثانويّاًدورألعبحيثالمْاهرة،إلىوذهباسطنبول

الأولىالدرجةفيعملولكنه،الرسميةالمناصببعضمتوليأباش،

كصحافي.

اوجهمندمرمحياةإلىالنظرويمكن،غامضةحياةالناساغلبحياة

ليسولكنوخسر،الخطأالجانبدعّمسياسيحياةَتبدوانيمكنعدة.

التيالمفتينكبيروظيفةرفضالمراحلاحدىفي.نفسههويراهماهذا

لهذاالمجدلاعادةملائمةليستالاوقات!لأنبعائلتهمحصورةكانت

أالاعتبارصفوة!العظيمكتابهينهيانعلىعزمإ)37(،المنصب

مقدمةنسقعلىتكونبخاتمةوالرحلاتالتاريخموضوعيتناولالذي

إلىالشبابعمر"ونعيدالاحوالنصلحكيففيهايظهر،خلدونابن

اصبحفقد.كصحافيالمنفىفيالاساسيعملهكانأ)38(.الاسلام
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وسيلةمستخدمأ،الجديدةالمثقفةالطبقةفيعضواًبالؤراثةدأالعالم"

والمجتمعالاسلاميةالشريعةاصلاحنحووتوجيههمالناسلتعليمجديدة

فياوهو،يكتبهمافيالاجتهاد.بابفتحاعادةطريقعن،الاسلامي

مغايراً:باتعالمفييعيشغريبإلىالمرءيتنبهعنه،الآخرونيكتبهما

فينبيلهوماوكلمجنونأ،اصبحانهلهبداعالمإلىبحزنتطلع"

اخذالاسلامانولاحظ،الطفيلياتبنمويختنقرآهيوقرها،كانعقيدة

")93(.الداخليالتحللبسببيتداعى

محمدولد.مختلفوسطومنالتاليالجيلمننأخذهالثانيالمثل

فيالأولىوحياتهعائلتهوصف.لبنانيةقريةفي1865سنةرضارشيد

لمالسيّاد"منفقيرةعائلتهكانت4(.)ْالذاتيةسيرتهمنجزء

عرفتولكنهاتعيلها،أوقافلهاليس(،النبيمنالمتحدرين)

للتعاليممركزاًكانتالتيطرابلسقربقريتهتقع.بالعلمبالا!تمام

النموذجعلىيدلعائلتهعناياهيخبرناما.المماليكعهدمنذالسنيّة

علىالعلماءمصاحبةيفضلونكانواالذين!الناس"لحياةالمألوف

فيهبمامقنعغيربعضها)عديدةقصصثمة.طرابلسحكاممصاحبة

مننوعاًومارسوا،السلطةاغراءبهاقاومواالتيالطريقةعن(الكفاية

يستقبلكان،العائلةرئيسالكبير،عمهبه.فأخذواالعالمعنالانقطاع

مصاحبةعلىوالصلاةالعزلةيفضلوكانفقط،والأصدقاءالعلماء

غرفة)مجلسهفيالضحكاوالمرتفعةبالأصواتيسمحيكنلم.الناس

احداًيزرلمانهحقيقةفيهايمجّدالشعرمننبذةوترك(،الاستقبال

أحد)41(.رزرهولم

علىتدلعلاماتاظهرصبيّاً،كانعندماانهرضارشيديخبرنا

وكان،والثياببالطعامالاهتماموعدمالوحدةوحب،عقليةموهبة

وكان،الموتىرؤىيرى:خاصةنعماًيتلقىانهوقريتهعائلتهفيمعروفأ

يؤذيهمنمعروفاًانوكان.بالمستقبلوالتنبؤالمرضىشفاءعلىقادراً
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كانسنة،اربعينبعدشبابهعلىنظرةالقىوعندما.حياتهفيسيعاقب

بعضهاولكن،طبيعيتفسيرلهاكانالتجاربهذهاغلببانيعتقد

المؤمنالمسلمعلىيتوجبلا،ونعماًالهيةحقيقيةرؤىيكونانيمكن

طورفيوليئبانهقريتهوابناءاهلهاعتقدعلناً.عنهايتحدثان

جاهزأكاننفسهوهوما،دعوهنحوليدفعهتعاونشيءكل.التكوين

فيرضىًهـوجدالنقشينديةفرقةفيدخل:الاتجاهذلكفيأللمضي

اللهاسمتكرارعلىيقومكانالذي(للذكراالصامتةممارستها

بقلبموصولوالقلبمطبقتانوالعينان،بصمتيومياً،مزة0005

اخذولكنها!)42(.النبيحتىوجوعاًالفرقةبزعماءوعبره،الشيخ

ناالرجلعلىأنالغّزالىِدراسةعلمته.دعوتهعنيدريجياًينفصل

حلقاتوان،لائملومةيخافولاالصادقةقناعتهمعبحريةيتصرّف

.الدرسلتطبيقالمناسبةكالْتيحضرهاكانالتيالمولويةالذكر

الجمالصوراستخ!امفيالكامنةالخاطرلهجلبتوالموسيقىالرقصات

يكونانعلىحثّهالذي،معلمهنصيحةرغمعلنأ،فادانها،الدنيوي

التبشيرالتزملقد.حياتهفيتغيرحصلالوقتذلكمنذمحترسأ)43(.

ازداد.الموتىقبورتكريمفيوالشر،للشريعةالتامةالطاعةباهمية

اوووباعنتعلمهمابينالتباينجراءمنالاخلاقيالتفسخفياحساسه

مننسخةلهاظهرت.الشرقيينالناسحياةوبين،والمجلاتالجرائدمن

الافغانيالدينجمالباريسفييصدرهاالتّي!الوثقىالعروة"مجلة

نايحتملانه،الاسلاماصلاحإلىتدعووالتي،عبدهمحمدوالشيخ

ويعيش،القاهرةإلىطرابلسيتركاخيراًانفقررآخر،طريقهناك-يكون

الصحافي.حياةبدلالمدارسفيالعالمحياة

مابعض.واحدةطريقةمنباكثرحياتهنفهمانيمكننااخرىمزة

يديرالعالمانوهىِ،مألوفةعمليةمعماحدّلاإلىينسجماياهيخبرنا

.المدنفيحياتهتحقيقعنولمحثالارياففيالشائعةللخرافاتظهره
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لماالواعيالرفضعلىقائمة،مختلفةزاويةمنذلكإلىينظرذلكرمع

إلىاشارةهناككانتجديد.لمسلكمدروسواختيارقائمهو

عالمه.فيكمانفسهفياضطراب

فينجدهمالذينالرجالمنعددبينمنفقطاثنانهماورضابيرم

والفكرالحياةنماذجمنينعتقونعشرالتاسعالقرنمنالأخيرةالسنوأت

دأللعالِم"المثاليالنمطفيالتحولمننوعيحصلومعهما.التقليدية

التحولهذافهماردناإذا.عبدهمحمدبشخصرمزيأمرتبطتحولوهو

يفكركانكيفنسألانيجب،التاليينالجيليناثناءاهميتهتكمنواين

مااننجدانباستطاعتنا؟الحقيقةفيفعلاهالذيوما،الرجلانهذان

.يفعلاهانفيأملاماتماماٌليسفعلاه

يبهونواانعليَهمالذينالعلماءمنجديدةملبرسةخلقهدفهماكان

العلماءهدفكانكما،والمجتمعالحكومةفيمتشابهةمراكزاصحاب

كاناماغالباًباعتناء.ال-ينعلوملتويروقتهمااغلبكرسالقددوماً.

تفيدالتيعينهاالمضامينتحمللاالكلمةولكن"،عصرييندايسميان

حاولانقطةكلعند.الكاثوليكالعصريينعندكماالعقائديةالتغييرات

ولكن،،الاسلاميللفكرالمركزيالناموساعتبراهبماأنفسهمايربطاان

اراءعلى"جوميه"اجراهالذيكالتحليل،دقيقتحليلأوللدى

"ترولكريستيان)حديثاًبهقاموالذيرضا)44(،ورشيدعبدهمحمد

عنفيهااختلفاالتيالنقاطتظهر14،خان)ْاحمدالسيدإلىبالنسبة

بدلاًحدثحااستخداماو،قرآنيةلاَيةجديدتفسيرطريقعنسابقيهما،

آشحر.حديثمق

رشيدوكانالعلماء.جماعةمنشديدةمقاومةلاقىعملهماإن

كانعبدهومحمدبالأزهر،سيّئةعلاقةعلى،مستمرةبصورةرضا،

مدرسةاساتذةاستقبلهتونم!إلىالثانيةزيارتهوعند.ْهناكفيهمشكوكأ

العلماءبينلأفكارهمكانالذيالتأثيرهذامثلبمرودة)46(.الزيتونة
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للمدارسالتقليديالعلمفيهاصبحوقتفيمتأخراً،وجاءجزئيأكان

يحتاجونماالناسيعلّميعدلملأنه،المجتمعلحياةمركزيةاقلالدينية

الثروةتدرّمناصبإلىيؤدييعدولم،الحديثالعالملفهممعرفتهإلى

الأكأالاصلاحاثرفإنالعلماء،يخصماونجقدر.السلطةاووالاعتبار

الجيلففي.الصوفيةالفرقوبينبينهمالهوّةتوسيعربماكانديمومة

مماأندرالناشطةالصوفيةالطرقعضويةاصبحتالعلماء،منالأخير

عليه.كانت

نوعإضفاءعلىمقدرتهمفييكمنللمصلحينالرئيسيئالتأثيران

المدني،بالفكرمتأثرةتربيتهمكانتالذينعلىالاسلاميةالشرعيةمن

هنا.وتربيتهمالعلماءاهدافعنكثيرأمختلفةاهدافهمكانتوبالتالي

فيايولى،الاًالمراحلفئ،موقعهمفيالضدّينتكافؤمننوعكان

إنهم-العَشرينالقرنواوائلعشرالتا/ءسسعالقرنمنالأخيرةالسنوات

ماكانوااجانبالحكّام،منجدأقريبينكانواالذينالمصلحون

يعتقدكانوبيرم،البريطانيينساندعبدهمحمدانقيللقد.مستبدين

وأن،البريطانيالحضورمنالاستفادةيحاولواانالمصريينعلىبأن

محمدواتهم)47(،الفرنسيينمعفترةفيتعاونواالتونسيينالاصلاحيين

برضىالفوزبمحاولتهعبدهمحمدذكرىيخونبانهرضارشيد

منالأولبالجيلصلاتهمتوثقتبعد؟وفيما)48(.حلميعباسالخديوي

القرنمنوالتسعيناتوالثمانيناتالسبعيناتفيولدواالذينالوطنيين

فيالقومية.مدنيةمهناًوتابعواالمدنيةالمدارسفيوتعلمواعشر،التاسع

يمكن،تونسيةاُم،مصريةأم،عربيةأم،تركيةأكانتسواءٌ،المرحلةهذه

التأثير،منرافدينتلاقيمنتنبعانهاعلىالحقيقةفيإليهاالنظر

هذامنوالثانياوروبا،منالتيالأفكاربعضعلىيرتكزاحدهما

كانت"اسلاميةشرعيةأَمنواالذين،الاصلاحيينالعلماءمنالفريق

الحلقةتتخطّىحظوةيلاقواانالقوميينعلىكانمااذاضرورية

142

http://kotob.has.it



كاننفرسهم.فييطمشًواانارادوااذااو،المثقفينمنالصغيرة

فهمافالعلماء،:الأوقاتمنوقتفيمضطرباًالفريقينبينالتحالف

يكنلمأويُعطوا،ولم،القوميةنزعاتببعضيثقونلاكانوا،

علىلهم،كانتلكنهممركزياً،سياسيأدوراًيتولوا،انباستطاعتهم

مشّرفة.محانةتقرلحأ،جيلمدى

قامهاالتيالصورةفيالفكريينالتيارينهذينالتقاءرؤيةيمكن

طهإد!.المصلحينافكارنموعن،تلاهالذيوالجيل،الجيلهذاكئاب

كانماذايخبرنا"،الأيام!الذاتيةسيرتهمنالثانيالجزءفي،حسين

وكانالأزهر.تعاليمعنخرجلمنعبدهمحمدالامامنموذجيعني

اعطاهعبدهمحمد":فكتبالعلموآدابالحديثةللعلرمينفتحعقله

فيت!هر!نفسهاالصورة")!4(0الماضييخونيكنلمانهعلىجميداَ

مذكرات)كتابإنجيل.بعدنبي،بنمالكالجزائريوضعهكتاب

العقودفييعي!شجزالًريشابتربيةيصف(دأ)َالعصرعلىشاهد

الرومانسي،الفرنسيالادبفيينغمس،العشرينالقرنمنالأولى

.اسلام،يعرفهالذيالاسلاميرفضلولَي،بياربأعينمجتمعهإلىينظر

تشويهإلىادواوالذين،الارياففييعيشونالذينالصوفيةزعماء

للأفكارعقلهشرّع.الاستعماريةالقوىاهدافوخدمواالدينسمعة

ولكنهلم،الجزائريالشباب"فريقعبروصلتهالتيوالقوميةالليبراقي

منالحقبةتلكفيضمير.أزمةمنوينجوكلئة،قبولهافييتلكّأ

الذوقتمصّرأبعرفبماتتأثرالجزائركانت،القرنهذاعشرينات

فيحجازيسلامةاسطواناتاولىظهرتانبعد(،"إ1الجزائري

الذيالفريقوبدأالوفد،وحزبزغلولسعداخباروانتشرت،المحال

إلىالاصلاحافكارنقلتالتي،الصحفيصدرالجزائربعلماءيعرف

بهشعرتماأنبي:بنيقول.الزمنمنجيلفمّرةمدىعلىالجزائر

...حياتيطيلةابدأيتركنيلمجديدأاساسماَكانلمااللحظةهذهفي
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سياسيكئمائراللحظةتلكمنذنفسياحددالتاستطعقومياً...كنت

"!1(0أ)2ْنفسانيومحافظ

الاخلاقيةالارضيةهيأواانهمفيهيللاصلاحيينالنهائيةالأهمية

إلىتدعوالتيوالحكوماتالقوميةالحركاتتحقيقهارادتالذيللتغيير

السيطرةبتوسيعوالمتمثلة،اهليةأماجنبيةأكانتسواغ،العصرنة

علىللمدينةالانجثماعيةالسيطرةوتوطيد،المجتمعكاملعلىالبيروقراطية

وخا!ة،الريفيةالمرجعياتهدنمالعمليةهذهتضمنت(.)3ْالنائيةمناطقها

يبشّرالاسلاممننوعينشأوبدأ.دينيةعقوباتفرضادعتالتيتلك

تقديمقبرريعارضفيه،تغييراتباجراءيسمحولكنهالقانونب!حترام

(.دينيّاً)4ْالتغييراتهذهيدعمانويستطعوحزاسهمالمرشدين

الاربعيناتفي.الحديثالتاريخمنقصيرةبرهةمجردكانتهذه

مرحلةبدايةهوآخر،فاصلحدّإلىنصلالقرنهذامنوالخمسينات

على،هناككانولكنمختبفة،تعابيرإلىشرحهااحتاجربماجديدة

التيالتاريخيةالعمليةفيشيء،سبقتالتيالثلائةاوالجيلينفيالأقل

كا.الاسلامي)بالتاريختسمىانيمكن
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الخامسالفصل

ماسينيونولويسالعربلورانس

الأولط/كانون11فىالقدسإلىالحلفاءلدخولأخذتصورةفي

لورانمى،اي.تي،،البريطانيينالضباطبينيظهر1791،سنةديسمبو

ضابطيقفمنهوبالقربالمسبلتينوالعينينالقصيرةالقامةصاحب

تنظرانانهمالوكماالأمامإلىتحدّمْانعيناه،ونحيلمنتصبفرنسي

،الصخرةوقبةالمهدكنيسةإلىيافابابمنتؤديالتيالمبانيوراء

.اخرىقدسيىرؤيةيحاولكأنه

الملحقالسياسيالضابطمساعد،ماسينيونلويسصورةهيالصورة

فيالمحتلةالاًراضيفيابفرنسيالساميالمفوضبيكو،-جورجببعثة

92.لورانسعمروكانسنة،35يومهاعمرهكانوسبرريا.فلسطين

خيوطفيهاتعارضتقصيرةفترةنفايةيسخلالقدسفياجتماعهما

التىِالمغامرةوسطفيلورانسكانبعضهما.مععاديتينغيرحيايين

كانوماسينيون.زمانهتاريخعلىغامضةعلامةتتزكانعليهاكان

وكان،مميزةمواهبذيالعربيةفيكعالمالعلمرجالاتلدىمعروفاً

اجتمعامقدونيا.وفيالدردنيلفيخدمةبعدبيكوبعثةإلىانضمقد

كانت.بالقاهرةالعربيالمكتبفي1791اغسطس/آبفيأولأ

الجيشمنفرقةوهي"،العربيةالفرقةأبماسينيونلالحاقخطةهناك

يتدربونكانواالذين،حسينالشريفلثورةالمؤيدينالعربمنتتألف

)1(.وفرنسيينبريطانيينمدرّل!نباشرافالاسماعيليةمنبالقرب

نا.الاجتماعهذاعنشيءايالمنشورةلورانسمؤلفاتفيليس
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واسم،حضارتهماوالعربتاريخفيبعيدآتمتدلمالواسعةاهتماماته

الفرنسيونامابعد.فيمااويومهاكثيراًلهيعنييكنلمربماماسينيون

شيئاًعندهمبدأًيصبحتدكانلورانساسمفإن،الأدنىالشرقفي

،القاهرةفيالعسكريالملحقعنهقالتقريباًنفسهالوقتيمعروفاً.

علىوقدرةنافذةبصيرةصاحبورجلديبلوماسيوهو،كوانتانداسان

الجيم!فيلافتةشخصيةاهم،لورانسأكانربماْأ:الأحكاماصدار

كثافةمنيستنيرعينيهضوءرجلإ،الشرقفيالادارةاوالبريطاني

،ماسينيونيصغهرالذكاء)2(.الطاقةمنعميقاًانطاعاًاعطىوقد،فكره

رأيت"ذلك:عنكثيراًتختلفلابتعابيرحياتهنهايةفيكتبهبمقال

التقاليد،كلمنمجردأيافعاً،يزاللاكاز،انكليزيارجلابدهشة

ومز،حلوعينهالوقتوفيجدأ،حذرولكنهتقرلماً،القانونعلىخارجاً

كتنغيماتمنخفص،ولكنهأجشّ،صوتذو،صغيرةفتاةخجلله

لا)3(.السجين

العامةالاركانهيئةنيّةفيكانانهالمقالهذافيمأسينيونيدّعي

والذي،فيصلبقيادةالشماليالعربيبالجي!قولورانسهوتلحقهان

لورانميولكن،اللنبيلجي!قالشرقيالجناحعلىيعملانعليهكان

فيصل،علىسطوتهيتحدّىانيستطيعفرنسيعيّناذابالاستقالةهدّد

المحفوظاتفيالتنقيبان".بيانيأهومكانهمحترفجنديفعين

ولكنفعلاً،حصللماالروايةهذهيؤكدأنيمكنالفرنسيةاوالبريطانية

كاناالرجلينلأنبحذر،نعالجهانيجبذلكعنالكشفحتى

التيالأحداثعلىنفسهاتفرضانيمكنهاقويةبمخيلةيشتركان

هواجسبالتاكيدماسينيونعلىتسيطركانتحياتهما.منيتذكرانها

لاولكنتتفتحلابوابتنبهمعباستمرار،التأمليلازمهامديدةبحياة

ايضاًولكنقَدَرَه،يكونانيمكنقَدَيىعنفكربواسطةأحد،يدخلها

بأنيخبرنا،القدسدخولهيومصباحفيخطأ.يكو،انيمكنبفكر
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العربإلىانتدبقديكونانمنقرفه"عنوعبّرقلبهلهفتحلوران!ر

نتخلّىثمنستخدمهملكيحلفاء،معهمنحنالذينعلىثورةفيوهم

ولكن،،دقيقةتكونلاقدالواقعةهذهإن:نقولاخرىمزةأ)4(.عنهم

وضعأفيجُعلقدكانبأنهاحساسلورانسلدىكان،النهايةقبل

لدىصدىأثارإحساسأذلككان(.لما)ْمنهمشرفاًخروخلا

نأمنالمدنيغضبناأعلىوطنهوابناءنفسهوبخالذي،ماسينيون

اتفق)6(0المقدسةالضيافةاستعمالسوء"،ونمتلكونسيطر،نفهم

القومي.الشرفمنرفيعمستوىضدتصرفابلديهماانالرجلان

منشيئاًنميزانأمكنناربما،لورانسعنماسينيونكتبهالذيفي

لحجاجحياتينكانتاقصيرهْلفترةبينهماوصلتاللتينالحياتينان.الالفة

،للذاتالواعينالأدبرجالمنكانكلاهمالهما.يكنلمعالمني

لورانسفكتاب.الخارجيةالاشكالجمالعنالتعبيرعلىلقادرين

والتياحياناً،والعاصفةالحيّةبالصبوومليء"السبعةالحكمةاعمدة)

منذالمؤلفاكتشفهامدينةاوشخص،او،طبيعيمنظرتأثير!سجل

كسيفالعربيةالصحراءحزبرز1(فيهايقول)التيللحظة

الفاجعالجماليثيرأنفباستطاعتهفنّان،ابنماسينيونكان")7(.سملول

إلىالعالمكانكليهمالهما")8(.كثيراًاحببتها!التي،المرئيةلإشكال

بلادفيبالوحدة،بالنفيحشعندهماكانمحزماً.عالمأمّاحدّ

تقدّمه.انالمرئيةالأشكالتستطيعلاشيءطلبفيبالسعيعزولة،

بلرفيقاً،ليتجعللمالتيلها،شبيهلاالتيوحدتي"لورانسكتب

عنالكفيركتب"أ!(.مريحةغيرفظة،،مكتملةوحدة،المعارفمض

بالجنىى،علاقةلهبماكثيراًفسّرقدكانربما.الاحساسهذا!مل

سبباً،زمانهفيبانكلترا،الطبقةكانت.بالطبقةعلاقةلهبماجداًقليلاً

ظروفغيّرقدبالامتلاكمااحساسٌيكونقد.الجنسىمثللعذاب

إلىمضافأله،يكونانيجبالذيالعالمفيمكانهففقدلادته،

147

http://kotob.has.it



انهفيذكر،لورانسعنآخرمقالفيماسينيونيتحدثالجسد.عذابات

إلىذلكيحتاجولاا(،كا!ْالشفاءتقبللاجسديةشهوات"منيعاني

لكييكفيماسينيونكلماتإلىالانتباهفمجردالتبصّر.منكثير

وبعض،الرسائلبعضفي.عينهالمرضمنيعانيايضاً،هوأنه،نعرف

كانالذيأ،نفسيمنالخوف"عنيتكلمكان،المنشورةالكتابات

)11(.هاجسهاصبحقد

أقلمنهماكللدىالشهوةهذهاتخذتهالذيالشكلتجريان

العالمفيوالتنقلالعي!إنلها.جعلاهالذيالمعنىنفهمانمناهمية

واعييناصبحابفضلهاالتيالتجربةبمثابةكليهمالهماكانالاسلامي

منهماواحدلكلوكانمصيرهما.صنعاالتجربةفذهوعبرلأنفسهما،

فيماثلةالصحراءلورانسعندالعربيةالجزيرةكانت.مختلف.عالم

وإني")12(،اغفامكاندائماًهوليبالنسبةالعربيالمشرقأ:قوله

اكثرمعيب!؟،قدالمكانالط.العربيةالجزيرةفيغالباً،الاَن،استيقظ

صدىبيةال!لمالجزيرةإلىنظرتهانإ)!ا(.والاعمالالرجالمنبكثير

الصحراءفييطوفالذيالجيولوجياعالمإ،داوتيام.سي.!لنظرة

الذينالنساكمثلوجد،انمنذكانكماالعاريالعالموجهليجد

")14(.ارواحهمفيآدماولليكتشفوابارادتهم...هربواإ

البدائي.للعالمالخارجيالشكلوداوتيلورانسعندالصحراءكانت

لحياةقاحلكرمزبلذاتهافىِليسشيئاًتعنيكانتماسينيونوعند

ناللاستنارةيمكنمنهماكللدىالشكوىوهذهتسترد،لابشرية

البحرهذاالصحراء،إلىاحناكاد).مكانايمنفجأةفيهاتنكسر

...اليوميالشمسبعبوراللامحدود،باتساعهالمتوازنوالهادىء،الكامل

فييصرخالذيالصوتأباسميودعانيحقاً.ولدتهناك

انت".وحسبالصحراءليسالعرديشرقهفإنذلكومعا(.إ)ْالبريّة

عندهالشرقله)16(0لورانسقوللناينقل!،منياكثرالعربتحب
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الحصيلة،القاهرةتقعصميمهفيالحاضر.وفيالماضيفي،بالناسمليء

المناخ":المصريينيكرهلورانسكان.الاسلاميةالعربيةللحضارةالأعظم

.أالاشمئزازويثيرونفضوليونالناس،رائعةوالأشياء،جميلةالبلادجيد،

في)17(.هناكليدرّسيتوجهكانالذيغرايفسىلروبرتكتبهماهذا

والصداقة،الحبمنفيضأتعنيالقاهرةمدينةكانت،ماسينيوننظر

إليهلبعهلاحقوقتوفي،حياتهفيبهاتامعديدةزياراتتدعمها

العميقلاهتمامههدفاًيشكلكانلمامرئيّاًتعبيراًايض!اًوكانت.طلابه

تعاليممنالنابعالاخلاقيوالوعيالعصورعبرالحضاراتإحدىبانتقال

اسوارهاخارجللاحياء.مدينةمجردالقاهرةتكنلما!س.محمدالنبى

يرقدحيث!الأمواتمدينة"نجد،الوسطىالقرونإلىتعودالتي

ذكرىيحمسّشهير،مقالفيكتبهماهذا.والحكاموالقديسونالمعلمون

الحقيقىِالتاريخلهبالنسبةكانتالتيالشهود،وسلسلة،قبورهم

)18(.للاسلام

المكانولوران!ى،ماسينيونإلىبالنسبةايضاًالعربيِ،المشرقكان

كيانهماعنيكشفللتحديومثيراًعميقاًشيئافيهاختبراالذي

لمأالعربيةالثورةلاكانت،لورانسإلىبالنسبةحياتهما.وتولجهالصحيح

المركزفيكانتانهالوكماانطلقتالتي،المغامرةحيوية:تجربتهكامل

شهرمناليومذلكالرمزيةاللحظةكانت.وحدتهمنوزادتالخطأ

فيهاسُجنأنهلنانَقَلَالتيدرعافي1791سنةنوفمبر/الثانيتشرين

كا!91(.سلامتيقلعةنهائيّاًضاعتو"،الأتراكقبلمنوأهينوضرب

سنةمايو/ايارمن،مبكرةفترةفيالازمةجاءتماسينيونحياةوفي

جاسوسبأنهاتهم،مراتعدةريعيدههو،ينقلهلماووفقاًا-809

وهددواعتقل،العراقفيالاَثارعنللتنقيببعثةفيكانعندما

ففقدإ،نفسيمنالمقدسالخوفبواسطة"ينتحرانحاول.بالاعدام

تماماًاخذني"غريبوت.خصوجودليلاحظفجأةاستيقظثم،وعيه
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بريصأبرمثليديهفيحراكدوناللهغضبيومفيكنت،كما

التيالدإخليةالناواماممطقتإنالعينانمفاجيء،استيقاظ2(0000)ْالرمال

الرصف،يفوقصاف،الهيحضورمنبالتاكيد،قلبيوتحرقتحاكمني

سجنيزوارمنظور-ش،غيرأشخاصصلواتبواسطةإدانتييعلغخلاق

غيرالاشخاص!)اولئك،)21(0خاطريفياسماؤهمتواردتالذين

الذينالماضىِمنوبعضهم،يعرفهماشخاصبينهممنبهان،المرئيين

لشفاعتهمأ22(.واعياًاللحظةتلكفيكان

الكتّاببعضحذر-قه-نكونأنالضروريلمنانه:نقول،اخرىمزة

حصلتددرعائيلورانسيصقهالذيالحادثيكرنانفيشككوا

القصةالنقاكتمامأ،موئوقغيركاتبرهوإ،تساغنمانيرر.أفعلاً.

فيرققاًراكثرثقهًّ/أكثروهما،وزوجتهشربرنارد!حيحة)23(.غير

منلعيناًأ24(.كدابأدعتهرالسيدهـشو،بذلكشبيهاًشيئأقالاحكمهما،

منموضعفييقولعندماالحادثةهذهإلىيشيرلورانسانالمحتمل

وكتبثهاالجهـليةالحقيقةخشيتلقد!!:السمبعةالاعمدةأمرأضع

ذكرهالاقناعمنمزيدإلىيحتاجعندهآخرشيء2(.أ)ْملتويةبطريقة

لا.العثمانيالت!اريخمنالغتر!تلكفيبالاعداميهدّدفرنسيمواطنعن

التىِالنهريةالباخرةقبطانرلا،ذكرتبخدأدفيالفرنسىالقنصلتقارءس

هذا.مثلحكماوته!يدأيذكررطبييمه!اعليهايسافرماسينيونكان

فيارتفاعمنعانىقد،الفراتمنفترةفيانه،تظهرالتقاريرهذهإن

أثرتقدتكونانيمكنشمسضريةبسبسبهاوالملاريا،بسببالحراو!،

شكلبأيكثيرأ،يهملا)26(حولهمنيحدثكانماإلىالنظرعلى

فاذاأنفسهما.معحاسمةمجابهةوصفيحاولاقالرجلانكان،خيالي

قدسلامتهقلعةانلورانسعرفآخر،مكانفيفربمادرعافييكنلم

منالخوفماسينيونعانىالحمّى،قبضةفياوالسمجنوفي،فق!ت

نفسط.
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لفوضىالنظاممننوعلايجاددعواتتلككانت،الحينذلكمنذ

اخرىلحياةاقتحامولالوران!،رؤيةفيغريبأالفهيكنلم.الحياة

لديهيتركلمصباهفيعرفهالذيالانجيليالتشدّدانيبدو.لحياته

الدين:لرجالكرهاًفقطتركبل،الموقتيقتحمأبديبنظاماحساساً

الذيالنوررؤيةالسود،الثيابلابسوالقرود،هؤلاءيستطيعانآمل)

لمصرالتيالرؤياتلك)بحماسةيتمنىفانهذلكومعكا!27(.بيثون

نوعايإ)28(0هناكدائماًكانتبل،تزرنيلمالتيككل،الحياةفيها

نفسه.داخلمنيفرضانيجبتتحملهانحياتهتستطيعالنظاممن

.الدوامعلىالأفضلهيلذاتهتفسميراتهان.مشكلتهكانتهذهولكن

موجّههدفوفقدانخارقةقوةذاتارادةبينالجمعلخطرمدركأكان

التيالطاقةهذهبمئل،العاديينالرجالعلىخطراَنفسيرأيت":ثابت

والايمانالحافزلديّيكنلم"")!2(.بتصرفهمضابطدونمنتذهب

3(.أ)ْوالأشياءالرجاللقولبةقدرتيمناعرفهمامعليتلاءمالراسخ

ماهو،والهدفالارادةبين،المأساويالتناقضهذاعنالكشفان

ليس1العرل!ة،بالحركةآمنلقدالأمر.نهايةفيالمشرقيةمغامرتهلهعنته

ناعلىقادراًكانوبالتاليإ)31(،وزمانهامكانهافيولكننهائياَ...

لمتنتهيانقبلولكن")32(.النجوموفيالسماءعلى-أوصيتهيكتب

هذهاعمقوبمعنىهو،بدورهاوفيها،بريطانيابدوراوبها،يؤمنيعد

.فقدتالتيسلامتهقلعةكانت

كانداخلهفيشيءايمنواعمقشيء.كلالرجليفقدولم

تلكوقولبة،كلماتإلىتجربةكلتحويلفيالرغبة،الأدبيالدافع

الشرقإلى،الأولىللمرةذهب،وعندما.ادبيةنماذجضوءفيالتجربة

الدراسةسنواتأثناءقرأهاالتيالكتبمنتكوّنقدعقلهكان،الأدنى

آيسلاندا،منوحِكمأ،هوميروسقرألقداوكسفورد:فيقضاهاالتي

كان.موريسوليمقراًكماالرسطى،القرونمنفرنسيةوروايات
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نايمكنالتيالعربيةالجزيرةإلىبرحلةللقيامنفسهتهيئةإلىيهدف

الحربلهقدّمتثمأ.العربيةالصحراء)هو:آخركتابعنهاينتج

قدىنبمايؤمنيعدلم،الحربانتهتانوبعدملحميّا.موضوعاَ

للعقدالهادينجمهسيكونهذاادباً.منهيصنعانيستيمولكنه،فعله

مزةنفسهالسؤالطرحثم،.السبعةالاعمدةأانجزانإلى،القادم

حكمكتابهعلىحكمه3فعلهبمايؤمنكانهل،النهايةفي:اخرى

منيتكوّن)إنه:عنهيقولعادلاًحكمأكانربماولكن،قاسٍ

وأاهدافيتُغْنيالتيالاصداءبهذهمليئة،اخرىكتبمنتلميحات

الاكاديميوالاحتواماوكسفورداصداء)!)33(،تعيدهااًوتحولها

،)34(.لنثري

ذلكأوضعوسواء!.النصرأهوالسبعةللاعمدةالفرعيالعنوان

التعبيرهذااستخدمقدفانه،نفسهالكتابإلىأمالفتوحاتإلىليشير

محاولتينكانالانهمافاشلاً،كان،نظرهفيكلاهما،ساخر.وعيعن

يستطيع،كيففيها:طرحهاالتيبالطريقة،للحلقابلةغيرمسألةلحل

فيهالذيالشهيرالفصلفي؟الارادةطغيانمنيهربانارادي،بجهد

لوكماكبير،بحرف!ارادة"كلمةدائماَيكتبكان،ذاتيتحليل

تكونانيمكن)ما.دلالةلذلككانربما3(.منفصلْكائنانها

غيربصورةماشيءٍعنالكتابةيذكرعندماالفصلهذاإلىاشارة

المحتملمن،،الارادةأفييقولهمافي:محرفةبطريقةولكنمباشرة

.(وملحاحمخيفجنسيلنشاطاشاراتتلمحان

صنعهمنليسلنظامنفسهيخضعانحاول،الأخيرةمرحلتهفي

حياةأبواسطةتحرهـروحيواكنسابخاطر،طيبةعنمقبولولكنههو،

السنواتفيالمتبصرين)36(.النقاداحديقولكماكا!ومستسلمةمنظمة

الشخصية)!هارديتوماسأالحياةفيمَثلهكانهذه،الأخيرة

العالم،عنمنقطعاً،واجباتهمتمباَوكان(،فرقلا؟الحقيقيةاوالوهمية
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الا!فرار،!شديدلونه":هارديعنلوران!يقولمنفقاًاهواءه.كلها.

لاونضوجكرامةلهالجوهر...فيالتهذيبشديدجداً،هاديء

فيمتبقمطمحاورغبةدون،باطمئنانالموتينتظر:يصدق

افيتدخللامسألةتلكلا،امحقيقةهارديكانهل3711(.روحه

.السلامهذامثلنجدلورانسكتبهاالتيالاخيرةالرسائلفي.الموضوع

العالم.علىنفسهلفرضاوالآخرينفيللتأثيرجهدكلعنتحوللقد

ربمابل،الانهزاميةعلىيدلمافيهليسأيامبخمسةوفاتهقبلكتبهما

ارادتي؟الاندحار...+إلىطريقهفيماشيغأ:الرضىمننوععلىدل

،)38(.اعتقدكما

ناويمكن،اخرىبطريقةعندهالمشكلهْظهرتفقد،ماسينيونأما

غضبه،يومبيديبماحملهالذي!،إلغريب)تماماً.معاكسةانهانقول

ليس،ويحبهإليهيسعى،حياتهقطبفصاعداًالاَنمنيكونانيمكن

رفضثمومن،الخطيئةمنفبالتطهركلّي:باستسلامبل،صافيةبارادة

عنلهكشفتالتيالحقيقةتلكبلوغيأملانيمكن،العالممسرات

سلوكهايجبطريقايالرؤيا.منلحظةفيمجّانية،بطريقهْنفسها،

وبينبينهلمراسلةٍالرئيسيالموضوعهوذلك؟الهدفذلكإلىللوصول

الرسائلتدورا.809اغسطس/آبفيبدأتكلؤديل،بولالشاعر

يديراناتحْاذه:علىمجبراًنفسهماممينيونوجدالذيالاختيارعلى

لينضمفوكودممبشارل.دعوةويقبلكاهناً،ويصبح،العالمإلىظهره

رسالةمتابعةاوالصحراء،فيوالوحدةللصلاةمكّرسةحياةفيإليه

)!3(.الحالمفيالعَالِم

،ماسينيونعند،العالمتماماً.الطباعمختلفيرجلينبينهيالمراسلة

شيءكل:كلوديلوعند،الابدي(الخالق)هنباشعةمضاءة!حراء

كعمارةالخطيئةاتلفتهقد،وجمالهالخاصنظامهلهومتناسمق،متوازن

علىشيء.كلتجديدأعادتالالهيهًالرحمةولكن،صاعقةضربتها
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.المكانذلكبحدود.ويقبلالبنيانفيالملائممكانهيجدانرجلكل

واالزواجبينهما:نختارالنظاممنفقطنوعانثمةالنهايةوفي

قدراته،ناقصرجلمنهماايعلىيحمللبمالذيوالرجل،الكهنوت

ماوبعض،ماسينيونبشخصيةبوضوحمأخوذاًكلوديلكان"(.ستبذد)ْ

كتابهفيينعكسالذيالحبذلكذكرىيعيدماسينيوناياهاخبره

والتياياها،رهبتنيالتيالعظيمةالثقةهذهأ،:الظهيرةقسمةأ

كدتالتيالخيفةالغراميةبالعلاقةأذكرتني1،قلبيفيصدىوجدت

وحياقي"،)41(.روحيافقدانبها

بهفأدتأخطئتلهدعوةاحساساًبل،ذكرىمجردتلكتكبنلم

اني":الكهنوتسلكفيالانخراطدعوةليلبيماسينيونعلىيلحّلكئ

منمنعنيالفنوتذوق1سدىأ)42(،ضاعتحياةنهاكاًحياتياعتبر

توجدَلابدونهاِالتيالقصدفيالفظيعةالبساطةتلكليتكونان

كاتتالمقالاتبعضكتبناوعندما)با)43نم،الثهمعحميمةصداقة

اجلمنذلكينفعفماذا.المصطنعةبالعواطفمليئةمسرحياتوكأنها

كانخاصأشيئاًانإلىاشارةكانماسينيوناهتداءان،)44(0الخلود؟

انك...والروحالجسدموتمنباعجوبةانقذكاللهأمنه:مطلوباً

4(.أ)ْذاتكالىوليساليهتنتمي

نفسه.الاتجاهإلىيميلجعلهمماماسينيونطبيعةمنذلككان

موت)إلىتؤديانيمكنالتينفسهفيالقوىلتلكمدركأكان

نهايةقييخبرنا،كما،جاءتقدالعراقفيالهداية!.والروحالجسد

بينفلاحبثيابمتنكرأفيهكانالذيالعاصفالهربمن!فترة

:نظرهفيتجربةكانالارضيالجمال!)46(0العصاباتمنرجال

فيالاًولنفنيانالضروريومن:العالمهذافيجمالانهناكأ

يسمح،وحده،الذيالاجلالطهارةعلىنحصللكي،الذات

أ)47(.الثانييصبحانللواحد
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وعدمذأنيمنالخوفمنمشلول"أنا:فقالنفسهعناعلن

إ)48(.بطهارةالآخرينحبعلىالقدرة

بانهكلوديلماسينيونأخمروعندماآخر.اتجاهاًالقراراتجه،النهايةفي

منكلرديل،لدىظهر،كحَايم،العالمفيريبقىالزراج!علىسيقدم

افلبخيبةضطأشعراني"قائلاً:برهافةعنهاكبرعلاامأ!،الأملخيبة

ناعليليصعبوانهعلئ،تتفوّقان!ستطيعانكآملكنتانانيّهّ.

ي!عطف،زواجكأحييأننيواحد...م!شرىكلىنفسيوأرىاراك

.ماسينيونياومشوّقأ،رومانسميأتعدلميعوطة.يكونانالثهواسماِّل

إ)94(.الآخراوالواحدتكنردنل!انجي!دشيءولكنة

نا.الأقلعليىلهلابالنسحبة،راسخايمانعقماسينيرناختيارعبزربما

منكذلكنبعولكئهالتنسّد،طز-شمنمش!مقمةاكثركانالعالِمطريق

حصلأرلدادهوللمسلم!ين+للعربلهمدينهوالذيالدينببم!وشعور

عائلة.بالعربيةكانتيتلوهااناستطاعضلاةواول.العربيالممثرقفي

حاجةفيكانوقتفيضيافةوحسنلطفألهاظهرتبغداديةعربية

تُتابعانيجباختيرتالتىالطريقفإن،الدوافعتكنومهماذلك.إلى

كلودفي،إلىيكتبماسينيونفيهاكانالتيالسنواتفيالتهاية.حتى

حياةالدنياحياتهفيهاتكونطريقةلايجاديسعى،عينهالوقتفيكان،

الله.لخ!مةذاتهويكرسالعرلمة،الخطوطاتيدرسعالم

والتي،الدكتوراهلنيلاطروحتهكانالمشكلةفيواجهالذيالعمل

والتي2291،سنةحتىتنشرلمولكن1491،سنةحواليانجزها

سنةبغدادفياعدمالذيالصوفيالمعلمالحلاّج،ممنصورتتثاول

كانتالاسلاميةالشعائرممارسةبانعلّمبانهالحلاجاتهم(.َ)229

إلىالذهابدونغرفتهفييحجّانيستطيعالمسلموأن،ضروريةغير

بينالانفصالبانيعلّمأنهفيشأهناككانذلكوراءومقمكة.

باتحادعليهالتغلب،الصوفيةالطريقنهايهَفي،يمكنواللهالانسان
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يعلّمالحلاجيكنلم:كاذبةالتهمهذهبانماسينيوناعتقدألماهيات.

واعياًكان.قلبهفيالموجوداللهوبيناإنسالطابينالحببلالمواد،اتحاد

بالخطيئة،الاحساسلهردّتكلماتهبعضالحلاّج.معخاصلانجذاب

يمكانالذينانوسطاءاحدفالحلاّجالتطهّر.فيالرغبةثمومن

(.)1ْالازماتوتتفيحضوزهم

بهثيرأيختلفكتاتتكاأالحلاّجمنصوربنالحسينآلام"اطروحة

فيالقضد.حيثمنماشَبَةهناكذلك،ومع.السبعةالاعمدةعن

المعرفةمننوعاً،رفيعةخياليةطاقةذوادبّي،فنانيحققمنهما،كل

روحيتانذاتيتانسيرتانهما.لذاتهمغايرلشيءوصفهعبرالنماتية،

طيعةليستبمادةيعمل:!الفنانمهلكعملهذا.التضمينبواسطة

وحدةلفرضالخيلةجهودتقاومانالصعبةالحقائقوباستطاعةبكاملها.

الثورهْأدلورانستفسيرعلىالقيتكثيرةشكوكعبيها.1الشكل

لممنوآية،المرحلةلتاريخثمينأمصدراًيبقىالتفسيرهذاولكن،،العربية

أنجزهماعمقفيشكيعترينالا،بالمقابلالذ،لي.الكشفآيات

منيكنومهما.رؤاهونوعيةالخارقعلمهومدى،وأصالتهماسينيون

ونُصُباً،الاوروبيالاستشراقاعمالاعظماحديبقىالانجازفانامر،

الفرنسي.للأدبدائماٌ

دونمنانتصارأ/!أذلكيسمي"انلاستطاع،ماسينيونارادلو

وضعهالذيالفرعيالعنوانفيتُسمعانيمكنالتيالسخريةلهجة

كاملتحليلإلىينتهي!السبعةالاعمدةأكتاب)ن.لكتابهلورانس

تذهبوكأنها.!العربيةالثورةأفتبدو،وموضوعهالكتاببينللرابطة

طريقمناسسهاحتىاوبهشاشمة،لنفسهاختطهاالتيالطريقفي

يطلبايضاًالمرافب،هوالذي،الروايةبطلانواضحأويبدوالخطأ.

محنىلاوالحملة،لورانسعندمحزنالحدث!.بالانصرافالأذنأ

ذلكعكس،الانفصالهذالمثلوجودلاماسينيونوعند(.لها)2ْ
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موضوعه،ؤلننلمنه!لةتخلقنظرةللتاريخاكتشفلقد.عندهنلاحظه

.النظرةهذهوفسّر

تاريخ،ماسينيوننظرفيالبشر،لعالمالحقيقيالتاريخيكنلبم

حَمَلَة(.)3ْمفردةذرّةكلداخلالالهيالعملبل،العظيمةالتجمعاث

والتضحيةالصلاةبواسطةيتحركونالذينالرجالاولئكهمالعملهذا

فيوالاتحاد،بالحبالثهفيالاتحادهوالذي،للحياةالنهائيالهدفالى

والجَهَلَةالخَطَأَةمنوادرانهم،الآخرينآلامعاتقهمعلىيأخذونالذين

شخصقبولعلىالقائمةالاممتبدالفكرةان.والمضطهدينهـاءوالفة

الكاتبسنتعلمهأنهشيئاًادّعىكان،آخرونبهمدينٌدثهحنب

قدّم،ْموتهفراشعلىوهووالذي،شبابهفيالتقاهالذيهيوسمانس

(.)4ْماسينيونتحولاجلمنآلامه

طريقمن،الذينالناسبعضثمة،بالصلاةالمدعّمالمجتمعهذافي

البديلة!لواتهمفيهاغدتنقطةإلىوصلواقدوالتطهّر،والندبلالخطئة

خط،بعدهمصداهايتردّدوكلباتهماعمالهم.مستمرةشرعيةذات

منالسلسلةتلكيشكلونانهمالاَخرين.حياةباستمراري!بشمرحياتهم

للتاريخالمركزيالخيطتشكلالتي،اللهاصدقاء،البطوليةالتفوس

نأفيورغب،مجتمعهتونجيخاتقَبِلهؤلاء.احدالحلاّجكانالِبشري.

الاخلاقيالوعيامتصّهالعصور،عبرتدريجيأولكن،شهيداً،ْيموت

ماسينيونحياةفيالاستبداليعملهيؤديالنهايةوفي.الاسلاميللعالم

)55(.نفسه

وفيإليها.مسبوقوغيرمبتكرةكلهاافكارهتكونمفكرمنليس

كتبهلمافقطليسآئاراًنرىانيمكنالاستبداللفكرةالمفهومهذا

الزمانذلكالفرنسيةالكاثوليكيةفيالشائعةللافكاربلهيوسمانس،

شائعاًكانقولوهو!،الخفيةبالقوىالايمانأبالقائلينولبعض

سلسلةفكرةانالإشياء.مظاهروراءخفئةبحقيقةإيمانوفيه،كذلك
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يُبقونالذينالقديشينمنمرئيةغيروطبقة،الحقيقةعلىالشواهدمن

استخدموقد.الصوفيةللكتابهمهمموضوعهي،محورهعلىالعالم

بناءًاًلفتولكنهاالخطر،منتخلرلابطرقالافكارهذهمثلماسينيون

نااستطاعإطارلتأمين،مزاجهاحتياجاتمعللتكيفقابلاًالمتانةبالغ

.عمرهمنوالسبعينالتاسعةفي6291سنةليفاتهحتى،ضمنهيعي!ق

لوستكون-لورانسشيخوخةكانتكيفيقولانأحديستيملا

التىالصعبةالسنواتمنويعانيا-،359سنةبعديعيمقأنلهقدر

قديكونان،مزاجهفيالتأملعلىالعملغلبهمع،المحتملومنتلت.

نفسهوجدقديكونوأن،لبلادهالعامةالحياةإلىجديد،من،انجذب

تغلبقدكانربمااو"،الارادة)!تجاربفيمنخرطاًجديدةمرة

لهاخذتالتيالحزينةالاخيرةالصورةهيعنهتبقىالتيالصورةعليها.

محفوظةفبقيتماسينيونشيخوخةاما.الملكيالطرانسلاحتركعندما

معرأوا،الذينواولئكواصدقائهرطلابهزملائهمنالعديدذاكرةفي

إلىينتميانبصبر،،يتمنىكان.العامةمداخلاته،الرفضاوالموافقة

الصحراء،فيللاستشهادشوقدونمنليمر،والبدائلالشواهدسلسلة

كيوالشفاعاتللصلاةمكزسةحياتهولتصبحفوكو،ديشارلمئل

عالمففي.منهمتسلّمهانهاعتقدمماشيئاًللمسلمينبواسطتهايعيد

ناالمسيحيينصلواتبامكانالتيوعظمتهالثهأَحَدِيّةعرفالاسلام

الناطقةالشرقيةللكنائسالخاصةالدعوة.والصليبالتجسيدتمنحهما

فيعنهعبزقدالايمانهذا:ولهمالمسلمينمعتصليانكانتباالعرلمة

حياتهفياهميةالاكثرالحدثوكاناسسها.التىالصلاةجالية

تمناهطالماارتساماًشرقيةكاثوليكيةكنيسةعلىكاهناًارتسامه،الأخيرة

(.)6ْحياتهبقيةطيلةتقرلماًسزأوظلّالبابا،بموافقةاخيرأتحققوقد

زيارة:الاتجاهاتجميعفينشاطاتهتوزعتالمركزفياللبا*هذامن

الطلاّبمنكبيرعددمساعدة،الجزائريينالمهاجرينتعليم،المساجين
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علىاللاعنفيالاحتجاجيمارسدائمآ،ومساعدألطفاًمعهمكانالذين

بالحج،يقوم،بغانديمتأثرأ،الفرنسيالاستعماريالحكمتجاوزات

السبعة،افاسوسبنائميمرتبطةاماكنإلى،حياتهاواخرفيوخاصة

كرموزإليهمينظروالذين،والاسلاميةالمسيحيةالتعاليمفيالمعروفين

.الايمانلطهارةوايضاًوالمضطهدفى،للمبعدين

وجه)كانكيف،القاهرةفيكانعندمامرفيل،ديكوفوصف

بينمكتبهفييظهركانلمااوالمتوتروالمتنبهالعابسماسينيونالاستاذ

الذيناغلب.كلامهسيتوجهكانمتوقعغيراتجاهأيِّوفيوآخر،حين

يشبهلارجلعنعنه،مشابهةذكرياتيحفظونحياتهاواخرفيالتقوه

ثيابأدالًمأيرتدي.بسهولةينسىلاولكنمرتبكرجلاًبدأ،احدأ

وجههبسيطاً.جمالاًلهولكننحيلحزن.فيانهلوكماسوداء،

الخيرةللارواححربساحةانهلوكما،مضادةبانفعالاتمضاءالتَلِف

القوةبينيجمعدا،قديمفرنسي"،التهذيبرفيع،والشريرةوالأرواح

التقوهالذينبعضانبحيثحادطبعذو.والشفقةوالغضبواللطف

قوتهالتقائهعنداحساغلبهمانبيد.وجودهتحمليستطيعوالم

مما،المحاورةاوالمكاناوالزمانيراعىِلابتدفقدائمأيتكلم.الخارقة

المناسباتفيحتى،والرجوع،البشريةللحياةرؤيتهعلىشاهداًيشكل

والنوروالندمالخطيئةمأساة:حياتهمنالمركزيةالفترةإلى،الملائمةغير

(.")7ْالغريبأوجهفيالالهي
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السادسالفصل

جديدة:اندلسٍعنالبحثفي

والعربلركجاك

عبّر،،فرانسديالكولاجفيبيركجاكألقاهاوداعيةمحاضرةفي

كمعلموجّهتهالتيالافكارعن،مؤثرةشخصيةبتعابير،جديدةمزة

الانسلاخمشكلةكانت.هداهعلىعايقالذيالايمانوعن،وكاتب

عالمامتلاكاعادةون!ثماءرجاليستطيعكيف:اهتماماتهصميمفي

كيف؟أصالتهميفقدوااندونذلكيفعلواوان،عنهمغريباًاصبح

موروثةهويةجميداعادةركودعنالتاجمينالخطرينتجنبيستطيعبرن

هو،العربيخصماوفي؟الملامحفاقدةعالميةوعصرنة،الماضيمن

،والقرآنالعرليالشعرجذران،لها،منفصلكشعب،هويتهمبأنيعتقد

فيعميقتأملالىبهادّتقد،الاخيرةالسنواثفي،فكرهحركةوان

فيالحضاريالتعبير"القيمكتابهجاءهذامنواهميتهما.معناهما

لقصائدوترجمتهالحاضعالزمنفيالعربلغات!االيومالعربيالمجتمع

آراءهلنايبديانمنهمطلوباًيزاللا.الاسلامقبلماإلىتعودغنائية

قدمّه،الذيالمثلمنالرغموعلى.الحديثللعالمومعناهالقرآنحول

القلقمنشيئاًيبديفهر،حنفيوحسنشريعتيعليالسابقانتلميذاه

بينالقرآنأمامدفاعيةنظروجهةبموجبهاتستطيعالتيالطريقةمن

فقطليس،ايمانهبتاكيدوينتهي.الخلقعمليةتخنقانالمحدثينالمؤوّلين

عالمايمنه،حزءاَيشكلونالذيالواسعالوجودفيولكن،العربفي
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سواء.حدعلىالعربيوالجنوباللاتينيالشمال،بكاملهالمتوسطالبحر

امر!جديدةاندل!يى"وخلق!،الموروثةاراضيهأاحياءانيعتقدهر

.وضروريممكن

وعشرينخمسقبل،التدشينيةمحاضرتهإلىالوراء،إلىعدناواذا

شهرفيالمحاضرةالقىلقدهذه.دعواهفيثبتكيفنشعرسنة،

توقفتتدالمدافعتكنلمعندما5691،سنةديسمير/الثانيكانون

تتناولانهاالجزائر.فيتدويتزاللاوكانتالسويمى،قناةعلىتماماً

،،الاَخر)يعرفان،الواحد"يستطيعكيفحساساً:موضوعاً

التقليدقلبفييتحدث؟الاسلاميفهمواانالاوروبيونيستطيعكيف

باهتماماتها،الشرقيةالدراساتبأنيقترحفهو.الغربيالاستشراقي

ناالغرليالعالمعلىيتوجبهنامن.كافيةتعدلم،السابقةوممارساتها

!نوحضاراتهممجتماعتهميعرفونالذيناولئكمعبالاشتراكيعمل

ناعليهالحاضر،وفيالحاضر.إلىالماضيمنيتحوّلانعليه.الداخل

الحميمةالحركاتالى،والاقتصاديةالسياسيةالأحداثسطحتحتينظر

لمالذيناولئكيَسِمَاناللذينالقلقوذلكالخيبةتلكالىالفرد،لقلب

إِليه،بالنسبة،والذيفيه،العيشعلىاجبرواالذيالعالميملكونيعودوا

منقلائل.المطلوبالترياقوكأنهاالاسلامجميداعادةتشكلانيمكن

الصحوةبانبعاثيتنبأوااناستطاعواالوقتذلكفيالغربيينالمراقبين

تجزأواقدكانواانكلترااوفرنسافيوقلائل،اليومنألفهاالتيالاسلامية

فرنسابينالعلاقاتبان5691،سنةنهايةفيبايمانهم،الاعترافعلى

تزاللااقال:كماالعرلي،المغربفبلدانسمبقى.كانتالعرليوالعالم

الهلّينيةتزاللاأالفرنسيةواللغةلا)1(،ودموعناعزتنامكانلنابالنسبة

،)2(.أعلنأناليومأجرؤكما،العربيةالشعوبإلىبالنسبة

والىالوراءإلىتنظران،بيرككتاباتكجميع،المحاضرتانهاتان

يظهران،والمستقبلالحاضرعلىالماضييلقيهاالتيالظلالوتريان،الأمام
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لنأخذ.كتاباتهبهاتمتازالتيوالنبرةالطريقةويحددانبوضوحالموضوع

هوالمركزيموضوعهإ،تاريخيانتروبولوجي)انه.لنفسههوتحديده

علىومؤثراتهاوالتقنيّةالعلميةالثورة:الحديثللتاريخالعظيمةالفكرة

الأولىمرحلتهافيوكانت"اوروباشمالفيالثورةبدأتالبشر.عالم

وال!مملطةالتجارةفوائدفجنوا.العظيمةالاوروبيةالبلدانعلىحكرأ

عليها.سيطروااوحكموهاالتيالبلدانعلىطباعهمليفرضواالعسكرية

علىحقوقهباستردادالعالمباقيطالبعندماالقوميّة،عصرجاءثم

،الاستقلالمع.لهويتهالخارجيةالعلاماتقل،الاًعلىواستعاد،،الثورة

صادقةوتبقىاعماقهاترىفالثورةذاتها.عنالحقيقيةالمشكلةتكشف

الحاكمةالنُخَباحتفظت،الاستقلالمنالأولىالمرحلةقيذاتها،مع

عَضرنَةَوطنهاعلىتفرضانوحاولت،القوميالإحياءبثماولنفسها

بالتوكيدتكونمعارضتها،الموروثةالحضارةاعماقفيجذورلهالي!ست

وتستطيع،الجماعيةباعمالهاللمشاركةالشعبافرادجميعحاجةعلى

فيالتطور.تمنعقدبطريقةللتراثتوكيدٍاعادةشكلتتخذإنبسيولة

واشتراكية،عصرياسلام:المأزقمقللهربطريقانثمةبيركجاكنظر

يختارانيستطعاحدلايختاروا،انانفسهمالعربمحلى.اصالةذات

لورانس،ايءتي.شبحهوعملهتنتابالتيالاشباحاحد.عنهمبالنيابة

ليس!اهدافاجلمنالاَخرينالناسآماليعالجانحاولالذي

اهدافهم.

لْظروجهةاعطاءبمثابةهوالعاريالشكلبهذاالفكرةعرضان

منلمملسلةعلىتحتويلافهي.بيرككتبفيسيوجدلمامضوّهة

حركةبل،العرضمنمستقيمرفيعخيطبينهايربطالمجردةالافكار

ثموتشرحها،تحركهاالتيالافكاراعماقإلىالمجتمعسطحمنمستديمة

لشخصيته،تصويرأكتبهاكثرفيطريقتهيعرضر،انهجديد.منترتد

عالممْيتأملاتمنوصء،ذاتيةمميرةمنجزءوهولم،عربيات"
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لأنهاالمديحتستحقالتيعكر،ميريزمعمحادثةشكلعلى،الناس

وستر،الطريقةبهذهنفسهعنيكشفانعلىترغمهاناستطاعت

إلىاولاًتنظرشخص،إلىتتحدثعندماأوانيقة:امينةبطريقةالهاماته

هيكلهإلىاتحدثلافانني،الناسمناحدإلىتكلمتاذا.وجهه

الشيء.وجههتعابيرإلىشيءكلقبلولكن،اعمالهإلىاو،العظمي

يَكمنالوجهتعبيروراءانهاعرفاناءالمجتمعاتدراسةعلىيتطقنفسه

النظراتتبادلله،مدركانامابقدرحقيقيشىء،ويدعمهيحركهما

واوحداً،كائنأيشكلانانهمامعاً.الاثنينفيافكرانيبيننا...والنَفَ!

العربكالخيّالةالمهمةإلىويعودانينسحبإن،يتقدمانمعكوسين،كائنين

،،جبهئة"عليناسيكونالذيالتأثيرنسميدعنا.الرومانسيالعصرفي

التماثيللتلكالغربيةالقدرةعلىالعْنمؤرخويطلقهالذيالاسموهو

نإ.عليكالاستحوازيحضورهاوتفرضرباعينهاتتبعكالتيالقديمة

مرتبطةومثلها"،غياب"كلمةمنفظاعةاكثرلمأحضور"كلمة

")3(.الحبهيفيهاتطرفأالأكثرالصيغةتبادليّة-كبشربتبادليتنا

الذلمحههوودخائلهالمجتمعوجهبينالنظرةفيالتناوبهذاان

فيتكونكتاباتهلعل.بيركجاككتبعلىوالإثارةالحيإةيضفي

في.وشكلهمحدّدمجتمعنظرةبدقّهْتصورعندماحالاتهااحسن

مصر،فيلقرلِةودواسته!)4(،اليوسي!،المغربيالعالمعنكتابه

حيث(،لمأ)العشوينالقرنفيمصريهّلقريةالاجتماعيالتاريخأ

لترسممعاًتسمتخدمالحديثةوالقصصالرواياتوقراءةالمباشرةالملاحظة

عنالاوسعكتابهوفيولغيّره،تدعمهالتيوللقوىللمجتمعصورة

السياسيةالحركاتتحليليتداخللم)6(،والثورةالاستعمارمصر1مصر،

للعواصف،مئيرهْوأصواتمشاهدمنعليهنقعمافيوالاقتصادية

الزمالكوصالونات،الشعبيةوالمناطق،النيلودلتاالعليامصربهاتحفل

منالانكليزالزالًرونوحدهم.بدقةصورهاوتنعكسستي،وغاردن
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بعضأبدواربماوحدهمالمشمسى،المتوسطالبحرإلىالغوطيالشمال

المعارضة.

بالروائح،والاصواتبالمشاهدفعلاً،،مليئةبيرككتاباتإن

لا)نه،جوارحهبكلالعربيالعالمالرجلهذاتسزبلقد.والمذاقات

فاسشوارعفيسالًراًيُرىشخصانه.كتبهفيببساطةيُصادف

تعبّرخطوتهابطه...تحتالصلاةسّجادةمنخفضتان،عيناه):الضيقة

اعصاباعصابه،الزلقةكياسته...حولهمنالعالملمشاهداحتقارهعن

القدامى،الحاشيةرجالاحدكحيلةحيلته،القدامىالمدنسكاناحد

يجعله،الرائعةالمنازلفيالمنحوتوالحصىللزينةالمستعملبالخملتعلقه

ومهارةالفكر،رجلموسوعيةجيداًعنهاتعئرلحضارةالمثقفالبطل

ماكلها،)7(.ومتعةالحرَفئ،

ضوء-والروائعبالمشاهدطفولتهفيهاعايقالتيالجزالًريستحضرهكذا

رائحة،بالشحمالملوّثة،البرانس!رالًحةالمتلأليء،الظهربعدما

مثلوالبستيلا.واللوزالحمامفدرة،الملوكيبطبقهاوالمغرب-الافاويه

الغربلطبيعةرموزاًتصبحكتاباتهفيالمحسوسةالانطباعاتهذه

التيالسهولةففدانمنشيءعندهليسلها.الخاصولقبوله،المحددة

بالحقيقةلجيلهالسابقالجيلمنالعلماءمنالعديداتصالوسصت

لانيالعربيةالبلدانإلىاذهباني5،ببساطةدرسوها.التيالانسانية

.،هناكسعيد

يجاوزشيءذلكوالاعماق.السطحبينالسهولةهذهبمثللننتقل

عنتحدثالأخيرةمحاضرتهفي.حياةنمطعنتعبيرانه.الطريقة

ألاجتماعية،العلوممنحققهاالتيالتبصّراتعملهفئليدمجحاجته

وحاجاتها.الشخصيةحياتهوذكريات،عاصفةحقيقةتحركاتومراقبة

العصورورؤية،المتوسطاببحرعالمفيقضاهحياتهمنالاكبرالقسم

محاولةإ.وجدانيفيالاعمقإنها)البحربهذاالمرتبطللعالمالقديمة
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افريقياشمال"كتابهفيمثلا،.بوضوحتبدوحياتهمعالتصالح

فيهقضىعالمإلىالوراء،إلىينظر(،حرلننبينالمغرب)!،الفرنسية

بعضهماعنابتعداالقديمالبحرشاطمًيانكيفيصفإنه.شبابه

مصدرانهم1،حقيقيينغيرللمستوطنينبالنسبةالمغربسكانفأصبح

حالاحسنفيأو،يستخدمانيجبشيء،موثوقةغيركميةتهديد،

وجودانيرىافريقى،الشمالالىوبالنسبة،.بهيعتلىانيجب

لفرنسةٍصورةتيهمنوراءهولكن،حقيقيوجودبلادهفيالفرنسي

التيوفرنساتمناهاالتيفرنسابينباستمراريتفاقمتضاديكمن"،اخرى

خطواته،التضمينبواسطة،كهذهمقاطعفييسجّلانه!.بالخبرةعرفها

بانىيدّعيلابالاخفاق.عليهمحكومالاستعماريالنظامانقبولنحو

يقبللمهو.عليهكانتمماوابسطاشرعكانتلفكرهالحركةهذه

عاشانإلى،البشريالتحررنحوتمهيديةكخطوةالقرمية،ضرورةتماماً

.القرنهذامنالخمسيناتفيمصريةقريةفي

نا،.عربيات)فيمباشرةاكثربطريقةتُستحضرانوالصباالطفولة

اولفينفسها.عندعوتهبهااعلنتالتيللطريقةتظهرواضحةصورهّ

كانأ.والديحياةعلىحياتياستولتلقد!:والدهيقفالطريق

وكاتباً،الجزائريةالحكومةفيرفيعاًموظفأمميزاً،رجلاًبيركاوغسطين

صورته،اينه.مثلوالاماكنالرجالاثارةعلىالقدرةببعضيتحلّى

العلاقهْبدقةتلتقطآخرعصرمنجزائرٍفيالريفأشرافمنصجل،

معالبارد،وقارهتحت1ومندفعمتحص!5والمستعمَر:المستعمِرلنالمبهمة

ومتحسب،فروسي،الوقتذاتفيوكرم،الاهتمامعدميحجبهطموح

مصالحهربطالطريقةبهذه...وساذجشريفاخلاصدورفيامتاز

!)8(.اعدالًنابمصالحسابقأمزجهاكمابقضيتنا،

الخدمةمستوىكانبيركاوغسطينفيهعايقالذيالمستوى

فيهتربّىالذيالاخلاتيالعالمكانوهذا،اوجها،فيالامبراطورية
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الذيالمكانمنبالقربفرندا،فيالطفولةسنواتبعضقضىالاين.

وكانت.للممالكالطبيعيالتاريخفئليتأملخلدونابنفيهاعتكف

كان،فرندافي.فكرهلازمتالتيالأرواحإحدىخلدونابنروح

يقيموالدهيراقب،المدخنةمنبالقربزاويةفييجلسصغير،ولدوهو

تكشفانقبلبينهما،ومنفتحةسهلةبعلاقةمااحساصق.العدل

حياته.طيلةستلازمهكانتوالتينفسها،الاستعماريالحضورتناقضات

يكنلمالباكر.شبابهمنيستعيدهاكانعينهالنوعمنذكرياث

لذلك،الوقتذلكفيالسوربونيكرهكان،باريسفيسعيداًطالباً

معاشهربضعةيمضيانوالدهلهرتّبحيثالجزائر،إلىفجأةعاد

حياةطابعويتلقى،العربيةويتعلم،الخيليركب،الجنوبفيقبيلة

العامة،الخدمةفيدخولهمرحلةبدأتثم.الأبهيبةعليهاتسيطر

إليهمطلوب،المغربيالريففيموظفأجدأ،صغيركشاب،نفسهفوجد

مقالةفيجيداً.يفمهمالمومجتمعاترجَالآتتناولقراراتيتخذان

يصفإ)9(،العربيالمكتبفيالدخول)عنوانها،اخرىشخصية

الموظف:والمحكومالحاكمبينالقائمالهشالتوازنوسخريةبشغف

العادةضوءعلىالأحكاميصدرالمحلّيوالقائد،المجربغيرالاداري

ولكنه،السلطةمننوعاًيملكواحدكل.الشخصيةمصالحهوضوء

مشتركةبمصلحةمعأمرتبطانإنهمااستخدامها.وجوبمنحذِز

مروربعدحياتهمنالفترةهذهإلىنظرعندماقريباً.الزمنسيتاكلها

مدفأةعلىنفسهلِيُجلسجاءمزعجكضيف)نفسهرأىسنة،اربعين

غضب."ومنالمركز،ذلكالتباساتمنأ.كسيّدولكن،الاسلام

لقسمالصبور،لتدريبأبموجبخلاصهكان!،الصبازمنفيالرغبة

عندماالحوارهذامتابعةجرت!.تاريخهامعحواروبدايةالارضمن

في.المدينةمنعالمعلىالفقهيدرسعشياتهوقضىفاس،إلىنقل

وجهاً،المتوسطالبحرشاطيءمنرجالبينالتعاونمنالنوعذلك
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يأمللمامثالأيكونانيصلحماظهر،الفهمفيالرغبةتجمعهم،لوجه

سيحصل.هوانه

نفمسهعنكايتحدّثعربيات"في.وقلبهعقلهفييتوقفلمالحوار

تولواالذينالنخبةإلىينتميوالدهكانفاذا.الجانبينمنكجزائري

إِلىتنتميوالدتهعائلةفان،الثانيالجيلفيالمدنيةالخدمةوظائف

جذورالمتوسطمنالثانيالشاطيءعلى.الريفمن"الصغارالبيض"

اوروبا،فيالحجطرقأَهمّأحدعلىتقعالتيلاندسقريةفياجداده

اتهيدّعيانباستطاعتهاسبانيا.إلىالجذورتعودوالدتهعبرايضأولكن

منلاتيني-عربياول9ايضاًولكن"،الجزائرفيفرنسيآخر)

لمأ.المتوسط

الإسمهذافيالمتضمّنالدمجأكانسواءحال،أيّعلى

حياته.فىِتحقققدمنهشيئاًفانلا،امسيحدث(لاتيني-عربي)

الذين،الاسلاممعالفرنسميينالعلماءبعضتجاوبلعمقمقياسانه

يستطع.انفسهمفهمعلىالعربساعدواقدبانهميدّعواانيستطيعون

التيالفكرةبان،ماسينيونلويسعنيقولكماعنه،يقولانالمرء

لأنفسهم،وتحديدهم،تقاليدهممحنالعربوالمفكرينالمتعلمينلدى

عنيكتبإنهفيه.وفكّربيركجاككتبهمابفضلمختلفةستكون

لتجاربطلبهمنالمسافةبعضعلىولكن،رفيعباحترامماسينيون

لهبالنسبةالاسلاممسيحياً.وجهاًالاسلاملإعطاءوميله،رفيعةروحية

ذاته.فيوئقبليُفهمانيجبالذيدا،الاَخر"هو
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السابعالفصل

عشرالثامنالقرنقيالأوسطابثصرقوالتغير:الحضارة

فترةفيعشر،الثامنالقزنفيألاسلاميالعالمالىنظرنامااذا

قيامبفضلسيحصلكانمارؤيةنتجنباننستطعفلن،لاحقةزمنية

كانتفقداوروبا.ومسيحييالمسلمينبينالافكارفيجديدةعلاقة

ايجادها،عليناالاشاراتهذه!مثلانورغمذلك.متجهةًالىالإشارات

وجهةفاناوروبا،الىيعودماوفياهميتها.فينغاليالاّفالواجب

الفمنذعليهكانتكما،تزالولا،كانتالاساسيةالمسيحيةالنظر

منبذكرىممزوجاَموقفأ؟والقرآنالرسولمنموقفهاحيثومنسنة،

شيءاصابهاهذهالنظروجهاتمثل.والخرافاتوالصراعالخوففترات

)1(.أخرىوجهاتمحلهاتحللمولكنالتعديلمن

فقد.العقلوليم!قتغيرتالتيهيالخيلةكانت،الاغلباالقسمفي

وغريباَ،بعيداًكانعمّاالبحثفيجديدةرغبةالرحّالةعندنشأت

الذينواولئك،الفنيةالتحفجامعيعندمثلهاورغبةمعه،والتلاؤم

بفضلبناؤهاتحققالتيوالمبانيوالأوسعالحديثةالقصورلفريقسعوا

الحركة،هذهوظلت.الغربيةاوروبافيالمتوافرمنوالاًالجديدةالثروة

اخلاقيةافىانةاوءمغ،للضعيفالقويازدراءمنمتحررة،قصيرةلفترة

التجاريةالشركاتعملاءفإن،كذلك.المكتشفةالأخلاقيةللأنظمة

عنبعيداَيغامرولمانمثلأ،الهندفياستطاعوا،العسكريينوالمغامرين

منيتزوجوا.وان،المغولامبراطوريةداخلالىالاوروبيةالمستوطنات

كانالمصانعفيحتى.لانفسهمعائلاتويؤيسسواالمغوليات،الفتيات
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بدأتالحإلهذه.مكانةذويهنودرمسلميناوروبيينبيناتصالهناك

الحكامأخذعندىأ،سبيرأاظهركما،القرننهايةفيتتغيّر

عنويتخلّونحموهمالذيناولئكعنلمتعدونالهندلشمالالبريطانيون

وخاصة)الاوروبيينعددتزايدبسبب،معهمالسهلةالعلاقاتجميع

فيالجديدةالسياسةهذهبدأت.الانجيليةالافكارتأثيروبسبب(،النساء

الاستئثاربدافع،الرفيعةالمراكزعنالهنودبابعادكورنواللّيس!،زمن

وفخمةشاهقةبناياتلهمالبريطانيونشيد،لذلكونتيجة.بالسلطة

ليملكنرالًعةابنيةكانتكالكوتا.عاصمتهمفيوخاصةمسمْقلة،

المبانيطرازعلىبنيتلقد.الهنديةالمعماريةالهندسةمنشيءفيها

منهاالأكبرالقسمببناءرقام.الحديثالكلاسيكيالطابعذاتالاوروبية

اورولمون)2(.ونجارونبناؤون

الثامنالقرننهايةحواليالهندفيحصلقدالتغييرهذاكاناذا

لاحقة.فترةفيجاءقدافريقيا،وشمالالاوسطالشرقفي،فإنهعشر،

دانهيشعر،الحقبةهذهفي،العثمانيةالاراضيفيالاوروديالمسافروكان

يكنلمولكنه،السلطانبلادمنافضلحكموذياقوىبلدمنجاء

كانتالعثمانيةالسلطةآنذلك،السلطةممارسةيخولهمركزفيبعد

ماواذااعجبه.مماالكثيريجدانباستطاعتهكانالأمور.بزمامممسكة

المقارنةفإن،مقارنةاجراء،الاماكنوبعضالاحيانبعضفي،حاول

ماريالليديكتبتهمامثلألصحيحانه.الشرقلصالحتجيءكانت

كانادرنهفيالكبيرالجامعانعن،القرنبدايةعندمونتاجيوارتلي

واالمانيافيكنيسةأيّبكثيرتتخطى...العظمةمننقطةفي5

كماالتهذيبقلةمنقدرعلىليسواأالاتراكوان،)3(،انكلترأ

اذواقنا،عنيختلفذوقذاتعظمتهمالطلحَقيقةانها5!...نتمثلهم

منبمقدوركانعشر،التاسعالقرننهايةفيوحتى،)4(.افضلوربما

مشابهاً.حكماًيصدراناسطبولرزور

916

http://kotob.has.it



تقكيرمنالكثيريتغيّرلمانهنرىانباستطاعتنا،أخرىناحيةمن

الاساسية.الدينيةالعداوةتخففلم.الشرقمنوعوقفهمالاو!وبيين

واوروباالمسيحيةعقكتبوافعندما،آنذاكالمسلمينموقفكانكذلك

المسيحيةأفسدتلقد:عينهانفكريالاطارضمنوضعوهماالمسيحية

إلىالواحدربّهاوغيّرتاله،إلىنبيهافحولتإ،المقدس)كتابها

هذهالن!روجهة،اخرىمرّة.القرآنوشرعيةمح!مدنبوّةوأنكرتثلائة،

التاكيداختفىلقدعشر.الثامنالقرننهايةمعتتغيرلمولكنتعدّلت،

بعضوبينالاماكنبعضفيتدعّ!مت،الدينيةوالعداوة،للقوةالهاديء

مسلميباستطاعةكان.الاوروبيةالسلطةمنالخوفوازداد،الطبقات

علىالصغيرةالمصانعمنالبريطانجية،السلطةتوسّعراقبواالذينالهند،

المتنبهينالعثمانيينالسياسةورجال،المغولامبراطوريةقلبإلىالساحل

مضىفيماكانالذيالأسود،البحرشواطيءطولعلىروسيالتعديات

التيللاشياءالزاحفةالظلاليزواانباستطاعتهمكان،عثمانيةبحيرة

هؤيمةفسرت،البعيدةالاقليميّةالموصلمدينةفئحتى.ستحصل

المسكوبانإلىاشارةبانها1774ا-768حربفيالعثمانيين

.(قصير)وقتفيالاسلامعالملحتلعونسوف

حولال!شرقيينفضولما،حذإلى،الهمقدالخوفهذاانعلى

إلىالغربيونالمسافرونفوجد،حياتهمواسماليبالاوروبيينتفكير

والتحدثسراًبهمللاجتماعمستعدونالعلماءكباربعضانايسطنبول

يعيشوناوروبيونهناككانبلفقط،مسافرونهناكيكنلم)6(.معهم

فيوالمزدهرةالمتناميةالتجاريةالمراكزفيالاممملامي.العالمفيبالمدن

وكما-وحلبوسلونيكارازميراسطنبولمئل،العثمانيةالامبراطورية

لهم.حلاكمايعيشراانالاوروبيوناستطاعالهند،فيالحالهي

كيفليروايزورونهمكانواالمسلمينبعضانعلىمادليلٌوهناك

وغلأمدغّبي،س.اجراهاالتيالدراساتفيظالرهذابعض.يعيشون
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بعض.الاوروبيينالرحالةحولششتري،اللطيفوعبدخان،حسين

موظفونفذهبذاتها،اوروباإلىطريقهمبدورهمشقواالشرقيينالرحّالة

سعيدمحمديرميزاكيسالشهيركالسفيرعمل،رحلاتفيعثمانيون

يقومونمستقلونرحّالةايضاًهناككانا.971سنةفيافندي

منهنديمسلمعندغبيس.اخبرنافقدآخر.إلىحينمنبرحلات

سنةانكلترازارالذياصفهانيخانطالبابوميرزاهوفارسياصل

.)7(9917

لماوزاروهاسواءاوروبا،عنكتبواالذينالمسلمونالكتّابكان

كانوناقشوهشاهدوهما.بالسلطةواسعنطاقعلىمهتمينيزوروها،

العثمانيونكانالتيالقوةومصادروالسياسةوالحكومةالحكمتفاصيل

تقاريرمنسلسلةلدينافانوهكذا،امتلاكها.إلىبحاجةوالمغو!

مصدرحولعثمانيونموظفونوضعهاالتي(الأسفاركتب)المسافرين

يحاولعينها،وبالطريقة.-المسلحةوقواهااوروباحكوماتقوة

الاستئثارالبريطانيوناستطاعكيفيظهرانششترياللطيفعبد

السياسيالتغلغلفيالبريطانيينمهارةإلىفاعادهاالهند،فيبالسلطة

الهنود.الحكاماهمالعلىالمعتمدالتدريجي

منتعلمهيريدونكانوامايعكسالكتّابهؤلاءامثاللاحظهما

هناكيكنولمبها.المتعلقةوالعلومالحربفنونوآخراًاولاًاوروبا:

يجتذبانالعثمانيالسلطانباستطاعةكانفقد،المعلمينفينقص

علىيعتمدالاوقاتبعضفيحتىاوبونفال،امثالالاوروبيينالمرتدين

مليئينالهنديالمحيطوعالمالهندكانت.الاوروبيةالحكوماتمساعدة

الذينالمقاطعاتحكامبخدمةالقيامفيالراغبينالعسكريينبالمغامرين

هؤلاءمن.والمغوليةالعثمانيةالامبراطوريةداخلقوتهميبنونكانوا

وا،المغامرينهؤلاءفبواسمكميسور.سلطاناواود،نواببغداد،مماليك

هؤلاءتوكلاسطبول،فيوالعسكريةالبحريةوالمدارسالرحّالةبواسطة
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هذهالجغرافيا.معرفةاولاجاءت.الحديثةالعلومبعضمعرفةالىالحكام

استوعبواالذينوالبّحارة،والجنودالسياسةلرجالجداًمهمةكانت

مثلاًالخريطةفظهرتكبير،تلكؤدونالحديثةالاوروبيةالاكتشافات

عشوالسادسالقرناوائلفي،رايسبيريأوضعهاالتيالشهيرة

الزمانمنبقرنذلكوبعد.الشمالية.اميركاساحلباكتشافمُعّرفة

عنكتاباً(،شلبيكاتب)،خليفةحاجي،الموسوعيالرجلالف

قرنوبعدلاتينيّاً.أطلساًوترجم،اعمالاًاوروبيةاعتمدالعالمجغرافية

منعدداً،متفرقةابراهيمانشأها،تركيةمطبعةارلنشرتآخر،

التي،الجديدةالبحريةضباطفيالق)نهذا:مناكثرالجغرافيهّ.الاعمال

بحاجةكانتبعد،وماعشرالثامنالقرنمنالثلاليناتفيتأسست

مرةوهنا،.والمدافعالسفنلادارةوالهندسيةالريا!يةالمعلوماتبعضإلى

.الجديدةالمطبعةفيونشرت،الاوروبيةالكتببعضترجمت،أخرى

علمجذوررسوخبسببانتشارأابطأكانالطبعلمهوآخر،علم

الاكتشافاتقلةوبسبب،الموروثةالاسنلاميةالحضارةفيالقديمالطب

يعتمدفىال.لاكانالاوروليالطبفعلمعشر.السابعالقرنفيالحديثة

تدلاشاراتالقرنذلكنهايةفيالانجدلالذا،سينا.ابنمؤلفات

بتلككانالاهتماملكن،الاوروبيةالطبيةبالاكتشافاتالاهتمامعلى

علمحقليفيالحديثةالتطوراتمنبدلاً،الاسبقالقرنإلىالعائدة

،اسطنبولمنوالارمناليونانبعضالاعضاء.وظائفوعلمالتشريح

هؤلاءمن.التصوراتهذهعلىاطلعواوحدهمايطاليا،فيدرسواالذين

الذي،العاليالبابلدىالثانياليونانيالترجمانمفروكورداتو،اسكندر

بيد.الدمويةللدورةهارفينظريةحولبولونياجامعةفيرسالتهكتب

عشرالثامنالقرنفيوكانللانتشار.وقتاًاستغرقتقدمعرفتهمان

كانلمامعرفةيظهرونالاتراكالطبكتبمؤلفيبعضبدأعندمافقط

سبق)8(.الذيالقرنفياكتشفقد
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مجردليس:الحاكمةالنخبةمنعددبينؤجدهذامنأكثرشيء

فيالرغبةبل،التعلمفيالرغبةبل،نافعةتمَنياتاستعارةإلىالحاجة

وحاشيتهسعيدمحمديرميزاكيسامتزجهكذاالاَخرين.حياةمحاكاة

خانطالبابوميرزاوتعلمحزاً،امتزاجاَالفرنسيالبلادبمجتمع

وكأنهاالمحاولاتهذهبدت.الراقياللندنيالمجتمعفيوتنقّل،الانجليزية

القيم.فيحقيقي!تغيّراًأصبحتقدتكنولم،الحشريةتوسيعمنشيء

والمرفهةالحاكمةالطقةرغبةعنتعبيرمناكثريكنلميحدثكانما

جديد.شيءعلىالحصولفي

هذهوصلتمدىايإلىوكارسويلكورانبقلممقالاتوتظهر

محدوداوروبيتأثير،كورانئظهركما،هناك.القرننهايةفيالحركة

هناك،.الزنابقفترة"فيالعمثانيةالمعماريةالهندسةفينجدهانيمكن

الكلاسيكيةالانماطفيالضجرمننوععنتعبيركأنه"تأنق)

الحاذقاستخدامهفيسنانفعلهمامئل-العمثانيةالمعماريةللهندسة

تمديدالىقادتولكنها-النوافذونسقالرفيعةوالمآذنوالدعالًمللقناطر،

اواسطفيفقط.رفضهامنبدلاًتشويههاأوالتقليديةالنماذجهذه

قريباًيأتي)شيئاًالمنورسمانية،جامعفينجد،بدأناعشر،الثامقالقرن

اكثر،وليسقريباًشيئاً!،الاوروبيالباروكيالمعماريالفنروحمن

النسقعلىبعدهشيدتالتيوالمباني،الجامعمهندساخذهمالأن

تعبيرعلىللحصوليسعىالذيالفراغفكرة"ليمراوروبامن،عينه

إلىئفضيالعريضالدرج-السطحمعالمبعضبللم،حركةعن

المتقطعغيرالفراغمننوعإلىالحاجةاكثر.وتنويعاوسعنوافذ،رواق

فان،السببولهذا.جديدةبطريقةالجوامعبناءحقاًالصعبمنجعلت

المسغيرة،المبانيفينجاحاًتكونمااكثرالاستعارةبانيقترحكوران

!غيرأ،دوراًالداخليالفراغيؤديحيثوالمقاصير،المياهونوافيركالقبور

دور.أي-فىديلااو
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بالنسبةخاصة،محدودةكميةكانتالتغييرمنالكميةهذهحتى

انهااوللبناء،الاهليةالتقاليداستمرت،اخرىاماكنوفياسطبول.إِلى

فيحدثكما،المنظمالمدنيللتخطيطالنادرةالامثلةذاتها.اكدتقد

يمكنعشر،الثامنفيشهرنيوفياوعشر،السابعالقبرنفياصفهان

عنسلطتهماظهارفيالتقليديالحكامطموحعنتعبيربانهاتفسيرها

بعضفي.للاوروبيينمحاكاةًوليسالفراغعلىنظامهمفرضطريق

اسطنبولفيالعثمانيةالعطمة:المعماريةالانماطاستمرت،الفرديةالمباني

التأثيرضعفبسببذاتهاتاكيداعادتالتيالسورية،الصغرىوآسيا

يكنلموالتي،ودمشقوحماهحلبفيعطمةمنازلفبنيت،العثماني

وفيْفارس،.الوقتذلكفيالسلطنةفيآخرمكانايفيمثيللها

التيموريينعناخذوهاانبعد،الفارسيةالانماطالصفويوناقتبس!

الجوامععادتالمغربوفيشيراز.قيخاقئكريمتبناهاثموطوروها،

)9(.التقليديالمقرليالنمطإلىمكناسفيوالقصور

فياقوىكاناوروباثأثيرفانمعاً،وكارلزويلكورانيظهروكما

فيوالقصورالاكشاكإلىكورانويلفت.الزخرفيةالفنونبعض

نسقذاتولكنها،المعماريبفنهاعثمانيةفهيوحواليها.اسطنبول

بالذهب،ومموهةمخصورةسقوفلها.الداخلمنصرففرنسي

سليمالسلطانعهدفيالروكوكو.طرازمنالنافرةوالنقولقوالزخارف

الاوروبي،النمطعلىطوبيكابيقصرمنقسمزخرفةجرتالثالث

التيوالجدراياتوالأعمدةالمستورد،والقرميد،المدهونالجصباستخدام

اغلبيتهم،فيكانوا،هناالحرَذِشانول!دو.متقنةغيرطبيعيةمناظرتمثل

هؤلاءامثالانالمتوقعمن.العاديةالمواهبا!حابمنوغالباً،اوروبيين

عظيمة.عاصمةفيحظوظهمعنليبحثواجاؤواقدكانواالحرفيين

فيداخلها،وفي)سوريافيريفياً،تقليداًكذلكدرسكارزويلولكن

الخارجيةالتجارةمراكزمنتكونالممدينتانوهما،وحماهدمشق
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ذات،موروثلتقليدوفقأمعشيّدةمبانيمشابهأ:شيئاًووجد(،الكبيرة

رتحمل،مركزيفناءحولمجّمعةمختلفةومقاييسوارتفاعاتاحجام

آنيتها،)رالمدهونةالجدرانفيخاصة،الأوروبيالأثرفيهيظهرزخرفاً

عنتكشفبطريقةالمدهونة،المنسقةبالازهارالمليمًة،الصينيالخزفمن

اهتماماًالنقويق،عنمنقرلةربما،المدنمناظروتُظهرإ.الاوروبيئالتأثير

وكذلكفُقد،قدالاصليالأثاثأنحينفي.الطوبوغرافيةبالتفاصيل

منهابقيمارلكنكازوريل.يقولكما،والفضياتالصمينيالخزت

بينوالتقليدالتجديدوراءتسعىجديدةانتقائيةبوجوداقتراحهيدعم

،اخرىدراسةفي.البلاطاهلبينوكذلكوالتجارالحرفيينطبقات

الأولالنصففياوجها،حتىكوتاهيةخزفياتتطوركارزويلتتبع

بالخزفالشبهشديدةمحاكاةنجدايضاًهناعشر.الئامنالقرنمن

التصاميمذيالاَجرإلىبالاضافة،ويابانيةصينيةوبتصاميم،الصيني

منالارمنللزبائنينتجالخزفهذاوكان.والكنائسللجوامعالتقليدية

1(.)ْالحاكمةالعثمانيةالنخبةعنفضلاً،البورجوازيةالطقة

يظهر،كوتاهيةخزفياتفيتظهرالتيالاجنبيةالاشكالاستخدامان

،ايرانفيالرسمفنهوخاصبَصَريفنفيللدهشةاكثر"اثارةبشكل

ظهرتعشر،السابعالقرنفيعشر.والثامنعشرالسابعالقرنينفي

ومعالجةوالزخرفالثوبكتفاصيل،الاوروبيالفنمنالمشتقةالعناصر

الرسم:فنمنالتقليديينالنوعينفيالبشريةوالاشكاكالطبيعيالمنظر

وايرقصنفتياتاوصيد،مشاهداومعركةتُظهوالتيالجدرانيات

،والأشرافالحكامقصورزيّنتوالعتي،موسيقيةآلاتعلىيعؤفن

تتبعالسهلمنليسكا.الألبوماتأاوالخطوطاتفيوالمنمنسات

فيعملواقدالاوروبيينالفنانينبعضانالمعروففمن.التلقيطريقة

عنهم.القليلالشيءيعرفولكنْجولفا،فيوللارمنللشاه،ايران

الحريرتجاربواسطةالارروبية،والنقويقالفنيةالوسومأدخلتوكذلك
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ايضاًمؤثراتجاءتوكذلكاوروبأ،معيتاجرونكانواالذينالارمن

منذمعروفةالاوروبيةوالصورالرسومكانتحيث،المغوليةالهندمن

عملواقدالغرلمونالرسامونكانوحيثعشر،السادسالقرنثمانينات

فنانوتعلمعشر،السابعالقرننهايةوقبيل.قصيرةبسنواتذلكبعد

ناالمحتملومنالقمايق.علىبالزيتالرسمهوجديدأغاسلوبأفارس

بداوهكذا.الاوروبيينعنذلكاخذواتدالفرسالفنانونيكون

الكاجارحكمفيذروتهوبلغيتطور،ممئزفارسيتقليدتدركجياً

()11الأوائل

شيءايمنالموروثةالحضارةبجوهرالتصاقااكثرالأدبو!ظل

على،نجدهانيمكن.محدوديةاكثرهناالخارجيالتأثركانلذلكآخر.

قدالمؤرخونيكنلم.التاريخكتابةهوهام،نوعفيضيق،نطاق

عنالكتابةكيفيةحولأو،الماضيحولجديدةبمضامينبعدتأثروا

عندماالاوروبيةالمصادرمنعدداًاستخدموا،الأقلعلى،ولكنهمذلك،

اسطفانالمؤرخاستخدم.الموضوعانواعمننوعمعالتعاملارداوا

الصليبية،للحروبالاوروبيالتاريخ017(4ا-962)الدويهي

ومؤلفات،المقدسةالاراضيلزيارةالاوروبيون1الرحّالةوضعهاومؤلفات

عنوضعهالذيالتاريخكتابفيالمارونيةالكنيسةتاريختتناول

(1916تأهزرفنحسينامثال،العثمانيونوالكتّاب)12(.الموارنة

تلكفيالاورولمةالمصادرعلىاعتمدواقدا!207ت)ومنشمباسي

عام)13(.بشكلالسلامدارخارجالعالمتناولالذىعملهممنالأجزاء

لابحيثالجذورراسخعام،بشكلكان،الاسلاميالتأريخنهجولكن

كتبوجامعو،الرسميونالعثمانيرنالمؤرخوناستمرولقد.زعزعتهيميكن

وشهدتالخا!ة.الكتاب!ة!باساليبهمفيالعربهةالمدنودؤرخو،التراجم

الذينالمؤرخينبكبارمقارنتهيمكنالأقلعلىواح!دأمؤرخاَالعصرنهاية

لاستخدامالواضح"بفهمه،الجبرتيهو،الماضيةالقهـرونفيعاشوا
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صحتفاإ.منالتاكدقبلحادثةاياسجللا":القائلفهوالمصادر.

...")14(.والمتتاليةالمستقلةالمصادربواسطة

الشعرفيوضوحاً،اكثربشكلوحتى،الاستمراريةهذهرؤيةيمكن

الشعركانواذا.قائمأخلالْيلنظامالجماليوالمبررالتعبيرهوالذي

العصر،هذافيكبيرةاصالةيُظهرلا(،دراستهجرتكما)،العربي

فينماالذي،الهنديالفارسى:للشعرحيّانتقليدانهناككانفقد

فيالكلاسيكيةالقيودمنالتحررمنشيئاًومزج،البلاطرعايةكنف

بالموضوعالبالتصاقأأكثربشعيروالفارسي،المتقنةالصوربتكاثرالاسلوب

فيذروتهالعثمانيألشعروبلغ.كلاسيكيةجذورذيواسلوب،الدينية

منتحرراًواكثرطورانيةَاكثرهو،واللغةالاسلوبحيثمنالعصر.هذا

الشاعرعندنرىكما،علمانيةاكثربروحهوكانالفارءسية.الانماط

شعراءعندْاو،العالمومسراتالبلاطاتغظمةوصفالذي!نديم"

واكثر،محاكاةأقلومشامحر،بساطةاكثرموضوعاتنجدحيث،آخرين

1(.)ْالشخصيةالتجاربعنتعبيراً

لمحاولاتأُخضعتالمسلمينوغيرالمسلمينلدىالموروثةالحضارة

الديني.بالوحيالمطلقةالمعرفةوكذلكبكاملهاالبشريةالحياةربط

والقانونيةالفكريةالانظمةقَؤلَبَدينيبِقَيدشيءكلقُيّدآخروبتعبير

عنالقرناواخرفيوحدهاخرجتالمسيحيةالفئاتبعض.والطقوس

الحركاتتلكوخصوصأالغربيةالفكريةبالحركاتمتأئرةالقيرد،هذه

العلمانية.لاالدينية

الارثوذكسيةالكنيسةتعرضتعشرالسابعالقرنمنوقتففي

الكالفيني.للتأثرالقسطنطنية،فيالايقومانيةالبطر-سكيةوخاصة،الشرقية

لوكاريسسيريلالبطر-ركانتخابفيمهماًشيئأالكالفينيالاتجاهاصبح

علىتعرفقدسريلوكان0162.سنةفي1638(،ا-572)

لاقتوقدهولندا.وكالفينيّيبولونيالوثريّيمنالبروتستنتيةمبادىء
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بمفيريمنالدعممنشيئأالارثوذكسيةالكنيسةفيلنشرهمامحاولته

ادتالكاثوليكيةوالسفاراتالجازويتمعارضبماولكنوهولندا.بريطانيا

)16(.اعدامهالىواخيومرّة،مناكثرعزلهإلى

،اطولفترةاستمرتالتي،الكاثوليكيةالارسالياتمحاولاتكانت

الشرقيةالكنائسبىولاءلكسبالأنشطهي،ديمومةاكثرآثارلهاوكانت

هناككان،الكنيستينلننالكبيرالانشقاقبعدوحتى.الرومانيةللكنيسة

روما.معشراكتهاتعيدانتمنّتالشرقيةالكناشفيومجموعاتافراد

الكنيسةوهي،الكنائمالشرقيةاحدىقبلت،الصليبيةالدولقيامواثناء

سلطة،لبنانفيالساحليةالجبال!سلسلةعلىخاصةالموجودةالمارونية

بينالعلاقاتاصيبت،الصليبيةالحروبانتهاءوبعدعام.بشكلالبابا

الرومانيةالكنيسةوجودفتقلص،الضعفمنبشيءوالغربالشرق

بن1342،سنةالصعليينملكحصلانإلى،المتوسطالبحرشرقي

إلىوسلمها،فلسطينفيالمقدسةالاماكنعلىء!بعض،المماليكسلطان

ذلكومنذالفرنسيكانية.الرهبانيةإلىبهاللعنايابدورهعهدالذيالبابا،

حمايةتحت،المقدسةالاراضيعلىالفرنسيكانوصايةانتشرتالوقت

وسوريافلسطينإلىومنها،الكاثوليكالحكاموسائرالاسبانيالملك

القرنوبدايةعشرالسادسالقرننهايةوفي.اخرىواماكنومصر

تأسيسمع،الشرقفيالرومانيةالكنيسةإلىالنشاطعادعشر،السابع

واليونانية1584(،)المارونية:الرهبانلتعليمرومافيكليات

ذلكوبعد1621(.)الايمانلنشرالرعائيةوالمدرسة1577(،)

تحت،اشملبشكلالعملالكاثوليكيةالرهبانياتبعضبدأت،بقليل

وسفرالًهم)17(.فرنساملوكحماية

الشرقية،الكنائسمختلفإلىعدد.المنتمينتزايدالوقتهذامنذ

عليها.المتنازعالنقاطحولالكاثوليكيةوالعقيدةالباباسلطةقبلواالذين

التوتروبلغ.مجتمعاتهمفيالآخرينوبينبينهمالتوتركذلكوتزايد
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كنائسامتلاكعلىالصراعمععشر،.الثامنالقرنبدايةفي،ذروته

الموظفينوكباروالقناصلالسفراءإليهانجّرصراعأوبطركيات،وابرشيات

قضتبتسويةالصراعانتهىعشر،الثامنالقرناواسطوفي.العثمانيين

الكهنوتيةبهيئاتها،احتفاظهامعبروما"مرحدةدامشرقيةكنائصربربط

بينكنائسيةوحدةكذلكوقامت.الدينيةوبطقوسهـاالذاتية

فينفسهالشيءوحصلا.073سنةفي،الشرقيينالارئوذكسيين

الكنائ!رهذهعلىكانأنهعلىمتأخر)وقتفيولكق،اخرىكناسً!

.(العثضانيةالحكومةقبلمنرسمياًبهاللاعترافآخرقرناًتنتظران

نابعدوالبابا،المارونيةالكنيسةبينالعلاقاتتجدّدت1736،سنةوفي

جبلفيالمنعقدالسنودوسفىبدقةوتحددت،تباعدتقدكانت

)18(.لبنان

من،تنتميتزاللاكانخابروما،المرتبطةاو،الموحدةالكنائسإن

حياتهاانبيدعنها.نشأتالتىالشرقيةبالكنائس،والعاطفةاللغةحيث

عنالغرلمةالكنيسةقبلمنكبير،حدإلى،تشكلتقدكانتالداخلية

ابطقوسيةفيالتغييراتبعضفحصلتوارسالياتها.كلياتهاطريق

لكىالغربيالطرازعلىمنظمةرهبانياتنشأتبينما،والنظاموالقانون

حمايةتحت،لبنانفيوخاصة،المنعزلللناسكالاقدمالتقاليدتكمل

الكوثوليكومنوالانطونيون؟اللبنانيونالآباء،الموارنةمن)الجبالاسياد

.(الانطونيون،الارمنومنالشويريون،والرهبانالخلّصيون،اليونانيين

آسيافياولأنفسهركّز(،الخيتاريت)الكاثوليكالارمنمنآخرسلك

منبالقربلازاروسانجزيرةفيواخيراًموريا،فيثم،الصغرى

تعليمنشأرومافيالجديدةوالمدارسالاديرةمنايطاليا.فيالبندقية

ادراكاًواكثرجديدواهتماموالارمنية،العربيةباللغتينجديد،ديني

كتاب)الكاثوليكيواللاهوتالشرقيةالمسيحيةبتاريخللذا!

بطريركالعربيةإلىترجمهالاكوينيتوماالّفهالذي"الاًرفعالكهنوت"
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بعض)91(.والأدبباللغةواهتمام(،جبيرابناسحقالكاثوليكالسريان

هناككانالعربيةفي:المطبعةبواسطةجديد،بشكلنشرانتجالذي

هناككانالارمنيةوفي،ولبنانسوريافيالصغيرهّالمطابعمنعدد

وأهمهاعشر،السابعالقرنفيجلفافيواخرىاسطنبولفيمطبعة

البندقية.فيالخيتاريةللرهبانيةالتابعةالمطابعكانت

اعضاءبدأفقد.اخرىحركةعشرالثامنالقرننهايةفيظهرت

فذهب،التعليممنجديدنوععلئيحصلونالمدنفيالتجارعائلات

وخاصةايطاليا،فيللدراسةاسطبولفيوالارمنيةاليونانيةالعائلاتابناء

مدارسإلىذهبواالملحقاتمنالعائلاتوابناءبادوا،جامعةفي

مثلنفسها،المسيحيةالجالياتاسدعشهامدارسإلىاوالارساليات

إلىبالإضافةهؤلاء،وتعلم.لبنانفيورقةعينفيالمارونيةالمدرسة

لهذاكان.المشرقمرافىءفيالمشتركةاللغة،الايطالية،الخاصةلغاتهم

الحكوماتف!ارالاجنبيةابتجارةفيعملواالذينلاولئكواقعيةفائذة

بعضنقلفيالحركةهذهواس!مت.وقناصلسفراءاصبحوااو،المحلية

النهضة.حركةوايضاًافكارالمضّاد،إلاصلاحا،كالفنافكارالمعلمين

فيالمنتشروناليونانيونوالتجاربادوا،جامعةفياليونانيونالطلاباخذ

يتعرفون،الغربيةاوروباوفياوروباوسطفيالواسعاليونانيالشتات

الاوروبيونالعلماءكانكما،الكلاسيكيةالحضارةمنشيءعلى

افكارعلىكذلكتعرفوا.شعبهمهويةبواسطتهاويحددونيكشفونها

اواخرفياليونافي،الادبفيالمراتمئاتذكرهيردالذيفولتير،

يخبرنا،مماثلةوجمطزيقةعشر.التاسعالقرنواوائلعشرالثامنالقرن

هوانه،،مشاقةميخائيلهوعشر،التاسعالقرناوائلفيلبنانيكاتب

2(.)ْالحضاراتوزوالالدينفيارائهحولفولنايقرأواقد،وآخرين

الضيقالوسطخارجفعّالتأثيرايالجديدةالافكارلهذهيكنلم

اليونانيةالكنيسةكانتالغرلي.الاوروليللنموذجوفقاًتعليماًنالواللذين
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كان.الحديثةالفرنسيةالافكاروانتشارالقديمةاليونانيةدراسةتعارض

فكرةلْعارضالقدماء.-وكانتالمسيحيينالاَباءعالمالفكريعالمها

علىإلهيكعقاب،العثمانيالحكمقبولوعلّمت،الوطنيالاستقلال

ولهذاوالكالفينيين.الكاثوليكهجوماتضدكحمايةاو،الخطيئة

لرجالمعاديةآراءًتحملاليونانيةالقوميةكانت،البدايةومنذ،السبب

الحكمنهايةمعتقدةًانبالدينونة،تؤمناليونانيةالجماهيروكانت.الدين

الهي.تدخلطريقعنسيأتيالاسلامي

النوععنالناجمللتغيريتعرّضبدأقداليهوديالمجتمعيكنرلم

جالياتهناككانانهصحيح.الغربيةاوروبامنالآتيالتأثيرمنتفسه

واكتسبتالازدهارعرفتبغداد،إلىسالونيكامناليهود،التجارمن

المحبطوفيالمتوسطفيالتجارةتزايدطريقعنللعالماوسعمعرفة

فانذلك،ومعاوروبا.عليهاتسيطركانتالتيالتجارةوهي،الهندي

التيتلكعنمختلفةكانتاليهرديللعالموالروحيةالعقليةالجغرافيا

قدكانت!التنويرأو!التحررأحولتدورفافكار.المسيحيللعالم

فيالمزانوكجالياتاليهوديةالجالماتبعضلدىبالانتشارلترهابدأت

بعضوفياميركا،وشمالالاطلسيفرنساوساحلانكلتراوفيهولندا،

ولم،هامشيةالعطبسريعةتزاللاحركأتكانتولكنهاالمانيا.إجزاء

اوكرانيا.اوبولونيااوالمتوسطالبحرفياليهوديةالمجتمعاتإلىتدخل

اليهرديةالحركاتلبعضمهداًالمتوسطللبحرالشرقيالساحلكانَ

توانينصفدمدرسةمفكروجمععشرالسادسالقرنففيال!مة.

بدأتعشرالسابعالقرنوفي.الصوفيةأقبّالة"افكاروطورواالشريعة

سافيسبّاتاياسسهاالتي"المنتظرالمسيح"باسمتعرفحركة

اليهوديالعالموفيوازميرفلسطينفيتنتشر1676(ا-626)

لهتعرضماوبسببصفد،/زلم!القبّأ!نثعاليمتأثيربسببلتقبلهاالمهيّأ

عشرالثامنالقرنوفيالإْسلام.اعتناقعلىاجبرواالذينأوكرانيايهود
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برلونيافيشمالأ،تقعالفكريالصعيدعلىتململاًالأكثرالمراكزكانت

التيحسرديمصوفيةبينالعظيمةالنزاعاتعصفتهناكواوكرانيا.

بالشريعةتتقيدالتي!فيلناغاون!ومعارضةدأتوبشامبال"صاغها

باستثناءالعثمانيةالمقأطعاتفيالمسيطرهوالثانيالاتجاهوكان.الدينية

رومانيا)21(.

لا(المسيحيينماحدوإلى)الشرقييناليهودصحيحاًانكانواذا

كانذلكفان،موروثذاتياكتفاءذيفكريمماعالمفييعيشونيزالون

حوليدورالفكريعالمهمكان،.الذينالمسلمينإلىبالنسبةصحةأكثر

والسنةالقرآنفياللهوحيمنالمشتقةالمعارفمنمجموعةاكتساب

اللغاتمنأكثرأولغةعبرونقله!،المجموعةهذهوتطور،النبوية

العلماء،جماعةفإن،الكتابهوالوحيمحتوىكانولما.الإسلامية

منانهغير.الاسلاميالمجتمععلىسيطرت،العلممفتاحبيدهاالتي

موحدةواحدةطبقةعلىللدلالةاالعلماءأمصطلحاستعمالالمضلل

الاضمنمن.مشتركةومصلحة،واحدةنظرووجهة،واحدةحضارةلها

منفصلةغير،التدريباوالتربيةمنانواعثلالةفيالاقلعلىنفكران

لفكهـرالخاصتشكيلهينقلانيحاولمنهاكلولكنبعضها،عق

بعضفي،يتلقاهكانالذيالقانونياولاًالتدريبرروحه:المسملم

ثانياً،؟الدولةفيالقانوئيةالخدمةدخوليريدونالذيناولئك،المدارس

المهـدارس،-ابخوامعمنواسعةسلسملةفيتلقاها،التىالدينيةالعلومتعليم

ثالثاً،،علمانيةاوودينيةقانونية،مختلفةعديدةمهناًيتابعونطلاّب

ليسيؤديآخراومسلكإلى،المتصوفةفرقضمن،اعطيالذيالتلقين

لم،المعرفة)إلىولكن،الدينيةللعلومالنظريةالمعرفةايدا،العلم)إلى

تجرلمية.بطريقةاللهسرفةاي

الشريعة،حدودضمنرسميأعملتالاسلاميةالحكوماتكل

لهلحكاموالملزمالعام،المفعولالساريالوحيدالقانونواعتبرتها
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كانتنفيذهاعلىوالقيمونالشريعةأدّتهالذيالدورولكن.والمحكومين

الشرعيةالسلطةانلمدوكانمثلاًالمغربففي.وأخرىدولةبينمختلفاً

بهاتستطيعالتىالضيقةالحدودبسببآخر،مكانايمناقلكانت

وفى.الرئيسيةالمدنخارجالريفعلىالمباشرةاهراقبةتمارسانالحكو!

،مباشرةسيطرةالعثمانيللسلطانكانالتيالمناطقفيالآخر،الطرف

شبكةيتضمننسبياًفعّالة،التنظيمحسنة،واسعةبيروقراطيةوجودكان

دوراًيؤذون،رسميةتسلسليةفيمنظمينللدولةالتابعينالقضاةمن

يصحكان،الصفويينحكمتحتايرانوفي.المراقبةعمليةفيمهمأ

المراقبةاختفتعشرالثامنالقرنفيولكنكبير.حدإلىذلكمثل

الرسميين.القضاةطبقةسلطةوضعفتالمركزية

نأخذان،الرسميين"العلماءداطبيعةندرسعندما،الأفضلمن

كما،الشأنهذافيالعثمانيالنظاملأنكنموذجالعثمانيةالامبراطورية

كانلماورسمياًمنطقياًتطوراًيمثلكان،الأخرىالشؤونمنالعديدفي

علىالمتخصصالتدرسامنانواعثلاثة.سابقةمراحلفيموجوداً

الاسلامي(التعليممغمشتركةاسسعلىترتكزجميعهاولكن)الاقل

لهمكانالذيناولئك:العثمانيالسلطانلخدمةالرجلتهيّىءكانت

العائلةامراء،الفتراتبعضفي،بينهممن)عسكرياوسياسيدور

رئيساو،السلطانبلاطفيتعليمعلىيحصلواانيمكنهم(العمثانية

والاجتماعيةالانسانيةالمثليجسدالذيالاخلاقيالادبفيالوزراء،

كانالذينواولئك.الحربفنونوفي،الحاكمبهايتحلّىانيجبالتىِ

بموجبيدرّبون،الخزينةاوالعدليةفيكبيروقراطيين،يعملواانعليهم

الوثائقاعداداجلمن،البيروقراطيينكبارقبلمنالتمرينمننوع

اشكال-وتقليديةصحيحةبأشكالالحساباتوحفظوكتابتها،

كانالذينواخيرأالعصور.وكزالحاكمةالسلالاتتغيرعبراستمرت

الشريعةفىتدريبأتلقواهؤلاءوتنفيذها.القوانينتفسيرعملهم
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كانوا،القانونيالنظامضبطعليهمكانالذيناولئكانكما،الاسلامية

وفيالسطنبول.فيالسلطانيةالمدارسفيمدرّبين،منهمكبيرقسمفي

تستمدالرفيعةالمناصبمنصغيرعددكان،الوظيفيالهرمرأس

واالاسلامشيخوهم:بالحاكماتصالهاعنالناجمالتأثيرمنسلطتها

.الكبرىالمدنفيالملاّاووالقضاة،العسكريانوالقاضيانالاكبر،المفتي

اولا:المتخصصةالمدارسمننظامظهر،للرتبةالتدريجيالتطورومع

القرنفي!السلطانمدارسثم،اسطنبولفيالفاغمحمدمدارس

،سليمان:السلاطيناسسهاالتيوادرنهاسطنبولفيعشرالخامس

تحققتانوماعشر.السادسالقرنفيالثالثومراد،الثانيوسليمان

فيدرجةكلبينصلةقامتحتى،متكاملبشكل"الاداريةالمهنة"

مناخرىاومدرسةفيإليهالوصوليمكنمقابلومستوىالرتبة

سجلفيمسّجلاًاسمهيكونانيستطيعاحدفلا.السلطانيةالمدارس

المستوىفيدراستهانهىقدكاناذاالا،الرفيعةللوظائفالمرشحين

الملائم.

المستوىذويالقانونيينالموظفينمن"نخبةالطريقةبهذهنشأث

باستطاعةواصبح.التامالتناغممننوعالحاكموبينبينهموقام،الرفيع

كاناذااليهماماسّةبحاجةهوشيئينالحاكماعطاءالموظفينهؤلاء

رسمياًلهيقدما-لاكبمبشرعيةاعترافثالأولمستقراً:يكونانلحكمه

السلطة؟نظرياتفياخرىاونظريةبواسطةويبزربالمبايعةالاحتفالفي

تطبيعطريقعنبه،المعترفالقانوننظامعلىالحفاظهو،والثاني

الرعايا)22(.علىالكيفيةالموظفينسلطةوتقييدالمنظمالمجتمع

مهماتهم،حدودضمنسلطةالرسميين!العلماء"دِكان،بالمقابل

الكبيرتأثيرهمعنعديدةامثلةوهناك.تحديدهالسهلمنليسوتأثير

واافرادلصالحالتأثيركانماوغالباً،الرئيسيةالحكومةقراراتعلى

بالحاكممباشراتصاللهمكانالذيناولئكيمارسهمجموعات
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العلماءهؤلاءكان،خلافا!اردينيةنزاعاتنشأتواذاوبوزرائه.

الخاصتفسيرهمعلىالحفاظاجلمنالدولةدعمعلىبالحصوليأملون

مثلاًالصفويوناصبحفعندما.نشرهيودوناويفضلونهالدْيللاسلام

المدنعلىأيضأحكاماًبل،ايرانغربي-شمالعلىفقطليسحكامأ

اختلفت،ايرانفيالدولةدينالتشيّعجعلتالتيالشيعةفان،الكبرى

فكانوام!لطهم،نشأتحيثاذربيجانشيعةعنوتعاليهماافكارهافي

الصسفيوناحتاجالذينالمدنأشرافوتأثيرايمانإلىاأقرب،ايرانفي

)23(.تأثيرهم!الى

رسيطروا،واجور،معاشاتمنماليةفوائدانوسميونالعلماءناللقد

لدىالقضاةقاضيإن.الكبيرةالاوقافعلى،الاماكنبعضفي

العلماءسيطركمافاس،اوقافعلىيسيطرقدمثلأ،،المغربسلاطين

بثروتهمالاحتفاظعلىقادرينوكانوامشهد.مقاموقفعلىالصفويون

وكانوا.السلطةبممارسةمباشرةالمتورطيناولئكمناكثربسهولةونقلها

الاملاكومصادرةالمفاجيءالطردضدمحصنينيكونواانإلىاقرب

فيأصبحوا،والثروةللسلطةالعلماءامتلاكربفضل.بالاعداموالحكم

واصبحت.العالممصالحتغشرهامغلقةنخبةعشر،الثامنالقرن

بينهاتربط،العائلاتمنصقيرعددايديفيحكرأالرفيعةالوظائف

ثروتهابفضلنفسهاوتخلّدالقّربى،اواصرالآخرينالموظفينوبين

السلطانية.المدارسدخولتخولهاالتيوالامتيازاتالرسميونفوذها

امتيازاتهم.ثمنيدفعواانالمحظيينعلىيتوجبكانفانهذلكومع

يُبعَدونكانوافقد،الرفيعةالقصْائيةالمراكزيحتكرونكانواانهمومع

الدولةفيوالوظائفالمراكزبعضاصبحتلقد..اخرىمراكزعن

نادراً،الا!،العَالِم)بمفدوريعدفلمبعض.منبعضهايتميزالعثمانية

العلماءكانالاحياناكثروفيوزيراَ.اوالمستشارينكبيريصبحان

عليه.السيطرةفيساعدواالا.ىالمدنيالمجتمععنانفسهميعزلون
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علىالحفاظفي،الاماكنبعضفيينجحوا،انبامكانهمكانولكن

بينالوسطاءبدوريقومواوان،يؤدونهالذيالغامضالدورمننوع

حيث،المغربفيحدثماهذا.المدنفيالمسلموالشعبالحكومة

القرنوفي،ايرانفي،ولكن.المدنسكانمنالقضائيةالرتبةكانت

حاولواالذينالحكاممن،السكانلدىالعامالاشمئزازامتدعشرالثامن

جهةومنالعلماء)24(.إلى،الصفويينسقوطخلفهالذيالفراعاملاء

المناصبتولتالتيالعثمانيةالامبراطوريةفيالعلماءنخبدفانْ،أخرى

قد،العثمانيةالسيضرةنظاممنجزءأكبير،حدإلى،فشكلت،الرفيعة

نعمةتَطَلْهملمالذينالمتشددينلمأالعلماء"معارضةبوجههمقامت

وكذلكدنيامناصبيتولونالذينالعلماءالاستياءشملكما.النظام

الرسميينالعلماءبينتزدادالمسافةكانتقليمية،الاٍالمدنوفي.الطلاب

البعيدةالمركزيةالادارةارسلتهمغرباءأشخاصاًكانوافالقضاة.والشعب

فيبعملهميقوموناتراكأكانوااو،قصيرةفتراتالمدنفيليقضوا

ربماالشعبأنحينفيالحنفيالمذهبعلىكانوااو،تركيةغيرمناطق

المالكي.أوالشافعيالمذهبعلىوجدوا،حيثكان،

غيرقانونأيطبقواان:دفعهعليهميتوجبكانآخرثمنهناك

جميعكانت،العباسيةالدولةزمنفمنذ.الشريعةمنكليأمستخلص

القانونيالنظامانهاعلىالشريعةإلىتنظرالمالكةالمسلمةالعالًلات

العمليةفيثنائيةالدوامعلىثمةكان،الحقيقةفي،ولكنالوحيد.

فيهاتسمحالتيالدعاوىفيالاسلاميةالشريعةيطقالقاضي:القضائية

نأحينفي،قراراتهتنفّذالمدنيةوالسلطة،اليهترفعبانالحثومة

علىتؤثرالتيالحالاثفيمباشرةعدالتهميطبقوننوّابهاوالحاكم

الموظفينقبلمنالسلطةاستغلالحالإتفياو،والأمنالعامالنظام

منذالعثمانيونعليهمشىتقليدأالممارسةهذهواصبحت.الرسميين

للارادةوفقاًليمىتمارسالحكامسلطةكانتلقد.الأولىعهودهم
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يمكنالانظمةخرقوان،والمكتوبةالمعروفةللانظمةوفقاًبل،الاعتباطية

الضرائبفانرهكذا،.حكامهاوالسلطانقبلمنعليهيعاتبان

يؤدرنالذينالمزارعونار،الماليونالموظفونيستطيعالتي،والرسوم

منيختلف،مدنيقانونفيمحددةكان!يجمعوها،انالضربية،

منطقة،لكلالمحليةالعاداتعلىللمحافظةسعواوقد.ىاخرإلىمنطقة

فيالقضائيةالاحكاموكانتالعامهـة.الحكومةسياسيةمعيتلاءمحدإلى

ما،حدإلىكان،الذي،الجرائملقانونوفقاًمحددةالقتلدعاوى

عن،النواحيبعضفييختلص،وكان.السلطةانحاءجميعفيواحداً

يهدتوكان.قساوةاشدّيكونالنواحيبعضوفي،الشريعةاحكام

هذهوضعان.الدولةمصالحعلىرالمحافظة،المذنبمعاقبةضمانإلى

والسلطةالرسميينالعلماءبينوثيقةصلةضمناقدونمطبيقهاالقوانين

محاكمهم،فيالشريعةيطبقونكماالقانونيطبقونالقضاة:المدنية

!القانون)يلحظهاالتيالتدابيربتلكتسمحفتاوىيصدرونوالمفتون

ذلكوفوقلها.منافيهَتكونلاانعلىالشريعةمنالمشتقةوغير

دواوينهم،في،يعالجونالذين،حكامهاوالسلطانإلىيمْدماستئناف

وفي2(.)ْالموظفينضدالمقدمةالعرائضاو،الدولةبأمنالمتعلقةالدعاوى

اخضاعولكنمعطلاً،اصبحقدأالقانونأانبداعشرالثامنالقر!ا

فيالعدليةادارةعندراسةواظهرتاستمر.المدنيةللسلمطةالقضاة

الدعاوىأنعشر،الثامنالقرنفيالحسيني!نحكمفي،تونسمقاطعة

كاننفسههو.ديوانهفيبهاليقضيالبايإلىتجيءكانتالرئيسة

كان،الأخرىالدعاوىوفي.الدولةامنتشملدعاوىفيالعدالةيقيم

تذهبالصغيرةالأموروحدهاوكانت.والمفتينالقضاةكبارمعيجلس

منفرد-فى)26(.وحدهميجلسونالذ-شالقضاةإلى

القضاءرجالنخبةإلىينتميلعضونموذجيةصورةتشكيلإن

عليهكان.والتراجمالتاريخكتبإلىبالرجوعصعباًأمرأليسالعثماني

187

http://kotob.has.it



الحكومة،اوالقصرتجاهواحدة،المسؤوليةمننوعينبينبدقةيوازنان

المبادىءيفسرانعليهوكان.المثاليالاسلاصيالمجتمعتجاهواخرى

الاساسيةالدولةمصالحمعتضاربهادونتحولبطريقةالاسلامية

في،ولكنه،يخدمهمالذيناولئكمنمااخلاقيةٍمسافةٍعلىرالحفاظ

النسب،حيثمنمرتبطةمقفلةجماعةإلىينتميكادالأخير،التحليل

وعاداتها.الحاكمةالنخبةامتيازاتلها

بالمعنىالعلماءمجموعة،الثانيةمجموعتناعلىيصحهذامنشيء

التعليمفيتشاركوالتي،المدنفيالموجودةالمثقفةالطقةتلك،الواسع

المدارسوكانت(.الدينيةالمدرسة)!المدرسة!اوالجامعفيالمتوافر

قد،الموظفينمننوعلتدريباسطنبولفيانشئت،-التيالسلطانية

يمكنهاالتيالمؤسساتمنكبيرعددبينمنخاصةمجموعةا!بحت

العلماءإعدادهياوسعاهدافلهاكانتولكن.الموظفينتدرّبان

الحضارةقيمعلىوالمحافظةالدينيالفكرنقلعلىالقادرينوالمعلمين

الاسلامية.

منلشيءوصغيرها،كبيرها،الاسلاميةالمدنفيالعلمخضعلقد

واالكتّاب"فوقالاسلاميةالمدنفيالجوامعفكانت.الثابتالترتيب

الدروستعطىللاولاد.المعرفةمبادىءتدرّسكانتحيث!،المكتبة

خاصة.هيئةقِبَلمناوالحكومةقِبَلمنمعينّينمعلمينيدعلىالعامة

الاكثرالنوعمنوهياكثر،اومدرسةايضأ،توجدانيمكنوكان

وتدريس،الدينعلوملتدري!اخرىهيئةاوالحاكمينشئهاتخصصأ،

ناالطلابيستطيعبناء،الغالبفييشاد،وكان.الأخصعلىالفقه

المعلمراتبلدفعتستخدموقفيةثمةوكانويتعلموا.فيهيعيشوا

والمدارسالجوامعلبعضوكان)27(.الطلابواعالةومساعديهالاساسي

،بعيدةاماكنمنالطلابتجتذبكانتبحيثمحلّي،اثرمناكثر

الكتاببتدريسالإذناو،اجازتهوينالوامشهورمعلمعلىليدرسوا
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والزيتونةفاس،فيالقيروانجامعشأنكانهكذا.عليهدرسوهالذي

نجيوالازهرالنيجر،حوضفيللمسلمينتمبوكتوومدارس،تونسفي

بالاضافةالأحمرالبحرومنطقةوسورياافريقياشمالمنللطلابالقاهرة

للحجالحجازمنيأتونالذينلاولئكالمنوّرةالمدينةومداوسمصر،إلى

النجف)المقدسةالشيعيةالمدنوجوامع،الاسلاميالعالمجميعمن

المغوليةالمدنفيالتيوتلك(،ومشهدالكاظمية!بلاء،،الأشرف

منالطلابتستجلبعشرالثامنالقرنفيكانتالتيودلهى،ولاهور

يحذر،تعالجانيجمبالارقام).الاسلاميالعالممنواسعةمنطقة

يضمكانالقاهرةفيالازهرانعشرالثامنالقرننهايةفيقدّرول!!

()28(.طالبوالفمعلماًخمسين!سالي

لاالذنيالمفتاحوهي،الاساسيةالعربيةاللغةعلومإلىبالاضافة

الجوامعهذهفييدرّسكانمااساسفان،الاسلاملفهمعنهيستغنى

وأصولؤإلشريعةراط".يث،الؤآلى،،تفسيرعلممنيتكوّنكانوالمدارس

انها،معاقل،حضوركاوللفلسفةضعيفوجودالكلاملعلموكان.الفقه

خارجتدرّستزاللاكانت،الأخرىالعقليةالعلومجانبإلى

تعليميةمجموعاتفياومنفردينعلماءقبلمنالمدرسة-الجامع

خاصة.

الثامنالقرنفيجديدأاتجاهاًاتخذقد"الحديثداعلمانيبدولا

ناحية،منكان،فهو.حيويةواكثراشملكانالفقهعلمانليدعشر،

النقاشيتوقفلمالتيوالاساليبوالمبادىءالقانونتفاصيلإلىالعودة

بالمفهومقانونمناكثرالشريعةكانتولما،اخرىناحيةومنحولها،

والعلاقاتالاجتماعيةالاعمالجميعلجعلمحاولةلأنها:الاوروبي

فيتغييراتأيفان،الاسلاممنالمشتقةالعامةالمبادىءلإرشادخاضعة

لاعادةالمحاولةمننوعإنىتؤديانالمحتممنكانالاسلاميالمجتمع

قبلنشأ،المغربفي:الاسلاميالعالمطرفيمنامثلةلنأخذصياغتها.
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كتب"بيعرف،القانونيالأدبمنخاصنوععشرالثامن-القرن

المذهبتعاليمفيمبّررةهذهكانتالقضائيةالتمريناوكا!العمل

ضوءفيالحكّام،قبلمنوالمطبقةالمصوغةالار)ءبانالقائلالمالكي

تأمّنتهكذاسواها.علىتفضلان،.يجبوالضرورةالعامةالمصلحة

المجتمعلحاجاتوفقاًالشريعةتع!لانبواسطتهايمكنوسيلة

العالموهوالمجتهد،لفكرةتطوراًالعصرشهدايرانفي)26(.المتغيرة

الايمانقضايافيمستقلاًحكماًليمارس،والتقوىبالعلم،المؤهل

فمع.الايرانيللتاريخانعكاسأنرىانههنا،أمكننا،وربما.والقانون

للمسلمينالوحيدينالاخلاقيينالقادةالعلماءاصبح،الصفويينانهيار

السلطةنوعيدعيانلاحقحاكمايباستطاعةيعدلمولأنه.هناك

حكّامسلطةخارجكانوامنهمالعديدولأن،الصفويونيملكهاكان-التي

قادرينكانوافقد،المقدسةالعراقمدنفيالعئمانيةالحدودعبر،ايران

الكاملالنظريالتاكيدان.الحريةمنبشيءالقيادهذهممارسةعلى

المدهـسةمؤسس،بهبهانيبكيرمحمدآغاقدمه"المجتهدين"لسلطة

فقطتكمنالسلطةباناكّدواالذينالاخباريونيعارضهوكان.الاصولية

،القرنمنالثافيالنصففيمسيطرينالاصوليوناصبحلقد.الأئمةفي

3(.مستتر)ْبشكلاستمرالاخباريينمنتيابىاًانمنالرغمعلى

إلىوشاركوا،"،المدرسةأاوالجامعفيللدراسةذهبواالذيناولئك

علىاليهمينظرانيمكنلا،هناكوالمنقولةالقائمةالحضارةفيما،حدّ

المثلثذلكمنجزءاًكانوافقد.واحدةاجتماعيةطبقةيشكلونانهم

للمدينة.الضروريةبالنشاطاتقامواالذينوالحرفيينوالتجارالعلماءمن

هذهكائت.والحكومةوالمجتمعالحياةإلىمشتركةنظرةامتلكواانهمإلا

الاراضيإلىالاحتقارمنبشىءتنظرمدنيةنظروجهةالأساسفي

بالحكومةالمسلمينمنالمدنسكانعلاقةوكانت.التابعةالزراعيةالخلفية

ولكن،مشتركةواجتماعيةدينيةمصالحهناككانتمعقّدة.علاقة
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نوععلىتحافظوان،المحكمةالحكوميةالسيطرةتقاومانحاولتالمدينة

العمل.حريةمن

المحترفين"دامنفريقهناككان،المدنفيالمثقفةالطبقةقلبفي

فيلكن،الحكومةدوائرفيالخدمةيتولىقدبعضهم.المحليينالدينيين

بهمالخاصةالسلطويةايسسهملهمكانتوآمحزون،ثانويةمناصا

العلماء،بامكانوكاناوتات.ومراقبيومبشّرينكمعلمين،ونفوذهم

فيخاصكل،المحليةالقيادةفيموقعلهميكونان،الرسميةالنخبةخارج

فيوكان.العاصمةفيكماالمركزيةللحكومةثقللاحيثالنائيةالمدن

بعضوفي،النسبوطريقالثقافيارتباطهمطريقعنهؤلاء،مقدور

كان،المحليةالبورجوازيةالطبقةمعالاقتصاديالنفوذطريقعن،الحالات

ملءاو،معارضتهأوحاكممنالتشكيفيالمبادرةاخذمقدورهمفي

هؤلاءتفصلالتيالاخلاقيةالمسافةتقصيريمكنوكان.السلطةفيفراغ

نامنبدلاًوسطاءكانواالسنّةالعلماءانبيد.الحكامعنالعلماء

جانبإلىكانوا،المطافنهايةوفي.مستقلينسياسيينقادةيكونوا

وخاول.متمدننظاميوجدانيمكنلادونهممنالذين،الحكام

السلطة.يملكونعمّنبعداًاكثريكونواانبدورهمالشيعةالمجتهدون

اولئكجميعضمتالتيتلككانتالاوسعالحضاريةالحلقةان

محاولةفي،التفاهممستوياتمنذاكأوالمستوىبهذاشاركوا،الذين

نحووموجهة،والحديثالقرآنمنمشتقةاخلاصحياةلقيادةالمتصوفة

طورواوالاساتذةالمعلمينمناجيال.للخالقتجريبيةمعرفةاكتساب

منالحياةهذهتثبيتيمكنبواسطتهاالتيوالطقوستدريجياًالممارسات

معاوحدة،علىيمارسالذياللّه،تذكّراوالذكروخاصة،الاخلاص

التنفساوالجسدبحركاتومصحوباًعال،بصوتاوبصمت،جماعة

العالمملذاتمنالروحتحريربالتكرار،،يستطيعالذيالايقاعي

عنالعالمصدوروَصَفَ،صوفيفقهتطوركذلكوتدريجياً.وملاهيه
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،الروحصعودوأكدالصدور،هذاوشرحالانبثاقاتمنسلسلةعبرالله

التخيلاتتعددان.اثهمعرفةنحومخت!لفةلىمراحلعبر،الحبيدفعها

ربماوالصعود،الهبوطلاقواسالرؤياهذهوصففعبرها،،يمكنالتي

القرنفيالمسلمونفيهايشتركالتيللحضا!أةحيويةالاكثرالجزءكان

اللغاتمناكثراولغةفيمكررةتزاللاوكانتعشر.الثامن

الدينصدرالملاّاعطى،الزمانمنبقرنذلكقبلفقط.الاسلامية

لتخيلات،الفارسيةباللغة،جديدةصياغة0164(ت)شيرازي

طريقمناللهمعرفةعنللتعبيرالرلًيسيةالطرقاحدىكاشاالتيالض!وء

الحضارةعالمفيمنتشراًيزاللاكانوتأثيره،الصوفيالكشف

)31(.الفارسية

ضروريامرمعلمأاومرشدأان،الصوفيينعند،عليهالمتفقمنكان

نايستطيعلالأنهيتبعها،انعليهالتيالطريقفيالمتصوتلوضع

ولذلك،بالأوائلمرتبطاًبنفسهالمرشديكون.الخاصةبجهودهيجدها

بكرأبيعبرالصوفيةفيالدخولخطوطمختلفتتبعالممكنمنكان

العبادةممارساتمننظامشككوقدا!ظ.لىمحىالنبىإلىوعلئي

صوفية.طريقةهذهالتوصيلخطوطباحدالموثقةوالفكر

المرشدينيشكلونالأئمةكانالعامالاسلاميالشيعيالمذهبفي

والممارسةالصحيحالمعنىلتعليمالدائمةالرسالةيملكونلأنهمالموثوقين،

الصوفيةالفرقتجاهالعداءمنشيءاذنهناككان.للاسلامالصحيحة

الطرقبعض،بالفعلهناككانت.آخرينمعلمينلهاانتدّعيالتي

إلىالهندمنانتشرتالتي،اللهبنعمةتعرفالتيتلكوخاصة،الشيعية

كان،نفسهالوقتفي،ولكنعشز،الثامنالقرننهاية-فيفارسبلاد

الشيخيّة،المدرسةقبلمنالصرفالاماميةلمذهبتوكيداعادةهناك

إلىكمرشدالمؤمنقلبفيموجودأإليهابالنسبةالامامكانالتي

--)32(.الحقيقة
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الحقيقةوراءالساعيمقبولاًانكانالسنّيالاسلامفيوكذلك

بالنبيحتىاو،الماضي"قديس"بِمباشرةصلةعلىيكونانيمكن

ينقلانيجبالماضيتراثبانيعتقدكانعام،وبشكل.!إنفسه

اتباعهإليهينظرمرشداوحئي،دليلطريقعنالمريد،اي،الساعيإلى

هذا"اللهصديق"تأثيرفان،يموتوعندما.خاصةفحممتلقانهعلى

لقبرهويمكن.أتباعهلدىاللهعندفعّالةشفاعتهوتظليستمر،انيمكنه

العالم،فيينطلقونبدورهموتلامذتهوالتوسّل.للحجّمكاناًيصبحان

انهاتعتبرانيمكنباساليبعليهاتعديلاًيدخلوناوطريقتهحاملين

.جديدةطريقةتخلق

التعبيراشكالفىِفقطليس،تختلفالصوفيةالطرقكانت

الشعبيةالمعرفةبينالعلاقةإلىنظرتهافيولكن،الشخصيةوالولاءات

الشريعةاطاعةبينأدق،بتعيرأو،،قليلةفئةسوىتفهمهالاالتي

الفكرفيمستمرتوترثمةكاندثه.الاختباريةللمعرفةالنشيطوالسعي

،يدركانبامكانهأناو،أدركانهللاعتقادالصوفيميلبينالصوفي

المسلمينبقيةايمانوبين،العاديين!لرجالتنكشفالتيتلكفوقمعرفة

والعيشالعبادةكيفيةعناللهاوامروحدهقاحدداوالحديثالقرآنبان

،الارياففيالرئيسيةتوتهمكانتالذيناولئكبينومن.المشترك

التيالفِرَقواما؟للشريعةالاحتراممنقليلاًالصوفيةالفِردتىبعضأظهرت

فقد،المعرفةنحوالطريقعلىمرحلةكانتالشريعةانعلىركزت

كانالنيةفيالاخلاصوان،كافيةتكنلمالطاعةمجردانعلّمت

المؤمنحياةفيالشريعةمكانةإزاءالفرقهذهواختلفت.ضرورياٌأمراً

اللهرؤيةكانتانهاالبعضواعتقد.الصوفيةالرؤيةإلىوصلالذي

فصاعداًالاَنمنإليهاسينظرالبشريالمجتمعحياةوان،وحيدةكحقيقة

نابمجرد،الصوفيانالاَخرالبعضوأدعى؟حقيقيةغيرانهاعلى

فيالبشريالعالمإلىالعودةعليهفاناللّه،لحقيقةالاَنيةاللمحةيحقق
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منسجماً،اللهحقيقةإلىبالاضافةهو،حقيقتهعارفاً!،ثانيةرصانةأ

لحكمها.العالمإخضاعمحارلاً،الشريعةمع

إلىينتميانهالادعاءو،لباعهالمرشدبامكانكان،الارياففي

نفسهاالفرقةولكن،الاسلاميالعالمفيالكبيرةالصوفيةالفرقاحدى

به.عُنِيتالتىِالعائلةاو،قبرهاوالمرشد،مناهميةاقلكانت

احدىكانت،الجامعاوالمدينيةالمدرسةعنالبعيدةالمناطقفي

الرسميالتعليمتقدّمانزاويتهوسعفيوكان،يعلمانالمرشدوظائف

هكذاالكتّاب.يؤمنهاالتيالابتدائيةالتعديميةالمرحلةفوقالوحيد

العالمحدودعلى،السودانيالنيلمنطقةإلىالاسلاميةالحضارةوصلت

بيوتهمفييدرّسونكانواالذينالمتجولينالمتصوفةطريقعنالاسلامي

الطريقةوممارساتوالطقوس،أولىبدرجةالمالكيوالفقهالقرآنتفسير

المتصوفةولكن.أعلىبدرجة)33(عربيلابنالصوفيوالفقهالصوفية

عنالبعيدةالمناطقففي.للعلممدرسينالاساسفييكونوالمالريفيين

وكانت،التطبيقبعيدمثالاًالشريعةكانخاحيثوالحكرمات،المدن

ونساؤهاالاريافرجالاتجه،الاخلاقيالارشادتؤمنلاالفقهكتب

توجيهاً،قبرهحزاسمنأومنه،وتسلّمراالميتاوالحئيالمرشدنحو

فانوهكذا.القانونكتبفيعمّابعيداًيكونانيمكناخلاقياً

بالشريعةقليلاًاهتمامأاظهرواوروميلياالعثمانيالاناضولفيالبكتاشيين

وبزروه،الصوفيالفقهمنالاخلاقيتعليمهمواستنبطوا،ممارساتهمفي

عليّ)34(.إلىالروحيانتسابهمإلىبالنسبة

والبورجوازيةالبلاطبعطفتتمتعفرقهناكفكانت،المدنفيأما

،القانونعلىيعتمدوالمجتمعالمنظمةالحكومةنسيجكانولما.الخاص

عالماًايضاً.كانمابقدرفقطمحصوراًكانالصوفيالمرشدتأثيرفإن

العبم،تقليدفيالروحينسبهميدخلواانيحاولوناتباعهوكان

متنبهينكانوا.معلميهممعجزاتمنبدلأةالتعلمعلىوالتوكيد
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ممااكئرودائمأ،مستقراَشيئاًاذنكاشاوالطريقة،تقليدهملاستمرارية

ماطريقةٍالتزامفان،عينهوللسبب،ولكن.عائلتهاوالفردالمرشدكان

بينمسلماً.سيصبحكانمنما،حذإلىعئتت،ولاءاتاوجدقد

:والعائلاتالقديمةالانساببعضكانتالمدنيةالفرقهذهمثل

اخرىفرقنشوءوكان.والرفاعيةوالسهروردية،،والمولوية،القادرية

الجازولية:الحديثةالفترةاوائلفيالكبرىالحاكمةالعائلاتبتلكمرتبطاً

اباطرةمعالشتتية،المغربحكامالشرفاءمع(الشاذليةمنفرع)

نهايةفيالثانيبايزيدزمنمنعثمانبنيسلاطينمعوالخلواتية،المغول

دوراًالخلواتية،منفرعأكانتالتي،البكريةولعبتعشر.الخامسالقرن

سكانقيادةفيخاصمركزالشيخليلعائلةفكانمصر،فيمشابهاً

3(.)ْالمماليكمنالحاكمةالنخبةوبينبينهموالتوسطالمدن

الفرقهناككانت،المدنفيالبشريالمجتمعمنالدنياالطبقاتفي

وبيناعضائهالينباعدتالتيالمسافةولكنسواها،اونفسهاالصوفية

قدراًأقلَّوكانفيها.العناصرتوازنغيّرتقدالسلطةوكرسيالمثقفين

أمواتاً.أمكانواأحياغ،المعجزاتيجترحونالذينالمرشديناحترائم

الىالإنتماءوكاناتوى.العواطفعلى"الذكرداسيطرةوكانت

نفسهاالمهناحترافالىيتجهونالمنتمينجعلحافزأعينهاالطريقة

طبقوها،الذينوالقضاةالشريعةسلطةانبيدعينها.الاحياءفيوالعيش

المدينة.داخلقويةكانتنشروها،الذينالمبشريناو

مضامينالمدينةاوالريففيالصوفيةالطرقبينالقائمةللفروقات

عائلته،لمنزلاوالمرشد،لقبريمكن،الضواحيففي.وسياسيةاجتماعية

التجمعاتاوالمناطقمختلفتجتمعفيهاالتقاءنقطةدوريلعبان

فيوالفصلالاثملافات،وعقدبيعها،اوالسلعشراءيمكنوف!ها،القبلية

كان.الضيافةيلقوتوالمسافرونملجأاللاجئونيجدوفيها،المنازعات

منالحرجةالنقاطفيالاسلاميةالقيمينقلالذيالوسيطبمثابةالمرشد
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مناكئريكونان،الاحيانبعضفي،ويمكنه،الريفيالمجتمعحياة

بعضوفي،ريفيا"شلافبهايلتقيالتيالالتقاءنقطةيصبحفقدذلك.

منها)36(.تظهرانجديدةحاكمةلسلالةيمكن،الظروف

منزوارهاالتيالشعبيةالمزاراتمنكبيرعددالمدنبعضفيكان

هذهمنالمهاجر.اوالريفيالزائرإليهاينجذبوالتي،والمدنالريفاهل

سيدنامقاممثل،الشيعةلدىالمقدسةالمدنفيالأئمةقبورالمزارات

وإلىفَاس.فيادريصرومولاي،القاهرةفيزينبوالسيدة،الحسين

الناسعامةإليهاتجذبانباستطاعتهاريفيةمزاراتهناككانتذلك،

،الريفيونالمرشدونتمكن،الاحيانبعضوفىِ.المدنسكانمن

الحاكمةللطبقاتتحديّاًيشكلواان،يمثلونالذيالاسلامنوعوبحسب

عنافكارهمتشاطرهمالتيالصوفيةوللطرق،المثقفةوللطقة،المدنفي

هكذا.مستقرةحضارةفيهتقاملأنصالحالشرائعمنكاطارالاسلام

المدينةسكاننظرةخصائصرسمفيبالمدنالصوفيةالطرقشاركت

مسافةعلىوالمحافظة،الزمنيينالعالملحكامالاذعان:الحكومةإلى

لإبقائهمعليهمالنفوذمندرجةغلىالابقاءمع،منهممعينةاخلاقية

عشرالثامنالقرنفي،الصوفيةالطرقانتمثماران.الشريعةطريقعلى

الشريعة،اهميةعلىركزتالتيالطرقوهيعشر،التاسعالقرنواوائل

مدنينظامضدالفعلردود+مظاهراحدانهعلىإليهينظرانيمكن

مهدّد.اسلامي

الاسلامعنالمدنيالمثقففكرةعلىهذهالتوكيدإعادةمثلان

جرتامثلةلنأخذ.الاسلاميالعالمانحاءكلفينجدهاانيمكن

فرقةبعدوفيماالادريسية،الفرقةتوسع:الاخيرةالسنواتفيدراستها

الشيخشددحيثموريتانيا،فيوالقادرية)37(،السودانفيالميرغني

بالاضافة،الفرقةوتنظيمالدينيةبالطقوسالالتصاقضرورةعلىسيديا

بطريقةيطبقحيثالمغربفيتعلمهالذيالمالكيالفقهمعرفةإلى
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فيالمصنوعةالريفيةالممارسةتنازلاتدونمن،ومحافظةمتشدّدة

")38(.العملموضوعهأدب"عبرعينهالمغرب

منالشرقيالجزءفي.الأهميةمنمزيدلهمامثليناعطاءيمكن

انتشرتالتيالطريقةهىِالنقشبنديةطريقةانيبدو،الاسلاميالعالم

.(مجدّدي)المتجدّدوبشكلهاعشرالثامنالقرناثناءوشموليةبنجاح

خصالًصهالهامنفصلةكفرقة،الوسطىآسيافياولاظهرتلقد

جمعاهميةعلىوالتوكيد،الصامتالذكرعلىتقومالتيالطقوسية

الشريعة.حكماقامةإلىالهادفالحْارجيالنشاطإلىالداخليالايمان

نحووجنوباً،الصيننحوشرقاً:اتجاهاتعدةفيانتشرتهناكومن

نهايةقبلعرفتحيث،العثمانيةالسلطنةوإلىالهند،وشماليايران

فيولكن،الفرقةعلىالصفويونقضىايرانفيعشر.الخامسالقرن

فيالتأثيرمنشيءلهاكانالوقتولبعض،صالحةتربةلقيتالهند

الشيعيالمذهبافكارلمقاومةاستخدموهاالذين،المغولاباطرةبلاط

كانربماهنا،من).الفارسيةالحضارةذاتالبلدانإلىايرانسَمنالمنتشر

وانوعليئ،بكرابيذرّيّةتحدّرهم.منعلىالفترةهذهنقشبندِيتوكيد

الشرعيينالورثةكانوا،الشيعةوليسهم،انهميدعواانباستطاعتهم

يدعلىالفرقةهذه"تجديد"حصلعشرالسابعالقرنفي(.لعلئي

تلامذتهإلىرسائلهوفي1624(.ا-564)سرهندياحمدالشيخ

بعضومنالفرقةتعاليممبادىءعلىالتاكيداعاد،اخرىكتاباتوفي

روحيةمكانةلهاناتباعهوادّعىعليها.تعديلاتاجرىالنواحي

وريث،محورهعلىالعالمحولهيدورالذيالقطبانهاي،خاصة

)93(.اللامرئيبالعالمالمباشرالاتصالومالكالانبياء،

الاسلامية-الهنديةالحضارةفيالأثركبيرُاحمدالشيحلتعاليمكان

يَدَيْعلىاستمرتوقدمعاً.والأدبالفكرفيعشر،الثامنالقرنفي

افولعندكتب،الذي1762(ا-307)دلهيفيالفهوليشاه
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المقاطعاتفيالهندوسيالحكمأنتعاشومعالهند،فيالاسلاميةالسملطة

مدارستوحيدالىةفىعا،الشريعةلإحياءالملحأهتمامهعقالمغبرلية،

الحديثيدرسانيجب،الهدفهذ!اجلومقالخمّلفة.القانون

يسمحوانوالاجتهاد،أالحديث0دأرتدعىكانتمدرسة)(النبوي)

علىاكدنفسهالوقتوفي.المستقلالحكمبممابىسةالمؤهلينللح!كام

منجزءاَتشكلكلهـاالطرقأنبلم!نفصلة،طرقهناكليعبىانهفكرة

4(.الفريد)ْالروحيوضعهعلى-سكدكانليبذلكواحدهّ،طريقة

.اخرىمرّةالغربإلىالهندمنالمتجددةالنقشبنديةفىمّةانتشرت

مولاثابواسطةوسورياالعراقو!إلىالحجّاج،بواسطةالحجازإلىانتقلت

معهوجلبالهندفيليدرسذهبوهوكردي11837،توفيأخالد

المباشربالاتصالالادعاءات،للشيعةالعد!وأةنفسهابالمعقدةالافكار

ك!سبإلىالحاجة،بالشريعةالتامالتقيدالتوكيد.على،المرئيغيبربالحالم

4أءمإاالحكا3ود

فرقةوهي/مشابهاً،دورأالتيجاثيةت3أَافريقياغربيشمالوفي

التيطريقتهوفي1815(.ا-88777/)التيجانياحمداسسها

نرىانيمكنناألاسلامي،العالمشرقفيالدرإسةمنعودتهبعداسسمها

كان.الكليةالحقيقةأمتلاكيدعيانمنتمكنهخاصةلامتيازاتادعاء

الحقيقةالىتوصلوانهحي،معلملهيكنلمانهعلىاتباعهإليهينظر

أيثيأمعلىأتباعهيشجعولم.النبيبروحالمباشرالاتصالبواسطة

علىتوكيدأيضاًوهناكاممالّا.أمكانوااحماءالاولياء،لباقيبزيارات

نأتمنتالتيالقوىتلكمنمزيجاًطريقتهجعلمماالشريعةاطاعة

مولايلدىمفضلا4َمالقترؤوكان.الريفإلىالمدينةسمطرةتوسع

هناكتترسّخلمطريمتهولكنفاس،فياستمزوقدالمغربفيسليمان

الجزائرإ142.فيترسّختكما

وممارسة،فكراً،ا!صوفيةأطارضمنحصلتالحركا!تلككل
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الاطار،هذاعنع!ئرالثاعنالقرنفىخرجتاخوىحركةولكن

حيثنجد،من1783(ا-307)الوهابعبدبنمحمدوبء

الاسراقمدنفيالاسلاميوالتعليم،الهشا!ريالمجتمعكان

الش!فبفيالبدويالمجتمعقوىقبلمندائماًمهدَّدَيْن،الصغيرة

تحأليمعنومكانهزمانهفيالمنتشرالدينيللجهلمعارضتهجاءت

المدينةفيتلقاهاالتيبالدراساتمدعُّمة،عائلتهفىالحنبليالمذهب

الانسانيةالتصرفاتجميعتكونانإلىفدعااخرًى،وأماكنالمنورة

التيالصرفيةالطريمّةرفضهوذلكفيالجديهـد.الشريعةنطاقضمن

إلىمشيئتهابلغفالئه)43(.الاوائلالحنبليينالمفكرينتجاوزانهاأظهرت

بالطريقةف!قطيعبدانيجبلذلكفقط،ا!والنبيالقرآنعبرالناس

الايجططبيعتهحولالتخميناتوان،القرآنفينفسههوإبهاأمرالتي

افضل!آ!!النبيالحنبليين.كلامفي"المتعلقةاللاأدرية"تتعدّى

الاس!اسىِالضوءليسولكنهالفه،لدىيتشفعانعلىقادر،الرجال

ناعلىبقادرآخر،مرسلاياوهووليس!،،العالمخلققبلالموجود

آخر،مخلرقكائناياوهوله،وليسارز4،وبينالمؤمنالفردبينيقف

.إياهالناسعبادةفياللّهيشاركانميتاً،حياًامكانسواء

إلىالسعوديةوالعائلةالوهابعبدبنمحمدبينالتحالفادىلقد

الجزيرةشبهفيواسعةمساحةفوقالشريعةعلىترتكزدولةتوطيد

حكمقبولورفضالاولياء،قبورهدمإلىوأدّىوراءها،وماالعربية

تفسيرحماةانهمعلىالوهابيوناليهمنظرالذينعثمانبنيسلاطين

تشاولنظروجهةكانتالتصرفاتهذهضمنمن.للاسلامخاطىء

يسمونالذيناولئككلليسانه:ووحدتهالاسلاميالمجتمعطبيعة

والممارسةالمعتقدصحةوان،مسلمونحقيقةهممسلمينانف!سهم

مسل!ماً.تكونانيعنيماذاتحديدفيهامةاجزاءهيالمتشددة
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الثامنالفصل

للبستاقِالمعار!دائرة

اعادوااوروبا.عنللاْخذالسوريونالمفكرونبهاتامانطلاقةالنهضةاظهرت

وسَمَوْا،المنطقةتمثزالتياللغاتتعددعنالناتحةالسلفيةللكفاءاتالاعتبار

دخلوا،وقد.والوساطةالنقلفيونجحواوالصحافةوالترل!ةوالموسرعاتبالأدب

الواسع.البابمنالرليالتاريخفي،ورائهممنومجتمحاُتهمالحيد،بفهمهم

عرييات)1(لمرك،جاك

،بيروتفيتصدرالتي،الجنانمجلةمحرراعلن1875،سنةفي

معروفاًالبستانيبطرسالمعلمكان.معارفدائرةنشرعلىعزمهعن

الاجنبيةالجاليةولدىومصر،سوريةفيالعربالقراءجمهورلدىجداً

عالمإلىبالنسبةنكرةيكنولم،وعالمومترجمكمعلم،بيروتفي

وأهو،بامكانههل:مسألةفيشكهناككانولكناوروبا.فيالمعرفة

عملجمعفي،الصعبةالمهمةهذهفيينجحّانآخر،شخصبامكان

انجزقدالاولالمجلدفانذلك،ومع.ونشرهالواسعالنطاقهذاعلى

بالفرنسيةفرعيعنوانمع!،المعارفدائرةأبعنوانوظهر1876سنة

1882،سنةوحتى،السنةتلكمنذبهولحقت".عربيةموسوعةإ

الاعلانيحملوهو1883سنةنشرالسابعالمجلد.مجلداتخمسة

منذلهمساعدأكانالذي،سليمابنهعلىفكان.البستانيوفاةعن

كذلكعنهااعلنقدنفسهسليموفاةانبيد.العمليتابعإن،البداية

العملاخذالحينذلكبعدا.884سنةظهرالذيالثامنالمجلدفي
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مساعدةمعونجيبنسيبالاصغر:البستانياولإدمناثنانيتباطأ.

التاسعالمجلداصدرواالبستانيسليمانهوالبستانيعائلةمنلهماقريب

8918،سنةالعاشرالمجلدصدر،طويلتأخربعدثما.887سنة

وقك،القاهرةفيبلبيروتفيينشراولم0،091سنة-عشررالحادي

عشرالحاديالمجلدوكان.الشهيرة((الهلالأمجلةمطبعةفىطبعا

الحرفوهو،العينحرفإلىالموسوعةأوصلوقدصدر،الذيالأخير

وآخرحرفاً.28ايبالغةالعربيةالابجديةاحرفمجموعمنعشرالثامن

باتلأنهمناسباً،كانذلكولعل،العثمانيةالسلطةحولكانموضوخ

الحميد،عبدالسلطانعهدفيبحزيةالنشريمارسانبمكانالصعوبةمن

نقلجانبإلى،الطويلالتأخّرإلىادتماليةمشكلاتإلىبالاضافة

.القاهرةإلىدمروتمنالمشروع

العربيةالبلدانفيفقطليس،البدايةمنذالانتباهالموسوعةاثارت

بمراجعةفلايشرالمستشرقفقامأيضأ،العرببلادفيبلوحدها،

سنةدأالالمانالمستشرقينجمعية"مجلةفيالأولىالثلاثةالمجلدات

فينوعهامنالاكملالعملاليومحتىتبقىالموسوعةوهذه0188)2(.

اللغةكانتحيثعديدةبلدانإلىقراءتهاوانتشرت.العربيةاللغة

الايرانيينتقديرالاسلاميالتاريخحولمقالاتهاولاقت،معروفةالعربية

)3(.التقليديالدينيالتعليمذوي

اوائلفيوالحجمالنوعهذامثلمنموسوعةنشرامكنكيف

اقليميةمدينةوفي،العربيةباللغةعشرالتاسعالقرنمنالسبعينات

الحديثةالموسوعاتظهرتلقد؟العثمانيةالامبراطوريةفيالحجممتوسطة

تبدألمولكنهاعشر،الثامنالقرناوائلمنذوالمانياوفرنساانجلترافي

دائرة"انعشر.التاسعالقرناواسطلبلاخرىبلدانفيبالظهور

وقدصِرف)4(،روسيةموسوعةاولمنكثيراًاصغرليستدأالمعارف

وهيسنة،عشرةبثلاثتركيةموسوعةاولقبلمنهاالاولالمجلدظهر
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ساميالدينكال!شمسالأعلامقامو!ر"هوعحدوديةواك!ئراصغرعصل

فراشاري)4(.

فيماستدلااخلةبهلها،مختلفةأجوبة،السؤال!مذاعنن!قدبم،أنيمكن

االتي/المرافىءاح!د:الفترةتلكاثناءبيروتطبيعةفييكمنالاولبينها.

مرتبطه،الخارجيالعالمألىبحراًا!لنقولة؟الإوروبيهّاكالتجتارةنمبرمعنمت

المتوسطالألبحرحوضفيمرافىءصععنتظمجمواضرخطبخدمات

منؤطب!قة؟والمدارس،الم!ديني!ةوالبعثاتالقنصليات!مقر،الاطلسيوشاطيء

لماوبىوبا.فيالمصنوعةالسلعي!ستهـوردونالذينوالاجانبالمحلي!نالتجار

منوالجراثدالكتبمعهاالبواضرجلبتبل،فحسبالبضائعتبادليجر

التاسعالقرنستيناتفيبيروتوصلالذيوالت!لغراف،واميركا.اوروبا

والتجارالقناصلكأن.ساعات.ضسنمعروفةالعالماخبارجعلعشر،

الحياةوانماطالمعرفةعبرهاتنتقلالتيلإقنيةبمبهةوالمعلمونوالارساليات

.الجديدة

لأ،سورياسوقأبيروتيدعولل!موسوعة،فلايشرمراجعةفي

الفصلالممكنمنيعدلم،والمغربالشرقأ:غوتهبكلماثويستشعهد

إ)6(.لينهما

كان،الغربمعالشرقولجمعالسبرق،اعمالتتابعالناجلومن

بهذهللقيامالمناسبينهماللبنانيونفكانوسطاء،ايجاديتطلبالامر

فقد.العثمانيةالامبراطوريةباقيفيوالارمناليونانيونكانكماالمهمّة،

خاص،بشكل،المسيحيةالكنائسوسائرالمارونيةالكنيسةاعضاءكان

فيوموظفينوتحاركرهبانالاوروبيينمعالتعاملعلىفترةمنذمعتادين

والايطاليةباللالينيةيلمبعضهموكان،التجاريةوالشركاتالقنصليات

الاَنبدأوالقدروما.فياللاهوتومعاهدالارسالياتمدارسعبر

وجدواكما،الجديدةالارساليةمدارسفيوالانكليزيةالفرنسيةيمْعلمون

وفي.القنصلياتفيوموظفينومترجمينكمعفمينللعلمجديداًمجالاً
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يتسع،نشاطهمحقلاخذعشر،التاسعالقرنمنوالسبعيناتالستينات

فحسب،للاجانبومجتمعهمالخاصةلغتهميشرحونيعودواولم

فيالجديدالعالمشرحفيبدأواقدكانوا،وصحفيينكمعلمين،ولكنهم

العربية.قراءةيستطعونالذيناولئكمنالمتزايدةللاعدادواميركااوروبا

وقائدأ)7(.مثالاًكانالذيالبستانيبطرسالوسطاء،هؤلاءبينمن

وهنإك.ورقةعينفيالمارونيةالمدرسةفيودرسلبنانجنوبيفيولد

لهلقاءاولجاء.العربيةإلىبالاضافةوالسريانيةوالايطاليةاللاتينيةدرس

الجيوشنزلتعندما0184،سنةفيبالانكليزيةالناطقالعالممع

علىعليمحمدلارغامعسكريةحمبةمنكجزءبيروتفيالبريطانية

الاميركيةالارسالباتمعيعملبدأقصيربوقتذلكوبعدسوريا.ترك

للغةخاصومدرسمدارسها،فيكمعلم،بيروتفيالبروتستنيية

واصبح،الانكليزيةعلّموهمنشوراتها.فيومساهموكمترجم،العربية

الجديدةترجمتهمفيالارساليات،سنواتلعدةساعد،وقدبروتستنتياً.

يبدو.انهمانقطيمافي.والعبريةاليونانيةدرسذلكاجلومن،للتوراة

الاميركيةالقنصليةلدىترجماناًعَمِلالارساليات.وصايةعنابتعد

لجميعكانتالتيالشهيرة"الوطنيةالمدرسة9واسسما.لفترةٍ

العرلمة.اللغةومعرفةالوطنحبتعليمهمهاوكان،الطوائف

للعربيةمعجم:العلميةمشاريعهاهمفيهاانجزالتيالفترةجاءتثم

صدوران)8(0الجنانهيثقافيةومجلة"المحيطمحيطداهوجديد

تلبينوعها،منجديدةظاهرةكانالنوعهذامنودورياتصحف

ذلكفعلوقد،ومثقفةمفيدةقراءةلموادالمتعلمالعامالرأيحاجات

ودائرة.للمشتركينمنتظمةفتراتفيتصدرباعداد،جديدةبطريقة

إلىترسلكانتدوريةاجزاءفيكذلكظهرتالتيالمعارف

ماحدّإلىكانت.للمعرفةمنظوممسحاعطاءإلىوتهدف،المشتركين

للدورية.امتداداً
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لمامركزأ،ومساعدوهوطلابهاولادهبهيحيطالذقي،البستانياصبح

اجتماعيفريقالعرلي:العالمفيحديثةمثقفةطبقةاوليسمّىانيمكن

الشفهي،التعبيرفنونفيماهرونشرها،الافكارلمناقشةمكرسمتحرك

الكنيسةمنالتنصلمقبولاً.وكانوجدماحولالسؤاللطرحوجاهز

نحومدىْآخرإلىتذهبانيعنيكانالبروتستنتيةوقبولالمارونية

)!(.وضميركعقلكغليكيملبهماتتبعانفيالحقعلىالتاكيد

وقد.الفريقهذالدىفويةفكرةوالزملاءللمعلمينالولاءفكرةوكاشا

الكليةفيالشهيرالحادثمثل،الاحداثبعضبذكرىاكثرقويت

التيالخطةفىالطيعيةالعلوماشتاذتحدثعندما،بيروتفيالاميركية

،دارونلنظرياتومؤيداًداعمأ1882،سنةالتخرجحفلفيالقاها

الشهيرالمعلمرأسهموعلى،المعلمينبعضا(.)ْالكليةتركعلىفأرغم

الحافىثةهذهكانتذلك.علئاحتجاجاًاستقالواديك،ثانكورنيليوس

المثقفة،الطبقةلدىمألوفةاداةفيهاتظهرالتيالعربيةفيالأولىالمرة

الشخصياتكباربهاتمّدمالتنيالاحتجاجيةالجماعيةالرسالةوهي

والمرسلةالقادر،عبدوالأمير،حمزةمحمودالمفتييقودهاالتي،الشامية

وفاةكانتشبيهةاخرىوحادثةله)11(.تأيداًديكفانالدكتورإلى

الذيناحدكانسنة،بستينذلكوبعدا.883سنةالبستانيبطرس

ديكفانودموع،الحزنمظاهربحيويةيتذكّرانقادرأجنازتهحضروا

)12(.اسحقادساوفصاحة

كانواقانهم،مستقلينيكونواانفيالجددالكتّاباملومهما

لدىحظوةالبستانيقاموسنال.شؤونهميرعىمنإلىبحاجة

موظفَيْنإلىتوجهفانه،المعارفدائرةإلىبالنسبةاما.العثمانيةالحكومة

تأمينهامنيتمكنالمولكنهما،المساعدةبتقديموعداه،رفيعينعثمانيين

الذياسماعيلالخديويإلىتوجهثممنها.الاولالقسمظهورحينإلى

فيالشخصيةجهودهيدعمعملبقيمةمعترفاًابطاء،غيرمنتجاليب
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شراءعرضلقداوروبا)13(.اوجدتهالذيالجديدالعالمإلىمصرادخال

من،حاشيتهمناعضاءمنماليةمساعدةبعدفيماوجاءت.نسخةالف

اعترافالموسوعةمجلداتمقدمةوفيرياز)14(.وؤزيرهتوفيقابنه

الخامسمرادالسلطانإلىاشاراتكذلكتحملولكنها،بمساعدته

:ا(.)ْالثانيالحميدعبدوخليفته

بياناًيكونانللقاموسيمكنتماماً.حياديمرجعيعملهناكليس

ضروريهوماكلعلىتحتويأنهاتدعيالتيوالموسوعةرسمياً،ادبيّاً

الاختيارمنمبادئهالهاتكونانيجب،معرفتهيجبممانافعاو

بهمعترفاًامراًكانتاثارتها،التىِوالمشكلات،الحاجةهذه.والترتيب

منالاولىالطبعةمقدمةعشر.الثامنالقرنفيالكبارالمؤلفينقيلمن

طريقة"أنحينففي.بوضوحالمشكلاتذكرت"البريطانيةالموسوعةلا

خطراًتحملانهاالاشك،دوننافعامر،الأبجديبالترتيبالمعرفةنقل

المشتركةالتقنيّةالتعالمرلختلفوفقاًمجزّأ،بشكلالعلومتناولعنينجم

علىترتكزالتي،الاساسيةالعلمفكرةمعتتعارضطريقةإنهامنها.لكل

واالبديهيةالمباديءمنالجبشنبطةالاستنتاجاتمنمتصلةسلسلة

فيالقاريءامامتعرضانإلىبحاجةالمباديءهذه".سابقاًالمكمّشفة

نايجب"تامّة:تكونانيجبوالسلسلة.منقطعةغيرؤاحدةسلسلة

هدفسوىلهيكونلنعرضهااناو،كاملةالعلومتعرض

")16(.محدود

فيالعلوملنظامعامةنظرةاعطاءإلىحاجةًالموسرعاتمؤلفوأحس

بينمنلاعمالهمالمفصلةالمقدماتفكانت.ببعضبعضهاعلاقات

لْيلديدرو"تمهيديةمقالات"فيجاءماهذا.قيمةالاكثرالاجزاء

نظريةعلىيرتكزالعلومنظامحيث،العظيمة"الفرنسيةالموسوعة"

بعدوكذلكوالخيلة)17إ.والعقل،الذاكرةوظائفبينوالتمييز،المعرفة

حيث"،الطريقةحولرسالة"كولوردجكتابفيسنةبخمسينذلك

502

http://kotob.has.it



نشوئهاكيفيةاظهارطريقمنالعلومبينالعلاقاتلعرضمحاولةنجد

قابلهوماعلىالخاصنظامهاتفرضالتيالذاكرةعملعن

)18(.للمعرفة

تحافظانالموسوعاتاغلبحاولت،المشاريعهذهمثلضوءفي

واحدلحقلمسحاًتتناولالتىِالطويلةالعامةالمقالاتبينالتوازنعلى

يمكن.محددةموضوعاتتتناولالتيالاقصروالمقالات،العلوممن

نايمكنلاالتيالموضوعاتانواعبعضذلك:معتنشأانللصعوبات

الطبعةفيإننا،.تستثنىانيمكنعامةمباديءإلىبسهولةننسبها

التاريخعنالمعلوماتأننلاحظ"،الفرنسيةالموسوعة"منالأولى

مباديءإلىتعودانيمكنجغرافيةموضوعاتفيعامةتكونوالسيرة

عنمقالضمنلكنشكسبير،عنمستقلبابيوجدولا.عامة

فيها!91(..-ولدالتيالبلذةستراتفورد،

عنمفصلةصورةعلىتحتويلا"المعارفدائرة)مقدمةان

نايمكنبماتبدأمقاصدها.عنالتلميحاتبعضتقدمولكنها،العلوم

للتغيرطليعيةافكاراًزمنهافيكانتولكنها،مألوفةاشياءاليوميبدو

آخر.إلىزمنمنتتغيّرالشعوبحاجاتان:والحضاريالاجتماعي

دونالجديدالعصرمتطلباتيواجهانالشعوبمنشعبيستطيعولا

الفكريوالصالحوالاجتماعيالاقتصاديالتطوراس!رتشكلمعرفة

،المتحضرةللبدانجيراناًبكونهم"العربيةاللغةاهل"ان.والاخلاقي

هذهتلبيانالموسوعةعلىان.المعرفةإلىلحاجتهمواعينباتوا

مقبولةوتكون،التحزبعنبعيدةبطريقةذلكتفعلوان،الحاجات

لطريقة"شرحعلىايضاًالمقدمةوتحتوي2(.)ْكافةالدينيةللمجموعات

%لىبالنسبةمألوفغيرهذاكانلقد،.اببديبترتيبالمعرفةايصال

فيالمعارفخلاصاتاناوروبا.فيالحالعليهاصبحكماالعربيةقراء

،للموضوعاتوفقاًمرتبةكانت،قتيبةابنكتابمثل!الوسطىالقرون

602

http://kotob.has.it



لجميعليس،الاولىللاحرفرفقاًترتمبفترةبعدالمعاجمواصبحت

ترتبكانتياقوتمعجممثلالشيَرمعاجملجذورها.بلالكلمات

للبسمانيالاقربالنماذجهذهوكانتللاسماء.الاولىللاحر!رفقاً

للشيَرقاموساًيجمعان،الحقيقةفي،الأولقصدهكانيحتذيها.لكي

.الأعلاماو

إلىتحتاج،،بالعربيةالناطقةالشعوب)كانتالتيالمعرفةهيما

منانواعثلألةعلىكانالمعارفلدائرةالرئيسيالتركيزاناكتسابها؟

والأدبالتاريخاوروبا،تاريخوالتكنولوجيا،الحديثالعلم:المواضيع

معظمهافيهيالاولينالنوعينتتناولالتيالمقالاتان.العربي

وابالانكليزيةالمكتوبةالمقالاتمنمقتبسةاو،مختصرةاو،مترجمة

في،وكتب،بسرعةوُضِععملفيتجنبهيمكنلاامرهذا.الفرنسية

اننامع،البستانيعائلةمناعضاءخمسةقِبَلمنمنه،الاكبرالقسم

الرسومان)آخر.مؤلفإلىمنسوبةآخرإلىحينمنمقالةنجد

بعد،وماالرابعالمجلدمنمجلد،كلختامفيتظهرالتيالتوضيحية

)21(،الاميركيةابلاتونشركةقبلمن،الخارجمنمؤمنةكذلككانت

كانالأولىالثلاثةالمجلداتلنصوصالبيانيةالرسومانمنالرغمعلى

فيفلايشراظهروكماإ.فرحميخائيلهومحلّيفنانوضعهاقد

اختيارالاحيانبعضفيللتراجمالموضوعاتاختيارفان،مراجعته

)22(.معرفتهمحدودتخطواقدالحقلهذافيالجامعينانكما،غريب

بنثركتبتفإنها،مبتكرةغيرأممبتكرةأكانتسواء،المقالاتتلكإن

استعملهاالتياللغةكانتتلكجميلاً.يكنلملوحتىوبسيطواضح

بطريقةومعرفتهالحديثالعالمافكارعنيعبّروالكيوفريقهالبستاني

)23(.القراءةعلىالقادرينجميعيفهمها

أَنْمفاجاَت.ثمة"،المعارفدائرة"مقالاجزاءهذهفيحتى

مألوفأ.اصبحقدلأنه،متوقعامرمجردفهووُصفقدالتلغرافيكون
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المجلدفيموصوفالتلفوناننجدأنالمستغربمنكانربماولكنه

الاول"بل"اختراعبراءةأنحينفي1882،سنةالصادر،السادس

تلفونيتبادلاولوجاء1876،سنةفيفقطصدرتقدكانت

9187)24(.سنةالمتحدةالولاياتفيتجاري

والميثولوجيا،والادب،اليونانيللتاريخالمكرسةالعديدةالمقالاتان

لاهذا.معرفتهيهمكانماحولواضحاًقرارأتُظهرايضاًانهاتبدو

العلميةالتقاليدبينالوثيقةالعلاقاتضوءفي،طبيعيغيرانهيبدو

للكتّابالمتوافرةالمعرفةمدىتتخطىالمقالاتولكن،والعربيةاليونانية

ثيوفراستوس،ثيودوسيوسثوثيديدس،تاميستوكليس،مبكّر.لعصرالعرب

الستةمنواحدفقط:سريعتتابعفيالآخرواحدهمتلاوثيوكريتوس

الذي،وهوميروس2(.)ْالوسطىالقرونمنالمسلمينلدىمعروفاًكان

احدولكن،العربيةإلىقطترجمقديكنلم)26(،وصورةبمقالحظي

بضعبعدأ(الالياذة)ترجمةفيسيبدأكان،البستانيسليمان،المحررين

استخدامإلى،اجيالبضعةبعدادت،طريقشُقتوقد)37(،سنوات

العردي)28(.الشعرفيكرموزاليونانيةللاساطيرالمألوف

القراءاغلبيتطلبهاالتيهيوالتكنولوجياالعلممقالاتكانتربما

علىكانوالرابعالثالثالمجلدينمقدمتيفيسواها.يتطلبونممااكثر

حتّمالعربيةفيالابجديةحروفترتيبانحقيقةمنالاعتذارالمحررين

لمأابن"بتبدأالتيالعربيةللاسماءالاولينالمجلديناغلبتخصيص

العربيةالموضوعاتتتناولالتيالابوابأنحينفي")!"2(،وابولا

يكنلملذلك.العصريالقارىءنظرفياهميةاكبرتكونوالاسلامية

ارتكازهافي،الدائرةإن.المجالهذافيالمعارفدائرةحوتهمامتوقعاً

غيرالخطوطاتذلكفيبما،العربيةالمصادرعلىبعيد،حدوإلىمثلاً،

العلمبالضرورةتعكسلموافضلياتاحكامعنتعبرإنما،المنشورة

المزينة،العربالشعراءتتناولالتيوالمقالاتالعصر.ذلكفيالاوروبي
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وسطإلىينتمونكتّابمنفقطتوقعهاكان،الاقتباساتمنبالكثيو

انغيرجديد.منوتقيمهاكتشافهيجريفيهالعربيالشعرتراثكان

الدهشةاثارالذيالأمركانتالاسلاميوالفكرالتاريخمقالات

الاهتمامان3(0بكماْأبيحولصفحاتخمسمثلاً،،هناك.والاهتمام

بالنسبةعامأأمراًيعدّبات،مقالةمناكثرفيعنهالمعبر،خلدونبابن

مقالاتولكنالعصر،ذلكفيوالاتراكوالعرببيينالاورالكتابإلى

فيهيشاركونبالضرورةالاوروبيونالعلماءيكنلمحكماًتُظْهراخرى

مماوأوفىاشملالحلاّج)31(عنالموضوعةالمقالة.الوقتذلك!ي

حتى.ماسينيونابحاثقبليقدمهاننوعهمناوروبيمؤلَّفيستطيع

علىفقط،واحدةبصفحةالاسلاميةالموسوعةخضته1391،سنهَفي

نامنهطُلبنفسهوهومعروفاًكانماسينيونعملانمنالرغم

)32(.يكتبه

)33(،طويلتانمقالتاناللّهبأمروالحاكمحمزةعنالمكتوبتانالمقالتان

واللكاتبالذيالخاصالاهتمامفييكمنانيجبذلكوسبب

التاريختتناولاخرىمقالات.الدرزيةالديانةباصولإ(لحبنانيالقاريء

دمشق،،بيروت)المدنحولالتيتلك:مستفيضةكذلكهيالمحلي

كتابةتقليدتكملالتيالمحليةالعائلاتعنالتيوتلك(،بغدادحلب،

كتابنشرفيساعدعندماالبستانيفيهاسهمالذي،اللبنانيالتاريخ

")34(.لبنانجبلفيالا-عياناخبار"الشدياقطنوس

تعالجالتيهيللمؤرخبالنسثةاهميةالاكثرالمقالاتكانتربما

ذلكفيالعربيةللكتابةخاح!ةميزةتعرضفهي.العامةالافكاربعض

العصريالغربمنالوافدةالافكاربينصلةإيجادومحا:لةالعصر،

منذبالاغريق،تبدأالتأريخمقالة.المسلمالعوبيللتقليدالمألوفةوتلك

تتابعثمومن،الاوروبيالتاردختطورفترسمبعد،وماهيرودوتس

الموضوعةالمقالة3(0")التاويخمق"حولخلدونابنافكاراستعراض
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تعرضثمومنوانجرجاني،التفتزانيمنمأخوذةبتعريفاتتبدأالحقعن

تعك!رالأولىالمجلداتفىِالمقالاتبعض)36(.المعاصرينالفلاسفةآراء

عنالموضوعةالمقالة.العثمانيبالدستورالعصروتفاؤلالمقارنةالحرية

كماالختلفةالحكمانظمةانواعتذكر1883،سنةالصادرةالحكومة

منجزءاًيشكللم"السياسة"علمفيكتاب)ارسطويح!دها

لمالقديمةالممالكانعلىالمثالفيشدد(.الكلاسيكيالاسلاميالتقليد

حيث،المتحضرةالحديثةالدولفيتوجدالتيوالمساواةالحريةلهاتكن

نوّاب)7؟(.ومجلس(اساسيتانون)دمشورعلىالحكومةترتكز

،واحدةعداماالقاراتاصغرأتدعوهااوروباعنالموضوعةالمقالة

ايماناعلانبمثابةهذا")38(.الحضارةتاريخفياهميةالاكثرولكن

اللغةإلىالاوروبيةالحضارةكامللادخالمحاولةهي.للموسوعة

الموروثة،حضارته"العربيةاللغةشعب"تدخلبذلكوبقيامها.العربية

والاسلاميالعربيالتاريخ.الحديثةاوروباخلقتهالذيالجديدالعالمفي

جزءاًولكنْامتياز،ذاجزءاًكايكونولا،العالميالتاريخمنجزءاًيصبح

آخر،شيءأيعنيكتبكماعينها،بالطريقةعنهزيكتبفيهيفكر

)!3(.والتمدنالحريةمقاييس،بالمقاييسعليهويحكم

العالمعلىالعربيةاللغةانفتاحإلىترمزالموسوعةفانوهكذا

والاسلامية.العربيةللموضوعاتالحديثالعالمحضارةوانفتاحالحدثحا،

تخصالعربيةاناظهرللبستانيينبالنسبةثالثبمعنىايضاًانفتاحوهي

بواسطتها.عنهيعبّرمايفعلوهكذايستخدمونها،الذينجميعبالتساوي

يكتبون،الأولىللمرةكانوا،ربما،بالعربيةيتكلمونالذينالمسيحيينإن

دائرة"إن.نفسهوالصوتعينها،بالنبرة،الاسلاميةالمواضيععن

انهميظهرواانبواسطتهاحاولواالتيالعمليةفيمرحلةتمثل"المعارف

فيداخلونوانهم،الاسلاميةليالحضارةالاسلاميالتاريخمنجزء

4(.)الواسعبابهمنالعرليالتاريخ
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التاسعالفصل

والالياذةالبستانيسليمان

الادبعن"غيب"المستشرقوضعهاالتيالشهيرةالدراسةفي

الازدهارانيلاحظ2891،سنةنشرتوالتيالمعاصر،العربي

عشر،التاسعالقرنمنالأخيرةالعقودفي،لبنانفيوالأدبيالاجتماعي

علىمزالذيتقريباً،القرننصففي")1(.مؤرخأتنتظرتزاللا"

والتاريخالتقدمحركةأصولأنكما.الثغرةيسدّمنقامهذه،مقولته

مناسرتهانبثقتهلهو:الجدلأثارفماواحد.جوابدونظلت

المدارسلعملنتيجةكانتانهاأم،والسورياللبنانىِالمجتمعداخلقوى

الفرنسيوناليسوعيونخاصة،الغربيةالارسالياتاسستهاالتي

اليقظة"كتابهفيانطونيوسجورجيركز.الاميركيونوالبروتستانت

وسمتالتي،الفكريةالفورةان":الاميركييندورعلى"العربية

نا")2(0لجهودهماغلبيتها،في،مدينة،العربيةللنهضةالأولىالنشاطات

تأثيرلأن"مبالغةالقولهذامثلفيانيعتقدطيباويل.ا.

.انطونيوسقالهممامحدوديةاكثركانالثقافيةالحركةعلىالارساليات

الموجهةللنشاطاتنتيجةكانتفانها،الحركةهذهتحققتماوبقدرلا

ما.حدّإلىوصحيحةمفحمةحججهكانتلمأ)3(.اخرىاهدافإلى

الرجالمنصغيرلفريقكانالذيالتأثيرنتجاهللاانيجبولكن

علىومنفتحةبسرعةتنمومدينةمجتمعفيالجيدالتعليموذويالجديين

التأثيرهذاعشر.التاسعالقرنأواخربيروتكمجتمع،الخارجيالعالم

إلىيجاوزهاولكنهالاميركيةالمدارسخريجيفيمحصوراًيكنلم
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والقنصلياتبالمدارساحتكاكلهمكاناوعملواالذينمنالعديد

دمروت.فيالتجارةوييوت

المعلم1883(،ا-981)البستانيبطرسانعليهالمتفقمن

كتب،اللبنانيةالنهضةفيمركزيةشخصيةكان،والموسوعيوالصحافي

إلىمااشارةعادةنجدعنه،كتبماَوفي.استحقاقوعنالكثير،عنه

مناكثريستحقاحدهممعه.وعملوابهتأثرواالذينعائلتهاعضاء

عنيقولان"غيب!بامكانكان2891،سنةفي.عابرةاشارة

فيالمسيحيالسوريللمجتمعالبارزالممثل"انه:البستانيسليمان

الجوانبالمتعددةنشاطاتهكلمععشر،التاسعالقرنمنالأخيرةالعقود

إلىتعودالمارونيةالمسيحيةالبستانيعائلةجذورإن")4(0لا-تهدأوالتي

بلدةإلىجاؤواافرادهابعضانويقال.لبنانشمالفيبشريمنطقة

هناكومنعشر.السادسالقرنفي،الشوفبمنطقةالصغيرةالقمردير

ولد(.)لبنانمنالجنوبيالنصففيوالقرىالمدنسائرإلىانتشروا

منواحدا41856ًسنةسفالمف-بْخِشْتينقريةفيالبستانيسليمان

تلقىاللبنا!صب.والاغترابلبنانحياةفيا"!متركواكلهماشقاءاربعة

الموارنةمطرانكإنالذي،اللهعبدعمهيدعلىالعربيةاللغةمبا!ىء

المدرسةإلىأرسل،عمرهمنالسابعةبلغعندمائم،وصيدا.صورعلى

في(البستاني)بطرسنسيبهحديثأاسسهاقدكانالتيالوطنية

1871سنةحتى1863سنةمن،سنواتثمانيهناكمكث)6(.بيروت

موادكانت.أفكارهتكوينفيحاسمةفتوةالفترةهذهوكانت.

إلىبالاضافةوالفرنسيةالانكليزيةتشملالمدرسةهذهفيالتدريس

بالشعرتأثرهلاحقهفترةفيسجلثمفتعلمها.والتركيةالعربية

مألوفاًيكونمانادراًالشعرمقبنوعتأثرهوبرز،تعلمهالذيالانكليزي

منقسماًغيباًوحفظ.والملحميالقصصيالشعرهوا!هرب،للقوّاء

ناويجب)7(.لسكوت"البحيرةوسيدة"لملتون"المفقودالفردوس"
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:(البستاني)لبطرسوالاجتماعيةالسياسيةبالافكارايضآتأثرقديكون

ضمنبوفاقوالمسيحيونالمسملونفيهعاشالذيالسوريالمجتمعفكرة

علىالمنفتحةالعربيةالحضارةوفكرة،الإصلاحعرفتعثمانيةامبراطورية

كتاباتهفيتظهركانتالأفكارهذهمثلاصداءإنالجديد.العالم

الحين.ذلكمنجيلبعدالخاصة

وكاتباًمعلماً،،بيروتفيسنواتلبضععملالمدرلصطتركهبعد

ترجماناًوعمل(،البستاني)بطرساسسهاالتيالدورياتمختلففي

إلى،العراقإلىذهب1876سنةوفي.المتحدةالولاياتقنصليةفي

تجاريةشركةفيالوقت.لبعضعملبغداد.إلىثماولاً،البصرة

فيمناصبتولّىقدايضاًانهويبدوالتمر.تصديرفيمتخصصة

مدركاًاصبحقديكونانالمحتملومنالمحليّة.العثمانيةالحكومة

فيباشامدحتادخلهاالتيوالاقتصادالادارةفيللإصلاحات

كانايضاًهذا.سنواتببضعذلكقبلحاكماًكانحين،المقاطعة

هذهفي.الاخيرةكتاباتهفيينعكسوان،يدومانلهكتبتأثيراً

للذينوفقاً،ولكن.المحليينالكاثوليكالكلداناحدابنةتزوج،الفترة

فيعملهكانربماناجحاً)8(.الزواجهذايكنلم،حياتهسيرةكتبوا

،الايامتلكفي،قادهقدالعقليئ،الفضولببعضممزوجأالتمر،تجارة

شبهإلى،ومكانهزمانهفيلرجلالمألوفةغيرالرحلاتببعضللقيام

ملاحظاتهونشر،واليمنوحضرموتنجدزارانهيقال.العربيةالجزيرة

فيمقالاتسلسلةفيبعد،فيماالعربيةالجزيرةفيالبدوحياةحول

للمجتمعوصفهويظهر1888)9(.ا-887سنةالمقتطفمبلمة

ساحلفيالجبليةوالقرىالمدنرجاللدىمألوفغيرفضولاًالبدوي

الكلاسيكيالعربيبالشعربالاهتمامتفسيرهأمكنوربما،المتوسطالبحر

!2النهضه"إلىبالنسبةنموذجياًكانالذي

عربيةموسوعةاولكتابةفىِليساعد،بيروتإلىعاد1885،سنة

213

http://kotob.has.it



واستمرالبستانيبطرسبدآهاالتيلمإ،المعارفدائرة"وهيوتحريرها،

سنةسليمرفاةربعد1883،سنةوفاتهبعداصدارهافيسليمابنه

بمساعدة،ونجيبنسيبهما:ابنائهمناثناناصدارهاتولى1884،

والعراقوا!رانالهندفيالتجولسنواتبعضذلكتبعثما(.)ْسليمان

معظمهاقضى89!أ(ا-1198سنراتممبعثمومن-اخرىمرّة

المعوضىفيعثمانيأمغوضأعينالفترةهذهاثناءفي.اسطنبولفي

3918.منةشيكاغوفيأقيمالذي،العالميالكولومبي

قضىقدلآافى8إلى8918منالممتدةالعشرالسنواتأنيبدو

هذهاثناءوح!يالّهعملهحرلمتوأفرةقليلهَمعلومات.القاهرةفيمعظمها

مطبعةنشرتعن!ما4091،سنةظهرقدانهماكةأنبيد.الفترة

،زيدانجرجيِهرآخرلبنانياديبالقاهرةفياسسهاالتي،الهلال

يعَولكمابلهـأهارالذيلألعمل،ا2صنراتمنالع!يدثمرةللالياذة،ترجمته

في"رالحمل،السمفرزحمةفيقيهـاالعملوتابع1887،سنةلنا

هذهكانت")!!أ.الحديدصكهّقاطراترفيالسمفن،ظهرعلى،الجبال

نا.قديماغريقيشعرلأىِالعربيةإلىترجمهـةوأولللالياذة،توجمةاول

اليونانادبةيهيعدلمالعربووثهالذيالاخيرالكلاسيكيالتقليد

اثناءترجمتالتياليرناتيةالقلسمفهّاعمالالهقبل.منكانكمامألوفاً

الشعراء،وسائرهوميروسلملىعرضيةاشاراتحملتالعباسيةالدولة

كانغدّايحئبرللنجاحظقولاولكن.معروفةكهـا)نتاسماءهمفانويالتالي

ضروبىكبغيرأمرهيالتيالشحو،ترجمةمنالعا،مالموقفعليه

تكلممنرعلىالعرب،اعلىمقصورةالشعررفضيلةأ:ومستحيلة

ومتى.النقلعليهيجوزولائت!رجمأنيُمشيتطياعلاْرالشعر.العرببل!سان

التعببموضعوسقَطَخشنُه،وذهبَوزْنُه،وبَطُلَنَظْمُه،تَقَالع4حُول

11211.مئه

سنةففي.الوعياتساعكانالامساسيةا/لنهضةعصرمميزاتاحد
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قوةأن،العربيالأدبعنمحاضرةفي،البستانيبطرسبيّن9185

منشيءاييقتبسانمنمنعاهقدواستقلالئتهالعربيالشعريالتقليد

نايمكنالعربيةفاللغة.القدامىالشعراءسائراو،فرجيلأو،هوميروس

ترجمات،اخرىاشياءبينمن،توافرتاذا،المنخفضواقعهامنترتفع

فيالصادر،موسوعتهمنالرابعالمجلديتضمن)13(.الاجنبيةاللغاتمن

تيهونانالمفترضمن،هوميروسعنوموثوقةمستفيضةمقالة0188،

عامبشكلمقبولةترجمةتقدم،اوروبيةاواميركيةمراجععنمأخوذة

معرفةوئظهر"،والاوديسةالالياذة"قصةوتلخص،هوميروسحياةعن

التيالتاريخيةوالموثوقيةوالنقلالتبركيبوطريقةالتأليفحولللمناقشات

هذايكونقد)14(.الحديثةلاوروباالكلاسيكيةالثقافةفيسائدةكانت

الشعرفيالرغبة(،البستاني)سليمانلدىولّدالذيهوالمقال

((،الضائعالفردوس"دالمبكرةقراءتهمنعندهنشأتالتيالقصصي

مدرسةفياكتسبهاالتيوحضارتهاالعربيةاللغةاحياءإلىووجهته

البستاني.بطرس

قبل:منالعربيةفيقطمثلهيظهرلمنوعمنكتابهيالترجمة

وتعليق،مقدمةمع،صفحة0126منجيداخراجذوجميلمجلد

التي،المقدمةكاتح!ربما.النصفيتوضيحيةورسوموفهارس،رشيق

لدىالكبرىالفائدةلهسيكونالذيالقسمهي،صفحة002فيتقع

مانادراًالذينللقراءوالالياذةهوميروستقديمهدفها.الحديثالقارىء

كانربمابشكلجاءتالشاعرلحياةالتقليديةالترجمةإنبهما.سمعوا

القرناواخرفيبهوميروسالمتخصصينالدارسيناغلبلدىمقبولغير

إلىالمنسوبةالسيرةالبستانييتبعالأكبرالجزءفيعشر.التاسع

اجدربانهايعتقدولكنهفيها،الشكبعضعنفيعربهيرودوتس!كا

اطلاعهأنفالظاهركل،وعلى.الاخيرةالترجماتمنعليهابالاعتماد

،القرنهذافيظهرتالتيالهوميريةالدراساتعلىواسعاًاطلاعاًكان
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النقدية"المقدمةدازمنمنذالعلماءطرحهاكما"الهوميريةالمسألة"و

هذهتتساءل1824(.ا-975)وولفا.ت.وضعهاالتي

كتبهاهل؟هوميروسيدعىفردرجلعملمنالقصيدةهل:الدراسات

يمكنمدىايإلىشفهيّاً؟ونقلتمخيباًوحفظتألّفت،انهاامهو،

لمثلالبستانياستجابةانحقمقية؟تاريخيةاحداثاًتحفظقصتهاأناعتبار

الالياذةبانيعتقدهومتخفظة.استجابة،العموموجهعلى،الاسئلةهذه

فيوالتماسكالختلفة،اجزائهابينالوحدةفانفرد،شاعرعملمن

لاوهوذلك،علىبرهان،نظرهفيهما،،الاساسيةالشخصياتوصف

امثلةويضربالقاء،تلقىكانتبانهاتقولالتيالنظريةفيعقبةيجد

طويلة.قصائدغيباًيحفظونالذينالقبائلشعراءعنالعربيةرحلائهمن

والبرتباريملمانعمليلقيانقبل،يكتبكانانهالطبيعيمن)

السرديةالقصائدبهاتؤلفكانمتالتيالاساليبعلىجديداًضوءاًلورد

نافكرةقبولالضروريمنبانهيعتقدلاوهوا(.()ْوتنقلالشفهية

تاريخياً)16(.حقيقةالقصة

ترجمةلمشكلاتالبستانيمناقشةوديمومةفائدةالاكثرالاشياءمن

معروفاًهوميروسكانقبلاً.تترجململماذا:السؤالبطرحيبدأ.القصيدة

ابنأنّإلىيشيروهو،الكلاسيكيةالفترةفيالعربالكتابعندبالاسم

عنالاغريقالشعراءببعضألمواقد،خلدونوابنوالبيرونياصيبعةأبي

نايرىالبستانيفان،هوميروسيترجملمفاذاوارسطو.افلاطونطريق

والعلومالفلسفةكتبترجمواالذينإن.الاسبابمنانواعثلاثةهناك

،العربغيرمنالاكبر،القسمفيكانوا،العباسيالعصرفياليونانية

والشعراءالشعر،يترجموالكيجيدةمعرفةالعربيةيعرفونيكونواولم

متوافرين.غيركاناوالرعايةوالدافع.اليونانيةيعرفونيكونوالمالعرب

الطبكتبترجمةارادوا،المترجمينرعواالذين،العباسيينالخلفاءان

لمالمتأخرةالحاكمةالعائلاتاغلبان.الأدبكتبوليس،والفلسفة
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نوعمنسبباًكانأهميتهلهآخروأمرٌ.والحضارةللعلمالرعاةمنتكن

وإذا.الآلهةلحياةهوميروسوصفوخاصة،هوميروسعالمغرابةآخر:

أكبرمشكلةطرحفإنه،للمسيحيينمشكلةطرحقدهذاكان

أبداًتتوافقلاسلوكيتها،وطرقالهوميرية،الآلهةتعددان:للمسلمين

)17(.ايمانهممعتقداتمع

الاَنملحّةباتتحاجةهناكبأنيعتقدكانوالبستانيتغيّر،الزمن

جداً،عظيماًشاعراًهوميروسكان.العربيالقارىءإلىهوميروسلنقل

شعرفينقبلقدكله.الاوروبيالشعرعلىعميقتأثيرلهوكان

فرجيل،مننماذجالبستانيويقدم.مكشوفةوبطريقةبحريةالشعراء

ففي()18(.الاصليةبلغاتهممقتبسونكلهم)وفولتيروملتونوتاسّو،

اجلمنوتوسعها،العربيةاللغةاحياءعلىمساعدةالنماذجهذهترجمة

اهدافاحدوهو،العصريةالحياةحاجاتلجميعملائمةنج!لهاان

الرئيسة.النهضة

إيخبرناالالياذة.ترجمةالبستانيسليمانقررالسببهذااجلمن

أماموقفماسريعاًولكنهوأ؟لفرنسية،،الانكليزيةعنترجمتهابدأبانه

معلمه.الاصلإلىيعودانعليهكانالختلفة.الترجماتتناقضمات

بعد،وفيما.القاهرةفيفرنسياًيسوعياًراهباًكانالقديمةلليونانيةالأرل

الساكنيناليونانيينمساعدةعلىحصل،اسطنبولفيعاشعندما

التيالمشكلاتاولىكانباليونانيةوافيةمعرفةعلىالحصول)91(0هناك

بسببنفسهاتطرحالتيتلككانتالاساسيةالمشكلات.واجهته

واملحمةنجدلا.والاوروبيةالعربيةالشعريةالتقاليدبينالفروقات

منالرغمعلى)الكلاسيكيالعربيالشعرفيطويلةقصصيةقصائد

جعلتالعربيالأدبوتقاليد(،العاميّةاللغةتقليدفيوجدتانها

الغنائي،الشعراوالقصيدةكانالنسقصعباً.امراًقصصيشعركتابة

نهايتها.حتىالقصيدةبدايةمنواحدةوقافيةواحدوزدتعلىالمنظوم
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واابياتبوضعيجريالقصيدةبناءكانمعروفاً.يكنلمالمنثورالشعر

بعضجانبإلىيوضع-بعضها،بيتينمنمؤلفمنهاكلشعريةمقاطع

،معناهفىِمنفصلةوحدةيشكلانيحاولبيتكل.بارعةبطريقة

منكانولكن،تركيبيةوحدةتتضمنانيمكنككل،،والقصيدة

اوجدهالذيالحلان2(0آخرْإلىبيتمنسرداًتحملانالصعب

وحداتإلىالالياذةقسّملقد.براعةبلايكنلمالمشكلةلهذهالبستاني

ضمنوالقافيةالوزنوحدةعلىوحافظخطاباً،أوحدثاًتكوناقصر،

يلائمها.انهلمدوالذيوالشكلالوزنمنهالكلواختار،وحدةكل

العربية.لقراءصعوباتخلققدالهوميريالعالمغرابةفانوكذلك

دائماًالبستانييوفقلم.بالعربيةغريبةبدتهوميروسابطالاسماءان

لابطالالطبيعيالعالمانكثيراً.متنافرةتبدولااشكالابتكارفىِ

إلىينقلكيفغريباً.عالَماًكان،الأخصعلىآلهتهوعابم،هوميروس

الالهي"الرحيق"ترجمةيمكنوكيف؟وتشربتأكلالالهةأنالقارىء

ادراكهايمكنلاالاخلاقيةوالمثلوالتقاليدالعادات"؟الالهةطعام"و

بنفسها.تنشرانللترجمةيمكنلا،السببهذااجلومن.بسهولة

صورمعالتطابقإلىيفضي،اخرىإلىصفحةمنينتقلالذيالتعليق

البستانييقول.العربيالشعرمنمستمدةالتعليقواوصاف،هوميروس

اتلتكنلمالمقدمة.الهدفهذااجلمنشاعر002آثارقرأانه

فيلهووصفالعربيللشعرتاريخعلىيشتملمنهاقسم.ضرورة

يُفهم،انهوميروسلشعركاناذاانهإلىتشيرالخلاصةالختلفة.مراحله

العالمانالجاهليّة.لشعراليونانيالمرادفانهعلىإليهينظرانفيجب

قبلالعربيةالجزيرةفيسائداًكانلمامشابهأكانهوميروسيصفهالذي

.)21(.الاسلاممجيء

لترجمةيتصدّىمنكلتواجهالمشكلاتمنسلسلةهناككانت

اعادةتحاولانيجبام،حرفيةالترجمةتكونانيجبهلالشعر.
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بهذاالبستانيفكّرمخحلف؟شعويربتقليداخرىبلغةالقصيدةخلتى

رشيئاًامحذفالاّلترجمتهينبغي:واضحةاسمتئاجاتإلىوترصل

،(المكزرةالنعرهمَهبعضحذفانهمقالركمعلىأشيئاًتضيف

عندما)انهبحيث،صحيحةعربيةلغةإلىالقصيدةتنقلانويج!

"،22(.أجنبمِةلغةوليس!كرل!ةلغةيعّرأء،القارييقرأها

البستانيالياذةعنكتيواوالذينمحاذيرها.الطريقةلهذهكان

كمَابهافيالجيوسيسلمىتقول.كلئاٌبّحئباًيتجنبهالمبانهيعتعَدون

بشكلواقعأكان"البسشانييان"الحديثالعربيالشعرحول،الهام"

علىقادرغيركانربالت!الي"،العربيةالشعريةالررحتأثيرفىلافت

فيحمورىاندرسورويتوضكعنها)23(.والتعبيرالاصليةالروحامتصاصن

يّقول.مشابهاستنتاجإلىالسادسالكتابلترجمةومتجان!ردقيق!يل

الإجنبية،الأع!ما-لا،علىمنقمحةالعرليللتقليدمرآة"هي:ا!رجمةإ،نلنا

استخدمقدالبسشانىِفان...الخاصةتقاليدهاعنبعدتتخللمانهاومع

السردمظاهربعضفيخللاًفيهاتحدثاماكقفيالمتلقّاةاللغة

منيتمكنفلموالايجاز،الدقةحيثمنهوميروسخذلالهومير!...

الحالةمعالدقيقالتزاوجاوالتزمتعنتصدرالتيالطاقةمع،التواصل

والغوياستعدادعدمليسالاستعداد:لعدمنموذجهي...والعاطفة

ناوللعلماءيُكتبانالمدرسيللفرضيمكنحيثفيلولوجي،

ولاعليهنلومهاننسشطيعلااصوليةاكثرنوعمنولكنيُستشاروا،

(()124.يعالجهانيستطع

قصيدةانهادا:لبوببانتليقالهعماكثيراًمختلفاًهذايكنلمربما

كان2(.")ْهوميروستدعوهالاانيجبولكنبوب،سيديا،جميلة

نايمكنولكنه،البستانيعنذلكاحديقلولمكبيراً،شاعراًبوب

هدفه،كانبوب:فعلهمايفعلانيحاولكانانهفيجادلقديكون

العوالمبينبفعاليةتوفقانعلىقادرةلغةاختراع"بوب،مثل
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يذهبالذيبوب،سيرةوضععنالاَخرهوالقولهذا")26(.المتباينة

العظيمالشعرصياغةتعيد...تاريخيةفترةكل"انالاقتراححدإلى

العظمة،لتلكالخاصةمفاهيمهابواسطةجزئياًالماضيفينظمإلذ!يا

وفنالشعريكونالذيماحولالخاصةآرائهاوبواسطة،الماضيولذلك

لقارئيهقدمانهيدعّيانالأقلعلىالبستانيباستطاعة")27(.الترجمة

ملائمةيعتبرونهابلغةكتبشاعراً،ويقدرونهيفهمونهالذيهوميروس

متكلفةاللغةيجدانيمكنهعصرنافيقارىءزبَّ".عظيملموضوع

سلمىفعلتكماحقه،البستانييعطيذلكمعولكنه"ومصطنعة

الذيالاجنبيةالأعمالعلى"منفتحاً"العملبهذاقاملأنه-الجيوسي

الخرافاتمنوالرموزالصوراخذمنالمعاصرينالعربالشعراء"م!كأ

")28(.العالمكلمنوالاساطير

علىغداءحفلاقيم.المديحمنبكثيرالبستانيالياذةنشرقوبل

ويبدوا.4090يوليو/حزيرانفيالقاهرةفىِشيبهردفندقفيشرفه

من،الحينذلكفيالكتّابكبارجمعت،فريدةمناسبةكانتانها

شوقي،احمدالشعراء:جمعتلقدمصر.فيقاطنينولبنانيينمصريين

والصحفيين،اليازجيابراهيموالعالم،مطرانوخليلابراهيموحافظ

ورئيسيتقلا،وجبرائيلزيدانوجرجي،صروفويعقوبنمرفارس

فلم،عبدهمحمدأما.ثروتالخالقوعبدزغلولسعد،لاحقينوزراء

الدعمفهمالصعبمنليس.رسالةبعثولكنهالحضور،منيتمكن

وما.الاوروبيةالحضارةعلىالعربالقراءافكارفتحلأنهبهحظيالذي

الامينوالحارس"المنار"مجلةمحرررضا،رشيدانللدهشةمثيراًكان

كماخطاباً،والقىحاضراًكان،الاسلاميةالديانةفيالموروثةللقيم

العربيةالدورياتكبرياتفيمطوّلةمقالاتوظهرتذكروا)92(.

المستشرقينبعضوعبّر3(.)ْبيروتفيوالمشرقالقاهرةفيكالمقتطف

المستشرقبيّنوبليغةطويلةمراجعةوفي.تقديرهمعنالاوروبيين
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اوك!سفورد،جامعةفيالعربيةاستاذمرغوليوث،س.د.البريطاني

العربيةاللغةمنالكامللتمكنهومدحه،البستانيواجههاالتيالصعوبات

غيرالاحيانبعضفيالترجمةو/جدانهمنالرغمعلى،نظمهوتفوّق

إنها:الترجمةعنهارتمانمارتنالالمانيالمستشرواوقال)31(.دقيقة

يعرفلاالانكبابمنباقٍوأثوٌ،المديحارفعيستحقمتقنعمل"

")32(.مميزةشعريةوصناعةللنظرلافتةمعرفة،رفيعبذكاءممزوجالكلل

البستانيحياةتحولت8091،العامفي،سنواتباربعذلكبعد

السلطانحكمانهتالتىِالعثمانيةالثورةهوعامحدثبفعلفجأة

التيالسنواتإنالدستور.واعادتالاستبداديالثانيالحميدعبد

اقاميكونوقدللاستبداد،مناهضاًمنهجعلتاسطنبولفي+-32!اها

بعد.والقاهرةاسطنبولفيبالدستورتطالبالتيبالمعارضةأتصالات

رسالةوفي.والترقيالاتحادجميعةمعتعاطفهيُظهركتاباًأصدرالثورة

ثلاثةفيكتبا)ممتما!باناسله!اخبر،سنواتببضعذلكبعدكتبها

اعضاءعلىللتوزيعجاهزأيكونلكيالشهر،حواليفيوطبعاسابيع

يكنلمفيهالمسيطرالتفاؤل"يُنتخب:انوشكعلىكانالذكب،المجلس

منجديددستوريحكملتشجيععنهغنىلابانهفقطعليهيحكم

المؤلفقناعةيزلولمكانولكنهمُدانة،شبهامبراطوريةتجديداجل

")33(.البلادادارةفيالصحيحةالاساليبتتبعانشرط،الصادقة

موسّعة.سياسيةكراسةطبيعةمنشيءاذنللكتاب

أ34(.للمستقبلعملوخطةللماضينقداًيتضمن"وذكرىعبرة"

الذيالاسلوبمنقوّةيستمدالاستبداديالحميدعبدحكمنقدان

باجراءاو4خياليمنظورمنإليهاينظرلاوالتجاوزاتالاخطاءبه.يعبّر

السلطانحكمبانجازاتمقابلتهاجرتالغربيةاوروبامعزائفةمقابلة

انهاالعثمانيةالامبراطوريةبدتعندما1876(،أ-861)العزيزعبد

لبنانيشابيستطيعبحيث،الاصلاحنحواصحيحاالطريقفيتسير
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خدمةطريقعنالشعبخدمةفييأملانومنفتحمثقفمسيحي

كبيركاز،الذيباشا،مدحتوووالبستانييعرضهالذيالمثل.الدولة

النهايةفيقتلهوالذي1877(،ا-876)وجيزةلفترةالوزراء

.لذكراهاهداءالكتاب.الطائفبمدينةالسجنفيالحميدعبدموظفو

فالعثمانيون،المجتمعفيالحياةمدىكاملالكتابفيالنقديشمل

وقد،الخوفيتملكهم،الحكومةموظفيكبارفيهمبمن،جميعهم

تكنلم.السريينالعملاءقبلمنوالتجسسللاتهامعرضةاصبحوا

تخضعانيجبكانالكتبجميعمتوافراً.شيئأالنشراوالتجمعحرية

لمراقبةخاضعةكانتالرسميةالمدارس.التعليممجلسقبلمنللمراقبة

بانهاوآلهمتالحريةمنبقليلتتمتعكانتالاجنبيةالمدارس.شديدة

التيالتعصبروحكانتربما3(.")ْالعقولفيانقساماً"خلقت

فائدةاجلمنتشجّعكانتوالتيأذى،الأكثرهيمتفشيةكانت

شاهدهاالتيالأرمنمذابحفييفكرالبستانيكان.وشخصيةسياسية

الحربوكذلكعشر،التاسعالقرنتسعيناتفيباسطنبولبنفسه

احزابهناكيقولوكما.طفولتهفيبلبنان0186سنةومذابحالاهلية

الانقساماتاصبحت1841،العامبعدولكن،لبنانفيسياسية

)36(.دينيةانقساماتالسياسية

والنزوةالاستبداد،إلىالاولىالدرجةفيالاسبابالبستانييعيد

الحميدعبدالسلطانيذكرلمالمقيّد.غيرالاستبداديالحكمفيوالشك

منالاولىاللحظةوفي،العرشعلىيزاللاكانالسلطان.بالاسم

سلطاتهمنمجرداًسلطاناًانيُعتقدكان،الثورةبعدبالنشوةالشعور

لملذلك.الجديدةالدستوريةالحكومةمعوسيتعاونالحكماعلىسيتربع

لحاشيته.بللهالصريحالانتقاديوجه

تشكوالتيللمساويءجوهريةًأكثرسببهناكالبستانيرأيفي

تتألفالتيالمجموعاتمختلفبينالوحدةفقدانوهو،الامبراطوريةمنها
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الاتراك،المسلمينلصهرمحاولةبأيالعثمانيونالسلاطينيقملممنها.

خاصة:اهميةلهااغفالاتهناكوكانواحد.مجتمعفي،الاتراكوغير

المسلمين،معبالخدمةليقومواالجيشفيانخراطهميجرلمالمسلمينغير

فياحساسهناكيكنلملذلكونتيجةتنتشر)37(.لمالترمميةواللغة

سواء،محدوديةاكثرلمجموعاتبالتماسكالشعورتوازنلتراقبالوحدة

وخاصة،بالوحدةالطاغيالإحساسغيابان.عرقيةاودينيةأكانت

التعصبإلىطبيعيبشكلادّىقد،والهوىالجهليدعمهلولأات،

نتائجه.وكل

واجهتالتيالاساسيةالمشكلةمعالحقيقةفيتعاملالبستانيان

عشر.التاسعالقرنفيالعثمانيةالدولةطبيعةتغييرحاولواالذيناولئك

الحديث،العالمفيالحياةقيدعلىتبقىانالامبراطوريةعلىكانفاذا

القوةبينهاتربط،اليائسةالمجتمعاتمنمجموعةتكونانيمكنفلا

وعيوحدةإنىبحاجةكانتانها.حاكمةلعائلةوالطاعةالعسكرية

منكان.والمحكومينالحكامبيننشيطاخلاقيرابطخلقعلىقادرة

قديكونانيمكن،العربيةاللغةباحياءاهتمامهمع،البستانيانالمتوقع

يمكنذلك.إلىاشارةأينجدلاولكن،العربالانفصاليينبافكارتأثر

مننفسهالنوعستواجهسوريةاوعربيةدولةبأناعتقدقديكونان

لأنهاحلهاعلىقدرةاقلستكونولكن،الامبراطوريةمثلالمشكلات

العمل.علىاقلحريةلهاستكون

منالاولىالفترةاثناءوالترقيالاتحادجمعيةدواءهوعندهالدواء

القوميةاتجاهفيلايديولوجيتهاالداخليةالتوتراتتنقلهاانقبلسلطتها،

انناعلىاللّهنحمد"عثمانياً:وطناًهناكانهوالاساسيالمبدأ.التركية

هناك،الوطنتؤلفالتيالمجموعاتمختلفْبين")38(حياًشعبأنزللم

مابأنالبستانييؤكد.المتبادلوللتسامح"،والتعاونللتضامنداحاجة

يفوقالعثمانيةالأمبراطوريةفيالحريةمقوالمسيحيوناليهودبهيتمتع
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،القولهذافيالمبالغةمنشيءهناكأوروبا)93(.فيبهيتمتعونما

القرىبحريةيفكرانه:يعنيماذانفهمانالصعبمنليسول!ن

فيوهو،ال-ينية.للمجتمعاتالواسعةوالسلطات،الجبالفيالمسيحية

شيئاًتصبحانالامبراطوريةعلىأنيعتقدلاذلك،وبرغم،ذاتهالوقت

فيالأقوىالدعامةهوالمسلمالعنصراندإئماً:عليهكانتعمامختلفاً

يملكونوالذينعنهادائماًالمدافعينكانواالاتراكوان،العثمانيةالأمة

فيها.السلطة

تعالجالكتابفصولبعض؟والتعاونالوحدةتحقيقيمكنكيف

مجلسعلىيتوجب:الاصالةمنالكثيرتظهرلابطريقةالسياييالنظام

اعضماءرعلى،الاصلاحاتوتحقيقالحكومةبينيَحُوللاانالمندوبين

الفصولاكثر4(0)ْالمحليةالمصالحيمثلونانهملمجرديتصرفوالاانالمجلس

الدروسفيهاتظهرالتي،الاقتصاديالنموتعالجالتيالفصولهياهميةً

بحاجةالامبراطورية)41(.العراقفيقضاهاالتيالسنواتفيتعلمهاالتي

تجارياًوأسطولاًافضلمواصلاتيتطلبوهذا،حديثةصناعةإلى

لاالعمثانيونفالمواطنون.شعبيةثقةكله،ذلكفوقويتطلمب،عثمانياً،

نايجبالزراعة.عثمانيةشركاتفياموالهمتوظيففيلهمثقة

ومواصلاتللريومشاريعامناًافضليتطلبسوفوهذا،تتوسع

تبدوهنا.المزارعينبمصالحالاهتماميتظلبكلهذلكوفوق،أفضل

نأمدركأيصبحقدالقاريءانمضمونها:،مألوفةغيرملاحظة

فيتكمنجذورهوان،العثمانيةالمدنيةالنخبةفيعضواًليسالبستاني

بحاجةولكنهم،المحتملينبالمزارعينمملوءةالعثمانيةالاراضيان.الريف

كلمنمهاجرونهناك.منتجينسيصبحونكانوامااذامساعدةإلى

البّانقة()البسنمِون،فقدتالتيالامبراطوريةاقاليممناللاجئون:مكان

في.للتوطين!صماعدةإلىمحتاجونكلهموالشرك!،نحيورالكر

بعضهم.مزارعينيصبحوابأنالبدواقناعيجببالعراقالواسعةالمناطق

224

http://kotob.has.it



لجبايةجيدنظامإليهيحتاجونهمماوكلالزراعةعلىمعتادأكان

سيحتاجونوهم،الزراعةيمارسوالمالباقوق.الابتدائيوالتعليمالضرائب.

منوالاعفاء،التدريب:الارضعلىللاستقرارخاصةاغراءاتإلى

اولية.لفترةالضردمة

البستانىِاختير،الثورةبعدعثمانيبرلمانلاولالانتخاباتجرتعندما

الاتحادجمعيةمرشحياحدكان.بيروتعنالمندوبينمنواحداً

وتمتدحه،بالاجماعكانانتخابهبأنالهلالمجلةوتذكر.والترقي

القليلةالسنواتمدىعلىالحسد)42(.قنوتحررهالمبالغةوعدم،لصدقه

الدعممنلنوعمالكغير،العثمانيةالسياسةمركزمنمقرباًكانْ،التالية

كان،الاعتباراتلجميعوفقأولكنحقيقيّاً،سياسيّاثقلاًيعطيهالذي

للعامالبريطانيالسفيروضعهالذيالسنويالتقريروفيجدأ.محترماً

ترجمتهالنظر...بعيدالعلمواسعرجلانه،"عنه:السفيريقول8091،

كان".بامتيازجيدةانهايقالاعلياذة*إ،)43(يقصدأ(كذا)للاوودسة

منالعديدرئاسةعنفضلأ،للرئيسنائباًاصبح،البرلمانفيفعالاعضواً

خلافةاعلنتالتياوروبابلاطاتإلىالبعثةفيعضوأوكان.اللجان

،الشيوخمجلسفيعضواًعينثما.909سنةالخامسمحمدالسلطان

الاتحادجميعةبهقامتالذيالانقلاببعد1391،سنةنهايةوفىِ

الحكومةفيوالمناجموالاحراج،والزراعة،للتجارةوزيرأاصبح،والترقي

انور"ثالوث!بالفعلعليهاسيطروالتيباشاحليمسعيدرئسهاالتي

.وجمالوطلعت

لاولئكالداخليةالحلقةإلىينتميالبستانييكنلمالوزارةهذهفي

فيناشطةميولاًانهْاظهريبدوولكنه،العظيمةالقراراتيصدرونالذين

معنيّاكانالاصلاخ.اجراءاتمنالعديدباتخاذوبدأ،دائرتهشؤون

هنريالمتحدةالولاياتسفيروناقش،للامبراطوريةالماليبالوضع

احدمورغنتوويسميه.اميركيقرضعلىالحصولوامكانيةمورغنتو،

واحترامأ)44(.شعبيةالاكثرالوزارةاعضاء
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-النظرةحولالمتشعبهّالمناقشاتفيكوزيرمتورطأالبستانيكان

.1491اوغسطس/آبفياندلعتالتيالاررولمةالحربإلىالعثمانية

انهيعتقدونالذيناولئك:مجموعاتثلاثإلىينقسمونالوزراءكان

الذيقواولئكالمانيا،جانبإلىالحربتدخلالونالامبراطرريةعلى

فيراغبينيكونوالمولكنهمما،نوعاًالمانيالمساعدةمهيّئينكانوا

واولئكوضوحاً،اكثرالامريصبححتىالأقلعلى،الحربدخول

تستطعلاالامبراطرريةاناساسعلى،التامالحيادسياسةساندواالذين

كان.الايطاليةوالحوبالبلقانحرببعدآخرصراعبعدقائمةتبقىان

جريد.المالووزيرالرزراءرئيسمعالثالثة،المجموعةإلىينتميالبستاني

الصغيرةالمجموعةقبلمنولكنككل،الوزارةقبلمنالقرإريتخذلى

القراراتخذعندماأنرر.قبلمنوخاصهْ،السلطةمركؤمنالقريبة

كانواالذينلمحعضمع،البستانياستقالالحربالامبراطوريةودحلت

مثله.يفكررن

الجربس!نواتقضىلقد.حياتهعننرويهانيمكنتليلشيءهناك

الامبراطوريةلجعلاجهضتبمشاريعضالع!اًكانربماسويسرا.في

فيالوقتبعضوقضىمريضاًكانمنفصلاً.سلماٌتقبلالعثمانية

مصر،إلىذهبالحربانتهتوعندمايشح.نظرهواخذالمستشفى

المهاجرينمنبدعوةالمتحدةالولاياتإلىتصيربوقتذلكوبعد

:نيويوركفياللبنانيينالادباءقبلمنبحفاوةاستقبل.هناكاللبنانيين

وتوفيالتدهور،فياستمرتصحتهولكن،ماضيابو،جبران،نعيمة

2591.سنةاميركافي

منذكثيرأيعشلمحيث،لبنانفيودفنبيروتإلىجثصانهنقل

4(.)ْالنموذجيالمتجولالمهاجويفعلكمااليهيصبوكانولكن،طفولته

تكشف،التيالتأبينمقالاتمنالعديدلكتابةمناسبةودفنهوفاتهكانت

رجل:المميزةشخصيتهسماتعن،التقليديةالمديحكلماتوراء
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لترجمتهالناسيتدْكرهانتمنىربما)46(.الثقافةعميقووحيمتواضع

عنهقالهماهوآخرشيءايمناكثريفرحقدالذيوالتقديرللالياذة،

مغامر،لفكرباقياًاثراَتبقى!الترجمةقرن:نصفبعدحمورياندروس

")47(.للسرورمبعثاًمعرفتهكانتواديب
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(53)3ءهت!غ،ء*ع!الم+ة..+ع!عول+ءعأ!يم"ءى+عء/!يمكالمع3+ع3!معكم"ء3علم*3اول

،3حكللم!"ءكلة?كل!ى(?"ءهء!+كاءلم110351.1كاأس!ا!ا،ول1،)9.849"581-

.326ف!305ولول،؟3.4،رول،*س!؟ثاهعح+ء!عولكا+ه.ش؟*ءخ(،ص!!4.)9391

(3)6+.ول.7أمماحء0،ولث!3،كلللأءكهعلمءه!لع!+3"ءعهلمر!ءلم(لأ5ول04ول،7391)،

".3أ.+

(3713!يس!4+ءء"3حاطأحء*ع،طحس!ع،ءع33ء!كةلم/لم"ء4ءهكاءلم5ع!4ثهمءكهلملم"غ!

ءك!حهـ3عء234س!4ول!!س!43حا*،ا؟4)2،ء،ء،1،لأ74.9،1،1،10زل!!ا!أ3ط،!*3.،

"!ء"!3كل!!الم+ء"،أء!(ك!"4ه؟ولح"!،8291)،".73.
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(83))4؟4.،".42زس!ه!اا3!"ع*،3.،33.9.

(93)*!ء/3كاحى"ص"?كهء/،4ع3!ء"ءكهع!!"ء!لم!ء3كلم!ى!لا"ء!لأ(ولا!،!40

سكأ94ف!،4871-19)،110135،-.602ز!1.10)،،563.9.ل!!!ا31ط4ع،*3.

ةإ،حعصءولكلم!*ء!لم،"صلل"كلءكههلم!ه!"لمه،كه،!رلر3ءيز)حه*ء!لا!ء،5!،حد؟ح(

46.178.".6891(،

)04(4ز؟4.،!10.)131.39،1-2ز3ه932.39،13،1-76زص!ه!فا3ط4ع304.،"09

.54-633

4(1)ك!.*.3.ول!!اح،3ءمم!+ع!*كأكهءلمعهكا3ع!!ء!"كلهكهه/!غعث!3كهع!لمء،لمء!،أ*

ك!كهلمغالملمعع!،"عحم3!015كرأ(3ول،أ!!ع،،8291)،9".334-9زص!5!نا3ط

.30،"4،!!3كا،ءمح!*ءء"،ل!رلمكلءكلهءلمأ"ص!هلر3ءلمكةاكرا،!هممأ(*ه،1)857،-ء.

74.-936

)42(ه)ل!قىعهكله!3،"دج،فيلمكلثهم?0351"زو،ح.13،)489.ء"117-139زنا!ولص!3ط

"*ء!3.،!ولء5!لم/ءكل!+ء،،!ءلر!همءح!ك!لملم(صأ5*04*،9291).

)43(.!،*ء*س!ولس!يم،+ءل!ةعءءلمعء+غلمىور*أل!كاعءور!3،كلعلمفيلمكل!همءح،51!ز)1

ع3.4!ي،)836.9.9491

)كهـ(.+،!!*4"ء*لمس!+3س..*كاكلعوللهرلمءغالم،3!لرءكلء3!ء4!،*04*هسأ(

،)6491.قي-46-.7

)45(.س!،5ء!س!ول!3إء،كة،!رع/ء7ء+ء!لمعع+ء،كلهلمركله!3ءكل?حكهعء+ءلمكلهءىي

كلهييفي%ء+!كاأ!ه!كأس!33كلثهم?ء/،كلءلم30153)أأ!ء8491،334)،585.33مم

)46(.س!،!ء!س!"!،س!،ا4"ء"س!34ولس!99اس!3أر+ش!3أ4س!ول33!ء14،د؟،3?اهص!4!ا

ازرا،افأ!553،أ35!كر!ه3ع/+لهء،فيلمص?!51!0أ)!!اع1.3)333.9،489.

)47(ص!.ول!*!5،،سأ،4131ولا3ولس!5"اء3أح!!حس!،)!هعءل!كه!3?كل!همفي/"كهعلم!015)

!!يم4294،3)،".649.

)ة4(س!!،،*،*حول!ام!?،4ولاك!،!هكل!!73"كهعلميملمكل!همءى.33299-.3

)94(ل!أ،*حس!0441ءا-ول؟8م،ولأ،،سأ،31ا!!3ول!،س!اء3اس!ثعس!س!،كاءسلمء*3كه!ء

كل!لمءهفيء18(-91لا،ول)41883ء"*"ع"س!3ولأ.ول.ولأهخ!5ولهط!ر

*ءأ،ء،كاص!3كهعء3غ،ءثهمكل!لمثة،لمةأ*!!.3،)9.4291"174-98زا!ولس!أ"3

!لاه،3.،*.س!مم!44اس!،كهـ+ثهمء/كه7،ءكلكهعولعك!لمهء،كلء/ع3ثهمكةالمءاكاأدحمم!س!اس!لا،

حء4حابم،8691)،ء7-181.9.

)05(ءع3لر!لاكل?لمعه.+!كاء53!!ر*3ءعء+كايزإعكلهعاء.،كهع!لم!لمغالملمع

لها،*س!+كا/عءغأس!سأ(،!249ز)1876ا!هس!ا3ط،.3!!13.ولأء،ول،ولءس!"أ
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لر!ءلمء"لمل!!لا!+ه!همءج"،هع!ركهل!ل!ع3ء+ءكلد،،!وهلمكة3لمءغ!ء،*!ثكلكلء/!!

مأ(400*ه،7781).

(15)ء3صء+عثهمء!علمكاحى3ع،"ء،"ءكهع5ك!لمكللمعء3كاأس!1.0314)883.نا!!ل!"3.3*!43،

".3.كااءحط،ء3ص!علميهمه*ءءء،"لمعكنه!رء،لو3!ءلمعء3+لم(س!4أ5لأولء"!،5881).

)52(علمكله!ولع"ءكةاهء3ء3+لهعءكا،+عءإع!رس!!(3او!از)1887ء+!!همء!ع/ء3ص3كاح!

+!،كهع،لمء"ءكل!5!،ءغكه!ءك!?لمكلهلمكاأحاعأ،ول1)998.

()53د.3طحتا،غإء5ء3ء"ءكة+ع+غإءكالمكه!زاعكلء3ءس(2ءأس!ا،!أو5)5.

()54+ك!لهرءهى+كرلم!ء"لمع++?!عثه3!*ء!?،كهكاء!ءلملم!?"ع!+3كللر!ءكه*ءأ،

سأ(ه4*!ه،6381).

)55(.ول34وله،ولح!ء+!7ءىلم،ح!ءلمع0.3كة،+عحز)ءء+ءهلمءكافي،لمك!3ءلمك!ءءع،ءعصعول

يز!كو4"?ء9"ك!!ديم+ء3ءحجء+ع!+ءكلكهعلمثاكاأ31ء"ء4/أس!صأص!10.4)869،.6.19

)36(.ول.3.1س!4،لأس!ء33أء+!همء3!عءع"ء3ء2لأ.130أ3!!(.3ز)0181.كا

اع*،ط!،3?ثهمء53!ه"،عكرإهء3ءرء!ءكأ!+ءصر2لأ130.سأ(ه4!9581.00-

)62،ص!.*.حه"صأ،+كركرءاهء3-/!*س"كلةلم*ءىإ*عء8،ءأع3سأ(004!ه،

6381-39)ز01*."س!4طهول!3،كركا+7"كلة،حلا3ء+ء+?،*!?كلةالم!+س

4*،،3!هح(أ955،س!ا؟)7.0918.،س!4زس!هك!س!،ع!.لمءول،3،.3،.كلهعلمء++له!..

لمء-ء!38ءبر.ءيم3"حم)ءلم-3كلكاكالم/"ءلمر-ءك!ح!لمكالم/310351.(محأأ4س!!،9781-

1591):"ولول4ءول!أ!36،ء،54ءنم،كللمء?ءهء،لم/ء-3إهء!رولءع،3.ل!.

ول!طح!3،ع/.لمءو.1303أس!صأ(،!س!40914-:)21.ص!ش!ولس!ع،ءول"7،حص!،.4

3صهءه!علمثمفيكهعءه/*"صه/ء+كأ"31033.ح!*ا8581،3)،3عص!هس!"،*304.*.

4.7س!13!كاس!،3كلء!ءلمه?+كهع"كلة،لمء3كأةلمكهعءه/+?حكل+كا!لمء3لأ310.!!*31،

862!-ز)38اع،31*ء4"ء"كا-ر"ع!همء*ح.4.؟7واث!ه3.1303.7"ع!!1838-

)78ز"س!*س!433ول،ع.3،،.ول،اث!هعسرل!4لم3كهعكاي3هءكلة7لأ.130أ3!!.87613-

8)ز03"تامماس!س!*"،أ*،30.،!همءكرءكهءه!!3!4ءلملمضكه!*ع،هء3ءلمءكة،+ع

ءحمكهحيلم!4لمعء.23لأ310.(3،لأ،،!،يلأ،6481)زص!.،.صألا،3،11ء+ءء/،لمةا+كه!ء

كر*+ءإءلمكرهء3+ءاءص!لملر3(صأ5ول04ول،5881).ح.ول.*هوللأ،ث!!،ء3!عل!كهلميز!

كر"ء3ءعكله?،ء،310723.(ح*ءشط!!8881،4!.

)57(اولس!!آ074ولو*حيه!س!ع!كالملمك!حع،لمغالمىكهع!3ك!عءهكهلم+عإ3ع،+ك!3+!!

لم!ع*عفيلمء،31072.أسس!ول0،،5791-77)،ل!3!اأ3"،ء*!3.،3.،طول4،

ث!؟!!3،طع"!53لم+!عء+كا3!"،!د"في،لمءح،،،،ولس!ا،ح(.)0291

(85)ه!!?"ءكة(محأأ4س!8791،0).
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)93(55،3!أ"أح!ءلمء!علم3.ء"44-.76

)06(،"ءكاهء!ء!."6،11

(46))44؟.،".3.83*هك!0أ4طثص!ع43!8*"مم!كانط9شكه!،4،5طس!*،ء*س!،3،،

3حح""،1،،،عع!+!لمع"ءع!لمء35كلةلم"ء+ء3ءلمءلم*!للأ3!ء!س!أهء4.4.)8791

(26)ج!ء!5لمءكا?.95.

(36))لأأ4.،".17.

)64(أ.ك!اهل!24!ط،ع"ء!؟ق!44س!*أ*5طاس!!مثا!4ول!فة4ط"*ا-ء؟7ل!ء!ةص

+ع!"حط*لةء*عفيكا،كه3ءاه"رس!"،-8!و،)5."ءأ-ء274ا!*مم!"43،.3*"*4.س!

ول.كاعح؟?4*ء3!ول.*3!،3،!هر2لمكل!!لاكا،كهءكلهكهـ3اه،"*04*هصأ(،1791،)

.125-71."9

)63(3ءكا+ع!+كا+علم3ءهتا+!!كللمكهلماس!!م،!ء!؟!!4،)1591ث!؟نا!*ل!30.4،ع،.ول

ء40".+ء!5ق،*لم،3حعى?،ة*،ءكهلمثكلءلم،ح"ء5!لر!ءلم+ءييم?ما

8غ!!س!!54*،*.لا.،1891)،

لأأ)66(.ء،.1644زفا!*ح3ط.ء،09"ء!ول.18

)67(.ء،،عص2لأ.130حط-،!له!ء+8881-)9ةا،فأمم!ءفا!!ح3ط.3!ء43،.".*

ولههث!ة5،ءحمحمء!لا!بمع!لم3ء،لم!ر3ءصلآ!ءءيكل"،هـ4*?كا،لر3اءمأ(س!54/

صأ400ه*،1391)،".91

(86)أألأ4.ر"38.9.م

(6)9أاط4.،"71.9ه.م

(7)0ح.03!ثاهط+لأ!!*هزهس!،علم!كهءء!،ءك!هـكل!ح!3ء4،ك!.+.!هول43!ول4،كاه،.

س!3طس!ءث!4(سكلأأ4ح*،91أ37،ء.67ء

)71(.؟ع!ء*،!*ولط*!4ن!!كللمكلهلمكلهكم!يملم"3اءفيمح!ءيمهُلم،+!في،3*،!

79.9.0691(،

)72(ا؟،.4و.!2459.كلم

)73(.صأ33ء55،7*!اءلأ،زر3!هنأء"أ4حأ،ء!!*ءكأغ45ممهص!لمه!!ءي!

شءح.3،)6291.ء71.

)74(.ك!9ع،+،لا*!ايكلءلمكلهلملميم3"!،كلة!يهمكناشء*هلم!+له"لناكا?!دكلءص*ء*!

ثاهصأ(7*-!4-!نةولح3،حأ،)81!ر.579ز.!33!ول،55*!اءعأ،س!!ءلاه!!ح

ولس!3ولء،5"هس!4،س!،1حه3"ح!هأ!هس!4طنعاه3هه!349،7س!809،10،

لمكه34"??لمكللم"ء*ة41(1،)889.-099-2713
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)75(."،3"4*ا!ك!س!ثا+لر3ء+ةالمحءعول*ءالمكالمهلأءول.004!ه!أ(،)6691."

914".

()76لأ.ول،،3هه!ا!،،3+أه3ا*ءش!س!433،كا!*ءطكاي،اولعكلهء3،ء3ء+!!لاح.34.

وله؟ول*!س!،!(أس!*،ول،3691)،1.103)61-408.99،4.

()77سأ.ثلا33،ول!اهول،كاه+2،لمع+كا!لمل!ءىعل!+كه3ء3حرع3?،لمقىءعكهفيء3لم/4ول3ءصعلمه

+*ء!/ع17.9.

)78(.لأول33!ه*!أ،ولءكهكلهس.كأ+3كلعلم+عيزلم!إ3ءكاءعكأء،*علمعكاءلملممم"ء!لم?ءلم

عكاه(لمكهلمرء/ع+?لمكاكهولثهم*ءولس!*4أع!!3ر،)5491،ء3ءديمء"كا!لاص"ح!34ءلم

لمء-"ءلمإ،كةءلملمء-?للألز)!ءكلهلمء!لم-ةهء3ءلرلؤ!(س!!أح3891،0).

(7)9?كل+ةاكهك!4لمءُءه!ر-+لمرءكه+ةلمءكهيمء!لا-كا3ءلم،زءلم/ءكر3?للألم3كهلرءع?كاءالم

ء!همءلمكهأ/لم43.1303.2؟،حز)2191أ!س!عس!43س!4،ولءلركهكهءكلعكامممة+لمرءكلهك!++ة

كا*+ء!لا33?للألم3ع!هه،لمك!لمرثمعءلم.!همء/+لملم1307.4اع،!.3،)7591نا!!يث!3

،.3*ءع".ول؟303ءيلاع"!3ك!ء!*ءأ!ه-لمءلمزءلملمءثرلمكهل!ر!لاغ!*ء3ء!لالمرلم3لمء

ثهمءلم+لم"31034.عا!ولس!ص!،هول،*.،.،891)2.

(8)0)ا؟4.،ولس!رزس!4ول،10751،ء.23،!ول!اأ3ث!"ع،ول3.،103.)ر".كا38أا.

(18)ألأأ.1.107،4،".113،633!هس!ط!ء"3.،1.103،".6-59.

)82(ءكاةالمكهللأ!لاع+ءثهم/!ا+كاثهمكام.313،)6191.ء"59-.6

)83(!ءعء+كرعلم+3كاغ+3عءلملمثهمءلمكةكام3ز.3،)39491ء!لاغلمعثهمكا!كةإ/لم،383،!

0591(.

)84(ء+?علمعك!هإ+عءكرءعء+?المءحم.برلمكهلميمعثهمولءىء3إءالم،ء+ءح+عاء!!(،3

215.9.6591(،

)85(ع"ء?لملم!هعءلملم!3ءلمنم،!لا.4ءهم*ه(ز)5691+لمءييكمءكهلمءعلملمعكاء+ء!لا

هم*ه(.34،)9591عيي/!+عل!ىلمل!لمع"لمكا!3+ةلأ(340،وله7191).

(8)6"ول5"س!4اولك!.!ءا33ول4س!ء،هحء3ءكل!هملم4/،عءول!الم!مةسأ(340هول،691)2،ء.48.

)87(لمعول+ءأ!+ءي!"لمع3"حكةلم+ءء-لم"لمهلأ(ول4هول،91)56،.334.9

)88(03عح،كلاأء!4.04س!!3س!34!!كث!،!عوللأ،4ءلم"ثهمءلم+.9ء321زععههمعك!4ط،6

س!ص!3.ول+وله3،3ار،ول..ول.ولك!46:لأس!ث!،ص!هك!4أأولهآهولءا!أولص!4عها،31!أ

ول.ولهولز!ء3،كاس3عكلهء+ء?لمعلم!ء!لاكلهءسلمهسأ(ول04ول،891)ه،ء".401-

34ز.ء!.ح،ول04اءول،4علم!+كاةلم!المعولكلالملمع!كالمء+ءعفيإممريز!ثيءلمكهلم

5!ءحلأ-"ح(.0141ز)9591.+.ول.ول5رططاعءه!ل+33-كل!كا!عيزيهمءلمكهلم

ص!(أطحء!5وأ".،7491).
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(8)9ثكلءلمكلالم3!كلهههب!علأ.كلطىء،!المعولءع7ءكلءلمع+علميز4ه!لاء3حء+?ح+ه!+لمكلهعء

ص!(نطح،!5،،".،8691!.

(9)5ءول*!?حص!!يئثيءلمكلهلم(دأ5*04!،2891).".091

(19)؟.ول.ول5ع!"،3،"!!كا!ر،"ء+ءكل!+!كة!!رءلمللأ3!ء"،!?ءلم3(صأ0400!،

.(6791

)29(?ع،فيفي!لاعفي+ء33،ععلمع!*ءثكلع!،?"*كا!3*عءلمعك!هءكلعمم!عءفي،/،لم!

برلم402ح4*!،ء6691،34)؟س!*!ا31ط4"ءول3.،3.ولس!لاول3140،لمء!

ثرءعيكا!ءع،،ءع!لاث!+ء"،!ع،،ءع!لا+ءع*ء333ءممكمءلميز!ع"،ع!لهر!ءلمصكلالما

لم310327.س!5*04*،3-2791).

(39)ع!لااء!لميرء33*كاىءح+كالر3!ثي*!ح!أ3691،33).

)49(43+له*ءكل!لم،!عيكليهم?كه،ك!كل3كرءكا?3إءحعييع!لم!لمءعأكل1303.2

35،*ء!ول.73913-.)4

()59ثهمء/س7لمعكل?يمءك!لمءلأ،!اع1.3)069؟ا!+5ز3طأولء!3.كار.!رص!حعءس!!همءلمكه7

كاثكلكل?"ك!المء%صأ(5*3791،004).

619(.ولفءمملاهول40ء.3ول..*عس!،43.3!،ع"-كلهلمغا!همءلملر!4!هم*ه(ع،4

0791(.

(9)130737.ص!(نطح!،791،0)4.

(و318صء?!ء+له!يز!ء"،!!كهلأ+!لمع+علملم+7!لم*3ءلمة،+ء/ء!!+3عكلكهصء

35+!ء،+رزلم؟له،5ص*ه!كا4!2مص(مأ5*04*،9291).

)99(ثى/!لهلمك!*3?ء!لالر3ءلمكة،!ر4غعس!حول،*0345.فى،.)8،19.5791.*.13

(1)!و3اعهممثا،*4!لأءولثهمءلمكهلمء+ءع!يمه!لالرلم،!م5،3!!س!،-فىح(."أ،أو،)82."

147.

(151)ي!قىلمكهثىلمكلهلم+غ(صأاح9ل!ا!،2491)،!1015،".61.

()201اء-.341ء؟ء"ءنر4،ة.11.103).6.3

الثانيالفصل

(1)!"!+لملمءكا،ء!لملم!لمهكا!3سمكل+ةلم،كللمر!س!ءء*ءلم،ء*يهو!ة،لمصأ(هول،،1069،1404قي.

)2(،311اثه!!ءأ؟ه"حد"ء،"!الما،س!ء*4ءولح،أول!.صأأكلاح3!ول4!.ول.+51،،س!43.،

3ءلمكلة،!ركلهيرةصءع"،!!لاعلمءي،كلهءى.004*هصأ(ر)6291.".54
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)313صءعكلءهكله!يزحره!ء،،+!ل!عكه"،*ععلم*لملمء*ء4،ء+33!+ءحكلهكهع!ءلمء،*غإ3ء

كل!3ء!*?كلهلمييم"2هـلا(هول4هول،9291)،".201.

)4()لأ.44،".301.

(5))ا؟4.،".099

)6(4ل!!رزع4!ثا.3اء4،ه+غ34ءكل!المءلم(صأ45!هول،8791)،"2.9.م

)7(،?كلعول!هع"لم،ءيهمءحلملم!*لمءكلكلء!علملرهع"لم3?كلع+ةإكهكل!ايكليهمءحكه3!ء

!لا-3!كأك!ءعللأ3ه،لم?عءإكل3علم،4+ء!53+هالمءحط!ه+كلإ53لمءلمكهء،ءك!لمكا*،

ء+?+?ولح.04564.)9091(

!!(،.44؟أ.ء3.

)9(،.44؟أ.".18

)15(ا؟،،.16.9.4

(11)35*!أس!عمهه،ص!3،5ءكلعول!ءعلملمع،*لم+عثهم،3ءكلع!3لمءلمكهكةايكلثهمء!+ة4صء

لر3،كأه*ى*ء+ء،53لمءلم،غ(+هل!ء/كهلمكلمكلى3كاء!مء!كله!*ء+ءغ،3!4كه!،ءكالمكه

ةصأ(ول4*ه،1)479.

(1)2ا؟أ.4،.24.9

(1)3أا؟.4،ء.52.

(4)4الأأ.4،".28.

(1)5كلكا!3كلهفيلمءكالمكهعكازكل!+ءىعولءع3سأ(4*ههول،1)639،.9!51-41.

(1)6..ثهمكةإ*ء!عثهم!همء"ه!+كلهلمكه4!ر3لم?لمللأعل!3كاكههآ*ه(،4!!،)949س!"+،

،3عس!"ولأس!ولآهاص!!أ!4هول3!،ه،ث!!ى!أ13*!ا،أولول.ول..ول؟أك!ط،كهعنمءك!لمى

ء*!"لم!!ل!نم4ءحت+ة،لمصء!همءلمك!لمصأ(هول04!،1)629،"812-761.3.

)17(.+.ول."؟؟رك!ول،4.+،ولء*هكاغ،ثمء/ثهلملر،غلمءهكهء+ءعءلم..لمورعء

غلمثهمءلمكه7في،ءهكهلم3يز!لملم+عءلم"!لمءلملمكالم+عبعوللأ3،*ء19ولهلأ(4،وله،)0591

ول،4"!2،3(لأ5ول4هول،591)7.

(81)(حط4،ح!111،0.،4791).

(1)41649.،3.أ*.

)25(أ)ط4.،83.9.

(12)3س!*ه!3ول4*حس!س!3اولاط،3س!33لأ!س!!،ط013،س!س!36"ا؟ولاح؟43اول،أول44أس!

،ص!3ء،*43ول44س!3لم40لأ!،وعلملمك!!لميزكارزوأأ3ط.3هس!حالأ،هآ*ول444اص!س!ءس!34*!

34ول4وكد!ا11(أ.)48!ر09ء111-.02
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الثالثالفصل

)1(ع"!كا،*!حم3عحره..ثيءلم+لمعء+غ4ء3+ءح!ء+ءلر53،ك!+!زءءنم3?

في4ءءحىالمألمة4+"31033.(ححاط!ء5،)".،4794).

الرابعالفصل

)1(ولأ.!أرزصكلأثا4*!.!.7ول،،51س!،.43-3*ةإ3ءلمكة!هع"لم!لعلم?لمكلءس

كأ(400هول،2691)،38-754.99.

)2(،"0،ع40ا،س!ول:*هس!ط،أءعول،اولحا،س!!ولآهولهمس!ط،ول?ء34!4اولا"3"،!س!4ولا

حاء133ح،1341ول!،اولك!.س!.لأ5*ك!لها53س!ط!ولول*!4ول5!س!ءس!اء3،011،س!34.،

"!ع!همء!3ءء+ء+ءثهمكر!رءكه،غ،حكه!كاأس!3مم!اس!لاس!،حا،ا.م،691)12-3.99،6.

(3)س!ساولس!س!،66191.

)4()أ؟4.،331.9.

)3(،)؟4.،061.9.

)6(أ؟أ4.،".2يه.

)7(+لهكاهزلمء!!?3ص!ء!ءلملم+ءل!عكه"لم*!لمء*ءلملمء+?لم+7كهكلهعء!+ءحلمءلم*ع،?صء

،كه،كل!ء3ء!*ه!يم!رو،صأ(هول4هول1.)929

)8(اأط.4،.ء.201

)9(أطأ،.4.ء.301

)15(ك!+ع،لم!3لم*سك!كله3لملمكهتمءلا!+ة4كوعءسللأءكل!ء+ة،،ءكلةإنمالأ،ء"!هء3ء1303.3

أع،!.37913-0أ9

(1)1?3كل،كه!+،كا!.".68

)12(أ؟،،.85.9.4

(31)،!4*ول،4ول!!*،ا-ول*3،ء3ث!434أول!ا-4ء*اأ،،ءلملمةلمء!لا،/ء-ثم!هزلمءء،ءلم-

.!ملألمء-ةكل!ء3ر21-11،8(8291)،"5-086.9.

(41)عء5س!س!س!4أ*!99.9،3.

(1)5س!.!.!ولهعءولكلهـاس!64-ولأءس!ط،،،صأه4ع113،"*س!س!ول*س!احس!،س!3،*ع!ء،ء،!

،)6391(كه.?301-04زا،4؟ول"ءا3ءصأ،ةولهس!لأ،3س!؟،ع!3،س!1،،54-5*ط

45159!س!ولء)،ول*ص!"س!:**!ءع"ولس!33ول"اءولس!،ط40س!4س!ك!ول3،ءلأ!75*
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ك!!!اس!6ول،ثح"15!7!!كلة،عكاىع//ع،كلهلم!كة،ء.كه!هء3ءعيهم!ل!ا/ء+ء،،،كا!3،ْكاء

كلة"!يهمكلة!،3ءلمبر(ع،ع91.43)95.39،74-204ةد!4!لثا4ء*.443ء،

+ع،53*كلألمء،لأ(هول8791.004).

)16(اس!ءطس!أول،،مح!زحاءقىح،.4/كاءص!نأكر?-لم!?ء/!+ء*!،سكليص-!هء/،

ر،لم!لمأعء!.3.)7394

(1)7ألأ).4،.ء.401

(1)68)أ.4،ء.0111

(1)9أ؟أ.4،ء.2!.7

)02(قىى!كلء3ء*ءع"،علم?!لا،كهءسهسأ(ول4،*ه،)0891ولء4عء!عء+!!3!ثمس

حمرءع"لمووءلح!+3!لعلم!!لمكوءى4*هصأ(روله.)8191

(42)ء"ءكا،*!حم3ع!ء..?لم+لم+عَاءكه*ءحعحع*ءييملمكللمكةل!ر53يز!ءكا!3ءكك!

/+ءأ،ءحت(لم(ل!خ1303.3(أ"ح0!،س!..1.111)051،749!1،?.09-701

()22!همءلمكهلمهعكلهه3ءعل!.!!4لم!ولك!كاهءع7ع+ء!همكلءلملمءاء3ء!لاكاكل??*ء!+لمءإك!ع

.0!ءس!،ءفىس!(111،،)999.6891،،آهع"!ع،يملمكل33+ءالمءلمعلمءكالملمكا!..كهء3

!كه!ع،?لمكهللأءكهورىسأ(هول5791.004).

)23(،3!+!س!!"س!ك!،3كهلميز،ءكهحرءع"لمكرك!كا!لم4!هلأ(،!ه))9691ل!4ولولول4

،س!ط*ولكا،،))ء!قىلمع3!ءلمكلء3ء3ءلمءعلمعلمفي..ىءهء3ء!3صلمةإ+هلم?عء3صلمكله!لم

ء*ء+ءلمكةإثه!ولعح5كا!لم-رو/2ح(اط5ًّءس!،."أ،1)769،ء.24.1

()24،،31"ثححز؟أ5!عء!دفىاكاس!14،س!عء،ولص!3،اول!.محأا*3!ول4!.ول.+51،،س!34.،

هلمكلة4!ركه!مءإ3حرءع"لمعلم!!أ!لالمكهءسولهصأ(،!04،)9.6291ء54-.8

(52)"،لم!ء"ءلملمء-ثهمءح!+ء5،ء!ءه3ءءح!/ك!لمكا+كر!!ط!"ء"ةلم?-+ءثهمء،!45،

1143+(ول!1791،34).

)26(كليلمءللأةلمء-3ء"كهءهص3ةلم"ك!لم-لمء*3ءهلمء-ء"لململم"لم/3ء"كلهة1307.3

ولس!3،ول!!(61913-.)3

)27(أط.107،44.،9،11ء.26ه.م

(82)!!3ح3،ك!س!ااث!س!!،،"هأس!5ع!ول34!زول"،،ولأث!مماط،ول.!س!44أس!،ح4.،

لمءكهء،كه3ءلمءكه!ز+لمكاكلءلمكاكه..فيءالمكهكأ!+كاة،!إ/ءول+لم+للملمكالملمكهيمة4يز،كهءعلاهو5

!(ح3لا!ا!ممارفا!س!.آ،1)26-703.99،729.

(92)ولعول5410.ك!عس!ءول،لم!ع+كا!+لمةلم*ثهمءلممم!ء/دهكرلم-/ورو(!أس!44س!+-8791)،

ء.85.
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)03(س!ك!4،ءنةءكه3ءلمء"ءكهكل!،*)ءكهثه+ءك!صكاكه!ا(أ"4"،ع،اولس!554ءصأاع،ص!

كاع5ص،،+حعس!اأ،!هول3!3ء"فا؟3*!!فى4أ*ولول433،هة4ول+310)،،،"ء.47-

29زس!4ولولول4،س!ط!للا!،411س!ط+"ولولءسكل!ه*ه،،ص،*0486-4291ز5ء

403،*احول44،،*ه."399-126زط،س!!هس!!،5*ه!!س!ا!هع!،آه4-ح*أ*

س!،س!!ط،-حس!*ول،علا57*5?ي!!3ح"15ء!،،721.99-84)زك!عحح!،"ء!

+كا-ثة!*ة4?عمءلمت!.+!زول3؟ءمماص!4،،+!؟45!*9،أطس!03م،لملاولءءأ*

3،مماءعء؟ول!"لمءلمأي!3!!3!حعولههم43حط34!طلا"هآهس!"،،!لهةاولأ5

ح*نهط،*ح!4-س!5+ثا،95+!ت!،أ15ك!4اص!8ءلأ!،ءس!ءح.4،س!،+?ء/مم!،يز

عءهص+3ه،كن!-لر3،!لم!اح3،اس!ول،1791)،67-44.99.

(13)!ء"لململمءلملمء-"*ءثهمءحص0351أ117و73.9.

)32(*دط،*طأ،ا!،،3*ولء!3"يه!مالمءللأءلميركاههز)ءلمكاقي-لم?ءكل!كا!لمإءةا!3(،ء4

4939.3691(،

(33)،كلط!ص!4ولطء334اس!*ح،ك!مح!"كل!+!،53،كة!*كا،كة!كه*في4كهعث!حرلمء/لمحمحرءلململمكمعلم

عكهلمحو..كلهعلمءفيإكهءكلهكه!.ءكة،لمكا?3،هلمكل!،"علم/ع3،!زو1.3)301.9،739.

(3)4+عحملم!3!الم3ه01)011"..761..

(3)5!!ة،،ع،إ+،ءلرلملمء-"كهءه/3ء110175،-ء.388،،؟ول414-ولز،44!ا-

،زهءط!!)ُ!ء!ر-لمءءلمرل!ء3ء!-لمكاصةإر?ءلملمءلملم،زء-+ء"كلهء+-/ء

ءلرلزإءص!(4اع0981.0-1)،?1281.م

()4،36؟ولا!-4،"أعا،-وزءا،،2!،مكل،4حكللمء-صحزلمهء/ل!ء!لا،-حممى"له!ءكهء،ء!لأ-

ء/ي!حصء"ئم-?"سء!13033.*(ولس!3،*،6691.3-)7.،!*هط،43ص!ءس!مس!ءص!س!*

،ه"س!ء؟س!ول!عحكا4،ءولممرفى4كا!،3فيلم3كه!يم3"!ء!لاع5اعء!.133!،)60599.4.م

(73)ول"ولءولثح!كاةءاع!ول،ءلم7!ءكهلملمء-لم3ءة،لأ5،"كلك!ءلم?7ا،لمة-3ءكل!!هيء

ء!لمُ-!3كا!هء1303.5زءح(8841.03-)49زأطلا"،ع!هلاط3،-"303،،4!س!

هم30751!أس!!ءعءكا!حلا!3س!434ء!!أع4لالأس!"س!ا)33.

)38(ا؟أ..74ه.1.19.3،1

)93(ا؟ا،.4.ء.23

)04(31ءس!مهحس!!35،!+3!ءه!لاء،ءللأ!كل1307.2صأ(هول4ه،ول1)051،809!،0911

.183

(14)/ء-3ء+ء!لاء/ي!لمُ-لهر3ء"حص(اءح0ء.4394-51؟ءء3!اح7439،3،س!3493أتح4

أ*3كاأمما*ط،!314ءول"كهءولفيول/*?في?ح!ةءه3كم،ء+ءكهعا!س!(.37191،0

02،.!9.
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)42(ول5،33ءأفي)"كلصءولول?ء4.ء239.آ

)43(أ؟أ،.4."059نج.آحس!كااول،3ه+،4*!عول،3*ول4!طول4*?44س!ط"3!ى

4ءهح33ر،علملمكا!لميز+عكاهـالم?يمعا53/كلعلمءلم2و(1)779:كه!!+ءلمع!لا3!!!ءك!لمة

31+!!ر"لمكهكاهءممر1،0351.?123-9،41!!س!،ولفى4ولاولأولءعولهر.علم!

عيهمسعء*ع!3!هع"لم*3!ءهىعلمءكازى،لمكهءس."ء59-.201)44(3*ولرهءأ

!4"*ول?!اول.".59

)45(!ر3،ءلم+ع?ءىعكا?ك!ء،يم?هء3ة+ء!لا.43،!!.)5491

)46(بلألمرءكهءءيمء"كر..+ء"كلول"أ!اس!9ءحأءأس!عأهول،5ثاول3*اعاس!ط+اهلأ!ه

ولثثاس!اطاء*،1)789.

)47(،ولس!ع*ك!+ء،كه،+كا!/ءثهمءلمممأ."184اطهـؤا،4،عس!ول!ءعءكة!!هم3ء!زعء

*?لمكأ*كا++ع!رع!لم3ععء2مر،؟ةهكاولمأع،!(.13)679،.ء4.24

)48(."ك!س!،ولس!+لها!كلة!مء"!ُء!همءلمى.631.م

(94)،+ط،*ول3ا،ول،كللم-و!همءللألركل11،0351(ح،أع791،0)2و31.9.

(5)5أألأ4.،103.)1(س!أ،ع391،0)9.

(15)(ا!اولس!ء3،ول.04).

(5)2)أ؟4.،".321.

)53(الأأ.4،."ء.166.701

)54(م!ه3ح"3ك!ث!"س!س!،عط+،س!ولولطول"طهـول*ه5"ههمأ!مم!3!3:س!ث!،3اس!ه41!ثا،لأهم

ولا!ح8*ءول9ول3ز،ءول34ول،أولس!+س!13ك!س!اول!س!ع،!زالمكهول!لا?كه!عللألم(حولء-

اع؟4!س!،1891)،"37-941.9.

الخامسالفصل

(1)،3!ول34309"ء3س!س!7،ولس!3*،صأس!س!س!،17،914لألأ.صأ33،7!اهوله،ع?ء3

يز4!لا?3103353.(!س!ألماع،،3691)،لأ11015،ر"!.7-324.

)2(،53ءس!ولمه02ول!ولول719134:س!3شعس!س!أ+031اع4ولحس!4ا،ول+؟ش!ع،حأ!طولءس!

س!34اولسك!ولولس!5،ءح34هول7ر4*98.

(3)?ءكله*!!لا،ء424.9،111.10753.

)4(ء3ءصعلم*+ء!ع!!(،لأع91.3)62ر".17.

)5(*.،(؟س!+،ك!.4ء.!لم3ع،لم!صر+د3!هبم.كلعء+ءلم!?ولهصأ(.004،)3891.ء

462.
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)6(كاكل.71.ء،!*+ه!ءلمءلم

(7)+.س!.صأ!!*ح*حس!،عكه+علأ"له3ءلملم،ص!هكهميهم?كة(صأ5!04!،3391).

)8(.كلاكلا4ا،،سك!اح،.4/ك!ءصكن!كا?-لمعءكاءلمحثهورء!ل+ء+في8091(-،)1491

أ3ء!.3.)7391

)9(عكه+!33،7ءلملمض.-.562

)15(ء3!كله?3ء*،ء"،1،351)).ء.427

(11)ولناءس!س!"،مم!كهء/حلم-كل3ء!لا*!+ءو".061،341،يلالم!33أ!*ه،3ءصه!لم

++ء!يمع/67.9.

(1)2ك!**!س!،"،،محر،كل3ءلم".273.

(31))6أ4.،3-296.

(41)3!ءل!ع+لم+54ء3?ءكلاع3?لمة!*س!4*(صأ5!04!،3291)،374.9،1.103ز

ول.!س!343،ة"3أشا!ول،س!!هالا!ه:ح.ول.!هط!ول4لا4!ءس!ط،4!،اهم"،

،،3؟4*وليمة34ء،غ،ءءكهغ،ءكا،كه729116(-.)9.3ء163-.81

(1)5ي"أءاس!س!،،/عءكاء/ء-+كا!كهكهء!ر/+ء".0551

(61)كلءعء3يزا!لاءء3"!ه1،1"،524.9.

(71)ول.ك!ء،لأ!3،ى5ه!لرهءلمه4/لم"ءءلم(صأ5ول04ت،691ه)،2.33م!-5.

(1)8،!ممأاحأخ3!4ولأ*ه3ول،،ح*ا!ح3345!ول!!أ،*هجكلهء3كل،!/ء1،1،075153

-ء.58-323.

(1)9+ءلأعكه،كله3ءلملم،!.ء7!.

()02،لأ43نأء،أولهس!4اس!!ول!3"ش!،3*اول33ءا!هول،يملمء3ء!،عفي++?.9ء128-3ز

ءا03"ول؟نا3س!ط3،4سأ،41ش!ح4س!"أس!ول،ا*33،7أ!*5"،كلهعء3يز!!لا?53

1110157،ء3-138.9.

(12)،ألأأ،ء،31هولز*أ337،ا*!!ه،علمء3ءص++هءءعفي9".7-66.

)22(أاط.4،".67.

صر()3علم?إى،كلهءسءة!ر3،!04!هصأ(،)38.9.9591

)24(.عاول!ا"ط!لاس!4!ء.س!003،34"ولع"!لمء3ءعكهص!3.+دع!ء3/ياءمم!عء+ع!ء

كرهء3ة!صأ(هول04ول،91)512.9،96.

(2)5ك!ء+س!،4،،محر،كل3ءلمء.346.

)26(.ك!ع،+،لاث!!49!همءلمكهلم،!لمحفيءفي،+ة،لمكة،3+ءلمعكلفيإك!ءصركهك!ء!لا*ء+!

صأ(هول3ن!*-ا!-س!*!ولس!،1891)،ء.75ز*.ول34،3!ههول،،!صألأهلا!،س!!!
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(15)!كلسكلهء+ةعء+لرءكل!كا+ة+3كاس*ء!لازءلملمءكر3?للأ،3كلهللأثهمعكاءالم!ء

لمءثهمءلمكلةُزرس!*س!43س!.43.1303.404عءع.)7591

)52(+عل!!كهصء+3ءلمنم."066.656.9

)53!،"س!س!4هاءول-لم!ءكاءلمح/+ء*!،كهكلهء!لآ.".1401

)34(4+،لأ!)ثم،يهيءلم+له4299.7.م

()55لأ).44

)56(،ل!ه!أءعءا،،ثصءلمكله3.7"124.م

)57(3،*اكلةإكا?"*ه+!إكهك!ء!ر."أوهبم.433.143237.م

السادسالفصل

(1)!+م!ء/كل!كا،كلهء(!!أ2891،33).

)2(كهيم!ءكاثوركهعهء3ءكاءكل3*عكهفيلمأعء!.3ز)7491ا!*س!ا3طولء3".3.ول.لثا

ه"3هكا،لاس!كا،لمكاحلمء3كل*س+ءإكهكهع3!ز!لهر5ءلمهكهغإىللألملر?ء-(ولولولأ"3،*س!+.،

.7891(

(3)كلهمح!*،!كو+ء33عييم3ووه+عهءلمءعءلم+فى!لم-ثكلءلمكلة!!!ع1.43)979.

)4(ح"،ءش!"هس!4!334س!س!"*ء!عرلم!لمء3كاكه!ا!(أ!س!س!ولس!!طع591)6:س!"أ*ا33س!4

ء3،ء!ع"3س!443ءك!3س!14،هءأعولاء!ا3ولعص!*هس!،ءثحهع4اول،!4عولعك!ل!عء

لملمكه*لمكالألمكلهع!ثهع//!!عءعلملمكه3كل،كهعهء973(91)57،"83-712.3.

)3(الأ)4.،،..32

)6(ألأ).4،.139.

)7(وهء43س!?كهعس!4743ص!4ولء!(أع1.3)089وء01-08.9

)8(-لملهرإكهقىءح!كلكلهءثهمفيلمهء3عءع3ول،لمكا?لمعيز،ءىء3ء!همك!ءعلملممممءررع/ء!،*له

8،ح،)رزةوأ.57

)9(س!+(ر)س!!ء+.5791

(1)5ء"كللر!+ء/علمعكليئ!عيكلكه،/ء34،عء3ءلأ،كالم+ةء!اح1.3)679زس!ا!،8أ3ط*،كا!3.،

س!،ءول3"ح*،*"،كللمر!سء،ءثهملمعلمة،3+كة+ءءولعلأ5كالملم*ةا(سأ5ول04ول،2791).

(11)"الأ،س!،س!ولول47ح33ش!"ا:س!9!ول؟33عول1،د"،3اهس!ع4عأخحاهس!س!4ش!33،،عول3عكا

!ءهـ،3ءلمفيا"قىءلمإء3ءكةإءكل+ء3+كللمععكاكلء3لمفي/273،)9491(."701زا!ولل!أ3ط

.3*ء*،،كاه!ول*ه!،3!،هعاس!،5،ولأول،س!س!ث"ولس!س!+ول،ولس!!لا*ه*،ححه

س!3ط!اه*أولك!.!!44اس!،س!4.،3طح15ءع3،3أءول"343ء3!لم!:ولثا3ناول
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ش!9037س!أولء"ه،ح،1س!س!33553ا!هس!4ولهصأ43ك!ءى!ح!!34*ه!س!،،8091

ءثهمءلمكه7-،ءيمءإ،كلةإ3"ء14،)8891(.991.127.30

)27(س!ولء،ك!44ر،كله3ء،،مح!.ء.582

)28(الأأ،.738.9.4

)92(+عل!جكه،كل3ءلمنمإكل.9.ك!5

)03(ك!،،،ص!ول*4علم،!روكله3.ء141.

()31ا؟أ،.396.9.4

(23)!كهلا+ء،كل3ءلملم!!4ص!41حء،هعلأء5حول.

(33)ك!هعةع!"،!رلمعلمكه3ء!.173.

(3)4أ؟أ4.،715.9.

(3)5+عل!عكاءكلو3ءلميؤإصس!19!طحع301.

(3)6ول.!.كاا،كاحيحولء،،+ث!س!س!س!3اءء،3118!!ه،،ع،:،اء"4ها(ول5م+.س!.ءصأءشس!ولحس!،

ولأء"-س!يمةكاهمءعءلمءثهمهءلمرع+ه!يلأ(هول04ول،591)9،6ء.231.79.

(3)7ء،ك!1،س!ول،،عر"كه3!لم.942.

(3)68)أ.4،".728.

(93)ول،11س!ح،،ءلمحكأعءلم-كهكلهء!لا+!لم?.

)45(أأط.4،.549ز.آح،.س!4س!7سك!4،3،3ولس!454لا؟3.3،س!*ولأول،..33،*أس!.4،

ك!هءكلة+ء+!إكهكهء!لاأء،!(.3و).704.9.4.3

4(1)ولا!ا،،س!ح/عءكاءلم!-+ء+!إكهكه?،"66.55.99.

)42(أاط.4،ء.521.

(43)أأ؟.4،".131.

)44(أاط.4،ء.88.

()45،أ؟.4،".08.

)46(!لمء3ءص/!ء++ء!ء.66.

4(7)ي!4عاحح،،ءلم!كرءييملم-+كلهء!لايم!!ه+،".041.

(84)أ؟41.،502.9.

(94)أط41.،--.712،512

()05صأ.ول!33أ*!هول،?كه!ءكل*ةءلمةءللأءكهءكر-!مة!3كأءك!+ء!لا-زءلم/ء!ر-لمء

ثهم3ءلرلم3كهلر!هملمعكاةا!ءلمكة4!همكا!،2لأ15ثه.(!ءأع2291،3).
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كهك!ة!!(/عوللمكله+لمكه+ة،لم!انم4?+إكههولم5كاأس!3اص!مما،لاس!أ،حأ.م،1)729،".27.1

(1)2س!صأ3ء!ء!لا5عيمعلم3ع*كا!ءعك!كهع38333ء!.1)629،"441.9-71زهل!3!)!ط

34،ول.3رول!س!،،،ع!*ع!،33ص?+ع3ء*"لم..?(3!كرءلم!3"!ء!لاع5+عء،ءه

ء!ا!3?ءلمكه3?،هصأ(ول4!ه،1)679،ء".8-683.

(31)ول.كاعع4ولس!،31ءس+للمءكاكه/فىغإءعَ!لمول(*4-س!ول-!!س!53ولحس!،891)26.9،6.

)14(ول،كلهعءيمثهمء*،عك!*ههء!ء7لأع!!.3،)7591."36-1319

تجايد4الفصل

.ولوله!عولاول،13،ثه!ءا!ول4س!ث!!أ!9ا3!ح"هآهاث!،+031اول.ول+هعول،ا*4

كاىعكلء3!+ءء"لم!لعلم?+ءسلمهممأ(ول4هث!،891)0،ء91.9-73ز،س!*3،س!،ع

ول،1،،!3!3434،*0،"ول،31)أ3+،أولءعر!هعكلء3كاس!*ءع"،!لعلمء!ك!ءىلملم

.81-109

ع.393ءحرءلم!هء*هلمكههس!عص!4343س!43صأ(400هول،1)639ز3.أ*ا،،8033

3كاسعكلء+ءكر3"ء!?لم3وللمع*!+لمةلمء/ولم5-ه،هـ/(لأ5ول04ول،8691)،"09

151،مآ671.،م

عس!4،حسأه،س!ط"خلأ؟ول،أ"ولهح17لأءيلاا717ولأ.ولا!+،40"؟3،.4ءع"!

ع،علمكلثهمءحعرلمعلمكه3!هللأ!ءل!لمر3ء!لا3?لمرع/لم*ء!لاوك!!ءلم10351سأ(هول4هولر

.953.9،6791(

س!صأ؟س!،54،س!"،ش!ططول،ا،ولهح91لاء417187ولأكاأ،.4."412-.5

ول.ول4*ثاهأول،،ص!ط+س!3أ،ع!اص!س!3س!س!3،3ولأس!ط،احس!،ط!"،*س!+ول،ولص!س!،*اكلهـ.

+هول"عأولر!راكةإحم+هلمءك!إ-لمر3ءلم!(!اع"ول،1691)،56.9.

ى.+لأس!4،+،س!أه!أهول!ول،اولس!ثاثحولء4س!*،3ص!3أولأكاه!أهولاولث!،س!!ولا!أهم

اس!3ولأ111ولء4ولول+4"!114!أولى.+لأس!4رس!.4،فيإ3ءكهءلمهكه?غإكلر)ءلمرلم

ء+ء،.كلعإء!لم،كا!ز،!همءلمكهلمغلمكة!!رلملر53!لمممء2ءءحى،نم،لألم،+ةلم0751أ*،(ءلما34!اس!ثح،

.69-36.99،(1691

!ولأ!ول!طح،هطاع2وله3همث!،،ط!ولهولاس!،ثا!اس!ط،ولس!لأ؟ول،كاعحثاول3ولزا

ولأ4اء،،ح40110ول4ولولهولحط،ولول3اولأكاهاع4أولث!،س!اس!ع!،ط!ولس!"4!ح+ول،ول،

لها95ا؟ولأس!ث!43"،9س!ع(أولىعلأع34لأ"5،س!عولولكايألاثا3ا،!1791).

ول.ول4!ءول،?حررع"?ء+غإحعكه3،جمكململم/كأ+ء3ءلملم!يمءيهمه!!أع391.3)9.

.ولولك!34،ول،أل!ء،ط!س!ط،ول،،شاول،341لا،،5ه،ولولءاطص!حص!4ح4ول،س!7*أ.++ء*

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(
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هء4."،*س!ل!هس!..34كهءإءكالميزلمءلم+!!،"!إ+!لمرءكالم+!!ء،ثهمءلمكلهلملمر3ءإكلة4!ر

س!(ط*،،!اء1،111.400)779"كار.303-27ز،ك!ك!!أ*400،لهرلمر3ءإكلهإكلر!ء

لمه+ءثمهلمكل3"حمعء!،!قىلم!3سأ(وله4هول،1791)،.399ز"34ول.لأ.ع،?هص!.4،

كللمر!33ك!كه!ءعص*ةإو3كر3/لم334ح4ولطهـ(3،ءللأاط،*ء9ء،،)111،103.7291

"5611.9.+ك!.ولء،؟ءة3،ممركأ3ءحع!علمءلمكاع3ءكهكا+?لمكاعءء/ح،ء+ءي،

!ء*ا4591،3)،183.99:مآ،.!ح33*س!"،،3ع*ه"طس!"فاول5،9ط"-س!"30س!،

ولأ!*+!ول4*ه!س!،.كلهغ!كة،كه9ء.55-823.

)15(.؟عءح،"س!*3ءلرلمءأتأكلكلهعنملم!ييم+ءل!رء!لملمءص!همء3!!لملم+ء4+!!همءكل

ءيمءلملمء3?!ء،كهثهمءس/كهءع!3ثهمءلمكايكا،2!35!.(0مم!ه،2791،34)،103.،)،

ء?أ.آم

(11)ول.!ثلاءاحط،لمء"كهلهركهء88+ءءء"!كر3+لم!ء+?ء!+لم(*س!35مم!3791،3)،

.30129،مم481،س!.،ءطولءك!ا!*،اا!ء3!*4،ولاولص!!،س!3ءكه"،*!ء،5+لهلا؟*س!ء

ولهول*ولس!3،ول3م3)طءآول،،،يمة4+ء3لموكهع،ءوللمكه7(1)9،749!.115-42زي.

3ولا3،،3أس!7س!3س!"!!3ط،ولس!س!لا،ول،ولس!ع3،؟س!*ءا39810!*ا،!نةزولا!.4،8ء*.

حهاول!؟!،ولء4ح05،كه3ءص+ء!+ءلمم!!كاء"كل3لمهسأ(4!وله،1)769،"ء.

322ز+،.س!!ع3ك!اس!ا،!*م!ء!لمكا!(ه*5مع6891.4)،،12.9،غم3.،.مم"!3،

3ءز?ءصيزلملمكله!يز(صأ5ول04ول،2791).

()12.،.3أ!3،)؟أس!+،4،3،ههأ،أاةط9ء3!0380،43لاولآهس!ط"عءول،3ء"554*ا

.كا3!شءلأ4+ء.!.ول،511+،.3!ع3ءلمكلولمسكلهك!لمممرءعلم!ع/!فيلمممولمكلورس

هصأ(ول4وله،،)6291."212-25ز.ول،31!،ثاه+س!سأ،:*هول"6نط3*ءقه،3

ول،4س!ط،هآ4"ءس!همهءأ،،ولاءهه،ء!،ولا13ول.+4،وله،أولع"!

ءسع+!!3عى!ءلملمع?"ع!+3علمءفي،ء"كهءسلم(سأ045!ول،1891)،كل96-941.9.

(1!3كا.)*س!لأ3ر"ط+س!ولس!3لأطولاثاول*ا30،3!؟امة!آكا+هول-ثاول3أولأكاهمح!"ول،3

،14صكأزر3،ول4+15"،ك!إكرلمه3ة++/"19-081.9*

()14.!،301،لاولس!ث!+،اطثا4ول*أعهاء-،4،*،؟،؟أولزرص!صأ43!ء،"أهول

كة،!ر/+له+ء،?لم693.9ة!.لأ.+15،،كلهـ،ا-"!؟ثهنأ،3أول،ع40س!ول541*54"4!

ظ30،3لاآهأ"هول!ولهول!س!،4أولع.7.،3،10+كهء4ءكالمكايز!!"لمللأ3ء(كةإكلر!ء

"،ع3ءع*كلهءسلمسأ(هول3791.004)،"ء.67-161.

(1)5!..،.كثااك!لأ،6كللمر3ءلمكلة،كلر!هه\لم+ءثهمهلمعءصلم"لل353ا.لاأ4!هصأ(،*ه

3091)ز؟.ولل!9مم!،،كلة!!رلمهلر3!ء3لم+ء+ء4صر.ء3!لملم!3كا(*430،س!س!"8691،4)،

.29299رمم603زمم.ولا!!ع5ءحأولء4.ولولءكا،زه،3ءلم/!?إ3ء،كا

ءع،ع،ء3كه،ء3كلعكه3+ءء(!لا0691،3،11)،"874.9.ع!
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(1)36."ولولزس!3،يح،ءلم!53ءعلمكالمحلمء3!ز،?ءلملمالأللألم(؟*ءحأعس!!91،4)68،

9".952.ح!ح!

(71)ك!.ك!ء!،آ5+ع?،يمءع?لم3"ء3كلة!الململمء+ع3ء"ءكلة!"ء+عء!علمء3لمكا3لم30175أ

!7!أ"س!ءول،1591)،961.99.آ،

أ!)8،عس!،ء*،"كلهـ.*عيم!المءءالمإ3لملمك!لملمح+ع،/ء3لمهع"لم"لمك!ءس130.2!

ثم(4،س!س!طول!*األالا..48913-.)61

(91)ك!3،،آكهعىلم/ءا"حع!!،05.9،31.107.

)02(،ولءولأس!ولول"ع"!5لمءعلمكايمح،"ء9.3ء802،مم036زآم.ح.+،3ء3،*ا!لهر

فيلمكلرهلملر3حرءعءه!لا+3ح!لمععلم5صرع!لمء7علموللماول(لألا،4"،*.3.،1)729زطهـ

+هاول!*ول،كر8ء3لم"?"!كاهلميزالملم!!لمء3ءةلمع!لهرصأ(هول4هول،1)629،ء.931.

()3.21*.43!،ولهكرلمكأإءهكا!+ءة،!لملمءولك!ك!كيهلمكةللأ3حرهعلملمرك!!عممه234س!،*4

0351)كلأكرأأشس!س353مما،3891)،5"كاط(س!عأهزك!.3طحاهس!ول،4ء،ء"ءكه

!كه3لم.?ع3لر!،لمءغالم"ءإك!+ع!لا6621-6671(لأهول04ول،3791).

)22(.لاك!ل!14ا*ه،ل!4علم!لملمءكمءلملمهء+?فيلمكل!همسغإثهمءلمكهلم!ء3+7+هالم*ص!!ح

35،طع،)7291."55زآم.ولس!ول،399،هس!وللأهولهأ،!سس!33ولهس!"،

س!4س!3ءهاولس!ول،4،5طح5،،ه!كاولاس!33،خ4أطس!ع.4،لأطس!،أول*.!س!44أس!،س!4.،

لمكل3ءلمء،/ىكهءكهيزكهلمء+ء..كهصك!كهءؤلم+لم(!لاك!ولةلم!المعوللممململمك!ي!لم*+ءالمعءيزلمك!ءههي/

كاأس!مما*س!اس!لا،ح*اأ.آ،2791)،ء".71-23،".ولس!ء9،،+طس!!ا(ص!س!8،43،!*ولص!

ول!4حاهحآهس!"،،ء*س!أولأول+!*ولء4كثاهس!ول،!وللمكه/+غ9".277-87،.ى

،س!مماعول!س!"+،ولهول!ححهع!ولكااول0186-،1291اولح!44ا،س!رجمه3ءلمء"ءكه

ء3فيكهلم+ءءلمكركه،!ة".39-521ز*ك!س!441س!،،+طس!-0،3008،"س!ولكااثا،3.

59ثثاس!*اول*40حءول34!ول،اول!س!44أ!،"ءكه5كله3ء/،ءكهيزكهلمكاكلء/كلهصكاكاء!.

.92-112

(32)،.كلهـول؟اول.،5ول"4!33!،آ3أ4س!3:اع3"*ث!31ول!،أاص!،اس!04،3،،طأس!43س!

4،*)،1س!"،،!!33كاء!لمءيم3لمء?لمغإثهمء+?ى!+ءلمكألمءهكهلم!ةلم-لمر53لمهع"لم

*عإ53/لم2،)9591(.3799-.08

)24(.+،ء!!اول/عول+ةلم!!*ءلمكه4علملمنميمء3لملاو!لم-ءهء،كاأ،لأءاس!كل!ءس!ا،س!ا،.م

9691)،طحء9،س!ح3كااول24.

(52)ى.ولس!لا4،لمكه*غإءكه+لمه?لململمثهمه+ء3حءؤيز!لمءممرء!(ه*هم3791،43).

(2)6".!ول!ا3ء3طأ3!،،؟ول3أأحح3اس!أا!س!ولثهس!س!،زول3أ،ءص!اأء4حول4ءول3اءول+ن!31س!

4حث!!س!لا3س!"4س!3!س!لا3،،لمكهء،!كا+لم?لم!ءحع"32(5691)،"72.9.مم
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()27ك!.ولمماء341أ،،ولثا3ااولأ*3أ"،ولالمه*3آهاس!"،ولاول!اولاس!س!7حول"،س!ح5+ول،

ط!4!4،4،،يز،لمعلملمكا!!ءع"لملمءه"ءكه!ء+غإ3ءلمءلمء+ء+?إ3!كل/كهع!!ك!لمكه24

،)6191(."ءأ-،56ء3!43ءول،40،ولولعس!343لا،أولأس!طأأي"44س!اس!!ول،،3

ء،ءكالمكهثهمءلم3ير!/?33(0791)،532.99-64ز،سأ،*ولء4"!41،أ5ولءاا3*أ!

!"4ا"ول،أ،301هول3آهس!ا!!ول،صمه4!*اعا!3،*،131أولك!.ص!.75ول

ك!.*ولء؟س!وللما3س!.4،كل!ءلمه?!كا!ء!لاول*!يهمءلمكه/سس!4،ولس!4،؟3،)7491

.7599-88زع"-ولعكلةصهك!ع!علملمء!س!(4ول؟ولا،ط!3.)8191

(82)،.+!لأ5*ع4ط-*ول5ول!،يم7لمكأ?3ءءةلمءلململمعهلمكةإ+لر3!ء?!أءى+ءلملميزلم

ع?!لا+3كللر!سلملأ(5ول04ول،9391)،س!ط9،،ح013

(2)9؟.كاع34ولس!،كرلم-كهقىهح!ء4ء3كله+لمفيلمكلهعء4ء/كاح3كالملمعثهمء3ءيزإ?عكاءءث!!لم/حم

علمءغإ،،!(3"ع.1)589ةلأ،4ااص!،س!ا*ولس!333زغ،أول؟ءص!?3ولع،1ط54"43ع!عس!4

،احش!س!اهص!4ش!3،،3عكا!ءوله،كلة!!رعكا"إ3عءلم،35ءكهإء!+ء3برلمعلمسع!+ء33ر27

(1،)6439.949-171ز.+ول*4!اه+،30،زاكا!ا33،أولء7م!ولهمث!!!7ا3لأ

./ءعمةلمء-لم?ة-لمء?لم،كاء/يملمعلملمء+ة،لمء+3كاء!/ء*3!ءعلمءيم!!لالمكلهءس

ركلهغ،!كا،كه4،)7491(.9"484-.69

)03(و!ء!أول+ة4!المعولكاكلءرءلمءلمكه.99،ج!26.ول.!3..وله،؟ولءممأأول"،3

ولح4034س!أ4ولس!س!4031؟35ص!ولها،س!ء3!!هول3ولهس!ط"عس!ع3ولءأ+هس!طأمه

،،،*س!ثحول*ء57!وء!!كالمكه?لمثهوءلمثهلم5!أ،)12539.569-،48ول!164(،)569

9".251-46،ك!.3أس!؟ءحء،،أأول53ول5ا،اس!س!ع،30!53ع3س!أ،ء"!؟"وليمس!

ى3ول11!عس!033!14*،،*أ"أ41ص!!ع31،،،ول!ل!كلة4ءلم،/!ع!يمكه4ءك!،ء*غ34فيإ/ءلم33

.05-142."-،(8591)

(13)3.!ولط،ولول،?لمكلدلملأ(هول4هول،691)33،6!،"ءطس!7ول!84زول.ص!هولا؟ع،

+س?لمكلة!+ء3!+غ!ء130135كام2791،334)،يدء.ول5اغ،كهع!كهلرءالمكهعكاء

كه+ء!ملمكأكلهك!!هم!!(!م591.3)6زول.!".3اطحا!ول+4،لمءحالمكل!لمرءلءء!زلمكهيمءاكطصه

عمء/ك!7ح(س!9!طا+أ11،لأ.س!.،791)5.

)32(."اولء"ك!،طس!أغإءيمءكهلم،1+ء"ءفي4عء+عء53"كةإل!3ثه3عص"كه*غ03514)

أسس!3؟!4عول،5691).

)33(.،.3ا*ا3+و*،"!ول?لمكهلميز!علملم+ء!ك!كه4*هسأ(،وله،)39491.قي187بمم

()34ل.ك!.أكاس!!ع،!"!4"3ءلمحهء!عء353حوءعء3كلهع"كلضال!صأ(هول4!هر391)9.

(3)5ول.ول.ول.؟اك!؟ول!4ول.كاكثاهولس!،ثمءلمكهلمغع(ءهكالمرلم!+ءعلم/لمءلمكهعء،10351،

،"ء"2سأ(91.30340)57،أء،طس!س!ع31كار.ك!.ولأ!4أولوكلهـ"كلاأ،،لمح3ا"034+
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هآحث!4*اءط!4ءأه4ءءس!آهس!4ون3س!"01،3!ح44أس!،لمءكهه/كو3ءلميزإءكهكه،ء*ء

"*صكاكهء503-572.9.

(3)6س!.ك!اح!اس!*،يزإءكه+لم!ء"لمع!ركلمهلملم(صأ5ول04ول،9691).

)37(4+4ع+،ول"ط!ه!همءلم+لميزع"لم،+ءي!كاكه.ء".+228

)38(..س!.ح"3ءرزس!"3ط"أل!.ك!.،ر،3،*!34ثمءلمكللمءيمءلمءأءهكه!!ء53+

?ل،23+ء،ءأ!5*هآ34!3791)!س!.ح.3،ح*ء3"!"ول3ح*03ولء35هول"،!

طهطه3!*كاس!4اول7ههعس!ح5أول0381ول،44*،131حطس!333!اه!اط!4ص!*"3

ولكأمس!ء،،عكليكلكله3في!ف!-عمء!كا?ء2(0791)،9ء.902-64ز07ول34مماس!4،،،ولول

حف!314أ!4!ع،أ،أهولآه،*ه،س!ع4ولح"،ح**!،33ول3،4!آهولعث!،3،*أ"،5!ح

"5ءط"ث!،ولس!س!"ط!أس!،،لاءول،ولس!حيز،لمءلملمكا!!ه!"لملمهءلمء3!ءلمءلم+عإ53ء+ء

*?إ3!لهر،كلهعأ!كا،كه25،)6291(.ء"577-.69

(3)9ول.س!!؟ول،4ثهفيءكالمكهء4غ،ثهمءلمكهلموللملمك!!3ع!ز!علملم+?+لم+ءل!+!!م+ءغلملم

عه،*5(4ر،)6491."17زآمه07س!ءزولول"،6ع"!+ء4!+لملمكهكه!ل+!م

هصأ(ول4وله،1)679،.24399ز+3.ول.أولءعمما،7ول3اولأأح7أاأ4،ت!أهولاول

401أ،يأ(0340ول،1)649ر".661،نم،ول.7.اس!*ولأ"س!3،،س!"+3عولأس!34!

هم3طممالا"ط4!!فىول343!طعأ،أ،عإءعممك!لملمكهع!،+*ء/كلهلم14(،)097391ء

وا9-302،ول.،ء،!اول،3س!*هلأس!،35*هس!"،43،*ول،؟ط41،،ق،،4اول

30!،،ءأهعإءعممك!لملموع!ءكه?لمكهلم13،)7191(.9ء168-،302-145؟ا!،

9،3!ا!ح)طولس!554هول4س!ط4ء*،؟طكهول4أزو،،،أء4أول.ك!.3وله،اول?ولس!.4،

كللمرءرركلس+ء!همءلمكللم!ء"صكهءنم4لمرءكلهكاكلءءكا+غ!عءول(أ؟ءوللأر*.3.،5791)،!09

254-9ز.لأ338تءيه!4،ولول?لمر?كا?ثهم"كلإءييإ"3إكهول(وا،س!ع،،54)7191.

)04(ول.!ولكا3أ!ء،5*،(س!3ولث!،"ثاا!*اولأطءا44ء،اطاس!،برلمء++!رلمكانمالمكه+لم5

علا.!ممم!3ءلمأكل3*غإ3?أعلمءلم4!رأ/ءكلء*01(،)9.0691"39-.147

(14)ول.*5ولع،ولأ،،3ولاع3+أ!ول4ول40حعول131*ول:ول،ا*!،8ءط!،411ء34ط،ح

43،لأ44!،ططس!4ءه،43ول.ول+هول.51ء3?3عثمسعء+ع!3!ءع"لم+3?ه!لا

علم?)صلمكلورىصأ(هول04،ول1891)،.7599-.98

(24)،.7.وللأولول-*!ثا3،"!!+ةزلمءءللألز(لأ0400ول،5691)،س!ط!9،ص!233ءول4

3.

4(3)ول.صأ،هول3،،3كهءء!كهكا53كاثهعلمءلم3يز+عكه5ء!ءكوعلم!كللمءلملم.كهعكهة?ح!لمءيم.-!-ء+ؤ

?ء!هم"كل.ثهزإء!لمز4(ح44ع5ر1)939،ء605.9بماك!.ولك!!4131،،ط+ح+؟!!ا!4

س!3ط155ءول34ول4ع3ول،رثهمكر!ر+ءةء3ثهمءلمكهلمءغلم/2(4791)،27-16.99.
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الثامنالفصل

ا!س!"س!3س!4*4اع،!،3،)0891.ء.133

82.-957"9.)0188(،34

!أأ(ءح!همهول*موله3*330+أحولس!*عء33407أ.

ول.يأ.حاهظ003،،!س!لاص!اس!ه"?41!،،+ىء4ءعءكلءلمءلرء،?،*+ءلأإ3!51،ط

س!4ولذطح(!ءس!هر1)979،هءس!،ول?"41،،51!0الأ،عع.099-977

لأ*ء3!لاس!+س!طس!3ء333(ولس!س!4443ول3أ*ء3؟،عس!)31،كهكا?!لمء-.،!همءلمة

3إء+*ء،،غ4ءع7إ+كاعلمعكله33إءلمكة4"ئ!علمع?"غ،"كلء3!ءعَ!3-1303.6،،3،(

ولطا،89-9881).

عحط!!4"ءلمفي34عء3ءعكرلمءكهلم*عء!لا+ء!3+ةلملمءفي!!+ععكلهعى"ءكهلململم!ء"973.9.

?ءفيإ/لمءلم-+ءةفيإ3("اح*ول"،3881)،107.لأا1،"985.9-806ز،.2!،4!ول،

ثهم4زء3ءيمفيالمء"كهءثهم-لمء3ءلمكله/ه.10!.241ول4،4!.5ءأ!ح(،)1191.?25-

32زطط،5س!ط،س!3ص!3،ط4وله-/ء!ءلمءلمءي!!ل051!؟أ3(8831-،)094ء1-.7

!30*ولحءهولس!53ولع4ول"43س!أ:3.طهـ،صأوأ*ء؟ا+"+،س!ولكاص!ا!س!ولول

اول33ص!ز*!ولها3كاااس!"لماع4!،أول!3ول3اء-ول!،زول،،3ولأ.ول+،)5!ءوله

س!،.4لمفىإءكهللأ+ء،+ك!كلةعكلء!كه3..ءلمع/ء!!لاعلمكهءس+3لمكل3إء!حركل0351أ"

سأ(هول4ه،ول1)639،.9"371-82،!.ولكا!ول،طس!ولول!!ط+،طح30ءا،3،3

ولعس!ل!أس!لأأ!ء*ه،،35ولول،34!،"ءلا4ءولأوله43)ة:ولس!ث!،3ء!14آه3!"ولول

لها!-ا!ولء،3،"4،ء+3!،+لملمء+ةلمء+7كاءممه!ه!لم?)صلمكهءسءكهغإءكالمكه41

،)0891(.287.9-403ء

"كاء"نم!/ء-ثهملمكه،ءلم32ه31.(ةس!ا3ول،،9681)./ء-+ء*ؤممه(58-0781).

".3هأء"ولولس!رعركاعلماءكلعءحطع"ءكهعلم3ءفيكليز،ء!.المكة،ء+ء5فيءلمحعلمثه+غ4ع!ي2هـر

هكاورء،(طش!ء3ص!44هح،هع4!س!1034"3اولغحلاس!احس!،ء!اع3ر91)07،ء271.9-

6.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

(1)5*وله!ولس!3ا"ء3ول"43أس!3:.*،!ء3،3،ط+س!صأالثاس!3أ،مآ*!ولء4ط"!!

5مع،ولولس!03مءلم-هكا!لاءلم!كا!ءلمكا!ا!لاُكهءسعلم+3لمكه!ك!غإءكا!(أو27)،"ء.

27-83ز.!ول.،1،34ءس!لأاولاسء*،3ولولاحط،عول4طأ*ه":4!"،ا*س!صأ3

ءآم!ا*،،،طس!3لاأ3ولء!"5أ!13ولء؟ح15اس!!س!،،ثهم،لمكهكا!لاهكه!3ءلم17(1891)،

"ء.58-89.س!!0133،؟.،ول!60314،2،ول،ا!ه"!!لاط:ا!!س!أ3ط!4ءأ3.،+.
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ء"أحافاا!،!3كا!؟+?اءحط/كل!،-ص!!فيلمء!مء"!ء"!كالمكاأس!،!ا19791،43،!".

.602-128

(41)*س!+"4وللمء-حرء،ء،هكا!زأ9(3891)،".888،

(1)32.+ء،*ءولأ(ولهولءع)أول،،ا،-ولول،4"،ول!وللما1343،كاىول3!"51،،ءلم-

?لمكمهـر!لاغ،لمء-ة"ء3ء4(1ء439كا!.21-51.

()13?،ء3إُ-لمءءعمة3%لم10351،"لهاعاس!!(،)9.1876"2-.3!س!3اء03ه،،!ول

ون،3،ثزإ/ل!?!لمء-*ةءلث!3كل!كل،ء!همكهلملمإ،ءىءكلء!""ء،51،3!1110ص!(5!اة،

6391)،ء".01.4041،7121ص!*"أط3*س!س!آععهحص!ء3ء5،طص!33ول!!ص!0413ول0،3

س!ث!،53304!ن!مه**لها3"ول!3ولكا!لأ،ولولطس!.

(4)4?،،ء3لمء-ءيهمة3%130351كاأس!،له!881،88)0ر0109

(1)5أ؟أ.103،4.)،4.9ز،010913

(1)6*ىلمرءكلءلمءء!!ع34!*+ء،.ءغ.ء3ءغ*لم7+ءه?كلثهم!لم?،غلم،ه+ءللأ3لمء

لهر3كهلمء+ء*عإءكه/عء31،سأ400هولس!07.04).1(3774)،"س!3ءمس!س!،ء.3.

)17(عإءعكلءلمءلمرء*سقىهلمءأ!43ء*+ةعع++ءكة،ء3ك!ء!،ك!عء+عأحكهكلهعءى3كهلم،عكلهعي!

ثهمفيلمعاكه3،!1015!ءأع1571،3)،!كة?كا3+كل3لمفي!هزيزء،3!/099ز-*الا.

)18(لمء3ع+عى+ء"لمعكاكا!3،+لمه،ع"لمء4ءعءكلءلمءللأح+ىلمع!ل.لمء+ءلم.لمءكلء3،3ءء

3!ع/!زيز4لمر3ء3-عء!كة!عء+ء!لا"لم?3ع4س!4،أول9!30"ص!ح،ولك!،20ول!ح4ول

هآط،س!س!ولس!لاس!ا95،س!4أ،(صأ5!04!،9481).

(1)9ء!إءعكلهلمءللأء+ى0351س!!اع3ر1)765،.9ء541-.4

)02(?لمء3لمء-?%3ء،0351،)ء.2.

(12)أأط4.،51!409،130ز+.+.،س!33ى9،!ر،في4--"لمعء3كه3?ح!+ؤلمركه3/ءأ2لا340.

*!*ح3ه*ط،191)5،ء.548.

(22)ءحرر.!9لمحح"3،في4ع!3ءعكا+له،"ءع+ء!لا!3+ءيمءلمكهأء?+ع5كلععكل!لملمى"لملمء،285.9.

)23(ول130اء-،)4413ءوللمء-+كاص+ىلمء-ءلرلمز54?ء?"ء،لمكا?لم،فيلم-?"ء+

لمء-!ء"?لمأس!!(،"لها13)9،639ء.222-831.

)24(?،ء3ُلمء-ءثهمة%0513!الأ!(،،*أس!1)882،.1029.

()25كاأ.84،".133.،

)26().4)ط..107،لأ،?.196-.3

)27(لمء"?لزالملمكهء3إءكا-0*ا،س!!.1)409.

(82)3.،.ل!لأءلهي3،31!كلهكا!عكا!ء5ىييعلا+عولم*!ع?ى+3كل"ء3ء!هصعلم،،23

1303.محأ(س!344ر7791)،3901،ا،س!كااول*كا1.10)،72.9هول.
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(2)9?ء3،لمء-يهمء%+ة!015)،!(س!ألما3،،7781)،".ا،كأ10175)،!(س!ال!أ،

8781)،9.أ.

(3)5أا؟4.،103."،14-73.99.

(13)،؟ا4.،!3015)1،ء4-051.9.

()1،32،-ولز4،)1،،،لرءىسة،!!?ءلمحصءءيكلءلمكهلم43341!..107)1

أسكأ(س!4ول،191)3،.04-92399.

)33(،،،سك!ء+،ةء،ءلم-/ءءيهم%+ة051!،أ*.ء"214177-ز8؟ا،+،ثح61

،،فطش!لهةا؟ا..74ه.1،)3."09065-9

)34(اس!!،،!ا9185.8

)35(?،ء3،ء"-/ءبهز،3ة0351،)3."02.9-9

)36!أ؟)..1،103.4)9.3"012-.2

)37(أ؟أ،.4."1329-.3

)38(ط؟+ى،،،4ألأأ..34ه.3.13،1"02.606-

()693ولولاعلالا،16،4أ.051،4!،)*3كل.2-؟444ءولء+،ولول،،4ط.44..107،*

5.-342.-9

)04(س!!،!ول"عكلءكهعاهء3".331.

التاسعالفصل

(1)،3ول،3!44اولس!"ولس!،ولههلأ*ءعول6ء3اح114حءع،س!ءوللم!أ+.ول.ول.أك!؟؟،

كهغ،!كا،كه+ء"،!ءل!ءحص،لم!*ه،،!هثكلء/كهلم(لأ5*2691،004)،".503.

)2("!عكر5ء3لهر+ع?/ل!!يزسأ(0ه.1004)389،،439.

)3(عثهملهر+ءغإ3ع،*لمكل،كلهع3!زللأكهة34هه"لم-لم!رعهم*ه(.4.)6691

)4(،هح9*ء"ول+!*هول)6ءعح،!عول،!!ح،ألأ4ول!كا،كه"كلغ.ء.025

(5)03!!ول3،*4أ،3ء*حس!3+،4*!ناءم،3س!س!:03ول.كاول3"!ءأ،،3اول44*ءولاء-

ول!3،ءث!أ،،لمء-لمكلء!لا3لمة32(5291)،".877-248،19-809،43-62ز07

لا!*ء3،!+ءكز)ء/كركهلمء-+ء،ككا!ء!ثاْ"?لز،لم/ءلمايهمكاممي3كل!ثا!(اس!عول4،ول.4ء)؟

.1 9 06( ،+ء3!ط*ثهزإءلم،،كه+ءلمء-!ء،!ك!!؟ءلها/لؤ/ككلءء(!س!ألمش،،ْ"

ولط؟س!ا-*هولء،،ءا-!ول3"،فه،،+ىلمرءة4!!ءكلهلمءصء!صء/كه7!2ول4س!4!،

.139"ول33-4محأ(44،!ح891،)1.?161-2ز.ح،ول!"س!طحه*كاع،لمغإ"حكهع!

!3كر"ء+له84ء3+!ءع،نمء3لم"3كا3ول"ا.3(سأح44س!!،4291)،52-843.99.
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)6(.ولصأ.أ+)*ء6،""+ص!ح!ول*ءس!أعاول33ا*ه4أعس!3اول!اس!ث!044ولكاةثا343

،اولكاى،3،،10ولا.ول+وله،ةولء3س!.4،ءكهلميزلر*هلم*!ركل!عكلء!كه3..كار!لا!لم!ء
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)9(1،،4!كاى،،ول-لمءحرء،ءلمءكة!لا188712(-،)8."144-،7سر20-.0277-.4

(54)?ء3،لمء-ثهمء3ة%41!310.("س!أ!ا43/س!ءز*6781،0-591)ه.

(11)لملم?!ءلمز،ثهمقى+3+كا(ح4أ4091،03)،ء.72.

(1)2"ولس!454اول03ول،1،"،*س!30لم!عكهكلمكللمح/ءغع!ءلأ،3!!ر*ثهمءلم+لمهسأ(ول،*04

،)6591.ء038.4عول؟،3!كاعاكاهس!!44*،ولس!3هممماس!س!!ك!هءس!نأس!53+34،،لا

!3س!،*.+س!4ولأع3"ح،كر"ء3?كلةعء"غ!+كالمء*ية53"ءغء"ءكة(هصاع،ح!

(!س!أثا691.44)9.

(31)"كلءه،كاص5?ءلمء-هء3ء،!(س!أألماع،581)9،ء".51.م

(1)4?،ء3ُلمء-ءيية3%!13051!(أءلما881.43)ه،ءد.3-196.

(1)5ول.!.سأء!؟،"!!عَ!فى،كا3/؟ء!كهعلم*(لثاس!35*ط،1791).

(1)6لملم،ء"يءلمزثهمكا+3ا9?كهكا90.آ

(71)أالأ4.،"36.9.آ

(81)أا؟4.،?.181.آ

(1)9أاط4.،".2-07.

)02(.*.ول،4*ء4!!س!ع7ال!س!آه.7س!ا،،س!*3،2س!،+،ا?ه4،41،ع،ولهآه

اس!433ا،حاس!ألأءعول،،+،ص!هءكاءسلمء+3!ءغإ،1ء!كه/كهغإءك!لمكه25،)0891(."9

582-6،،.ولأ*ء13،،،ولألأ!عس!ول!4حعع3أولءس!ه3،ءسك!ولمه"ا"س!هحهم،ولع،

ءعع?3!كه!يزلمءع"،+لمعلملمء*3لمء*ةلمء3ءكلثهمءيععل!.سرعلم.كالمء33ع?كلهكلهكل-ة

لمء+ة"لمهر3!*ء!كهثهعكمكاس!353،مما،)09-14699.8291

)21(ول!،أولء،3لمء"?لؤلملمثهمء!ي3ءكهكه.9!.،167

)22(.1614ر.5999-.6

)23(كلهء*ع3!كاكلءكلهلم*!!همعل!ء!ل+ع?!لا+3غ،"ء3!رعءصلمولل130.23!ة!لأ(،!س!4

،أ0103517791"..66

(2)4،س!"،األأ،"!4حه!3حول)،ه!اول؟5همما3أ*5!كاول3"ولءأ،3/ئ!ءالم/5!كا+3لمء!ء

،ءعكهغالم4!كالمكه،كلهع23،)7891(."0151-59
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)25(ول.لههـ،مماح،37!*ء*علم..ءكلء!!رعفيإممركأس!س،!ص!لأء+.ول*هح،،)9.8591

348.

)26(ألأأ.4،.926.9

)27،ا؟).4،.ء.348

(2)8"ث!+!3!لأ011051-.172.

)92(!ء،ء،هء!-/ء2!ر،)4091(.9"-18061ز3ء!،ول،-ط+ءثهؤإءلم!اكه-لمء

?،كهكا!ة.143.9

(3)0/ء-هك!!!ء،ءلم92(1)409.-".794-015زلمء-،ه)3"كهء!لا7(91)40،فى09

.43-381126.-811191.-119.71-865.1-078

(3)1لمء+ءكاءس!ءع"،لمءلمرءول4ء،لمءإكللرلمع،ءهكا،)5091(.41799-.23

(3)2ءع3?لمكهلملمء+لمع+غ534..لملأ111051،كلىمم!هالملمءكةالمع3!ع!غء!ولعء3عيه!3تأ!،

2?اسأ(،!ا،)236.9.0191

()33"س!4،س!دأ5".+07لأول*ول01.140ل!ولولس!أ1.319ول*؟343!طط3!!.ول؟ول

ولءولولطس!هآعأ*،43!وللا*س!،4!ا،،4هول5،اط،ثااس!أ،س!ع،ث!ء4هم3!3ط*ولس!ع

هآطس!اءاولم3!!ولص!3أ"هول3لأ!4ح38أ،أح*33.

(43)هلمء3ءلم7لم/ييم?3ح!.ء!ءلم-ء!لم?لم/ولكا"لم!م+ءءللألمز!5?لملمء-كهكاءكالم3ء/ول

"ءكا"ياء،ول(33ءصأهول!ول4،!لاح*4+ه:هع!ط+"،5ولءوله،،،3كاس!هآس!س!3

س!ط،هحولأ،ول،ة،3هول40!3ء،آول)،1ا!ح(ع.40910زس!3س!،ولأ439أء!3،"ول

)7891.ولس!آس!3ءس!*س!ع*س!ع5،ص!ث!،هأ!اعاء3س!4ا"أهول.
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)45(أأط.4ر".391.
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)42(لمء-،لمءلمإكر71(8094-)9،.77199.م

(34)ك!.!.ك!55س!"ءول4+.*.3.+س!ول"س!اعس!لارس!34.،3!لم."فياء?ثهمكا+عثولم+ء

عي/لم53كهيزلم!لم!هعءلم?!،!مص!/-لم4/مى/لأ.310،)2891(.927.9

)ك!(كر3ء!ءكاكهءهثمءع!3ء!لالا،ء"لمكةلمر53،كهلأ(0340،ول،19،)12137.99.8.

452

http://kotob.has.it



،3ولكاااول،*ءا-

(54)+،3د"ثه!،كاكاءلم!م!*ءلم-!+كالم+ءلم".161.

4(6)ءلم-هكه!لا،ءبهرء،76(5291)،ء142.9-7ز!ول3"،ول1،

ول!3،ءولأ،،ء928.9.،

()47+5*،زع،،ولح14،لاأءول4ح5!ءلأولا،هول،،".0151
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